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أميركا 
موازنة حربية

الإنفاق العسكري في الموازنة 
الأميركية للعـام المقبل سـيكون 

قياسياً، ويتضمن شراء مزيد من 
الطائرات والسفن لسلاح البحرية. جو 

بايدن خالف أحد تعهداته، وتبدو 
الصين وروسيا في أفق سباق 

التسلح.

6ـ7

مفاوضات فيينا  

تسمح الميزانية بإنفاق دفاعي يبلغ حوالي 770 مليار دولار  )باتريك فالون/فرانس برس(

لــلــخــروج بــخــاصــات  الــبــاحــثــون  بينما يــجــهــد 
دقــيــقــة وحــاســمــة بــشــأن مــتــحــوّر أومــيــكــرون 
أحدث متحوّرات فيروس كورونا الجديد حول 
والفيروسات غويدو  المناعة  عالم  أشار  العالم، 
سيلفستري إلى أنّ البيانات الخاصة بمتحوّر 
أوميكرون مشجّعة، »خصوصاً تلك الصادرة 
من جنوب أفريقيا«. وقال سيلفستري، مدير 
قسم علم الأمراض العامة وطبّ المختبرات في 
في  الأميركية،  أتانتا  بولاية  إيــمــوري  جامعة 
ديـــا ســيــرا«  »كــوريــيــري  مــع صحيفة  مقابلة 
الإيطالية، إنّ »في جنوب أفريقيا، الدولة الأولى 

التي انتشر فيها أوميكرون، ثمّة نصف مليون 
مــصــاب إلــى جــانــب وفــيــات قليلة«. أضـــاف أنّ 
»البيانات هناك في تحسّن، يوماً بعد يوم، فيما 
نسبة الوفيات تبلغ 0.28 في المائة مقارنة بما 
بــن 2.5 فــي المــائــة وأربــعــة فــي المــائــة عند بداية 
انخفاضاً بنسبة 90  يعني  الوباء، ما  انتشار 
بلقاحات  المحصّنن  أنّ  إلــى  المــائــة«، لافــتــاً  فــي 
مـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا لا 
يتعدّون 42 في المائة من مجموع السكان. من 
الأميركي  المــركــز  بيانات  أخـــرى، كشفت  جهة 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا )ســـي دي 

أوميكرون  بمتحوّر  الإصــابــة  نسبة  أنّ  ســي( 
الأحـــدث بــن مــتــحــوّرات كــورونــا هــي 58.6 في 
المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الإصــــابــــات فـــي الـــولايـــات 
في  المنتهي  الأسبوع  الأميركية، حتى  المتحدة 
25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وفي سياق 
متصل، طالب كبير خبراء الأمراض المعدية في 
فاوتشي  أنتوني  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
ي 

ّ
تلق إلزامية  بــدراســة  بــاده  إدارة  )الــصــورة( 

الفرد  ن 
ّ
يتمك لــكــوفــيــد-19 حتى  مــضــاد  لــقــاح 

من السفر المحلي جــواً، الأمــر الــذي يشير إلى 
جو  الرئيس  إدارة  حاولت  لفكرة  محتمل  تــنّ 

ارتــفــاع  نتيجة  وذلـــك  ســابــقــاً،  بها 
ّ
تجن بــايــدن 

ــابــــات بـــكـــوفـــيـــد-19. بــالــنــســبــة إلــى  عــــدد الإصــ
فاوتشي، فإنّ إلزامية اللقاح سوف ترفع معدّل 
الــبــاد، بــالإضــافــة إلى  ــر فــي 

ّ
التحصن المــتــأخ

توفير حماية أوسع على متن الرحات الجوية. 
ــابـــات  ــى أنّ إجـــمـــالـــي الإصـ ــ تـــجـــدر الإشــــــارة إل
ت 282 مليون إصابة، 

ّ
بكوفيد-19 عالمياً تخط

ألــف حالة  و500  مليوناً   251 نحو  بينها  مــن 
الوفيات  عدد  إجمالي  ى 

ّ
تخط في حن  تعاف، 

خمسة ماين و425 ألف وفاة. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

تفاؤل روسي لا يتُرجَم إلى نتائج

الأربعاء  29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  □  العدد 2676  السنة الثامنة

Wednesday 29 December 2021

أفغانستان: زحف أزياء قندهار
عادت تقاليد حركة طالبان وأزياؤها لتنتشر بكثرة بين المواطنين في أفغانستان، 

ذلك أن الأفراد يتأثرون بحياتهم اليومية بثقافة الطرف الحاكم. ]22ـ23[

يواجه الطلاب السوريون 
في جامعات المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام، 
أزمة الاعتراف بشهاداتهم 

خارج الحدود.
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سياسة

وائل قنديل

يمكن أن يوصف عام 2021 الذي 
يلملم أوراقه للانصراف بأنه كان 

عام اغتيال الرواية الحقيقية، وتسييد 
الرواية الكاذبة، الفاسدة. يمكن، 

أيضاً، أن تضع له عنواناً عريضاً 
من كلمتين: الجريمة تفيد. وثبت 

باليقين أن الجريمة تفيد جداً وتجعل 
من مرتكبيها أصدقاء وحلفاء لكل 

من أظهروا يوماً تعاطفاً مع ضحايا 
الجرائم. كانت سنة سعيدة على 

عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد 
وخليفة حفتر في ليبيا، والحفتر 

المدني الجديد الصاعد في تونس على 
أكتاف كهنة معبد الثورات المضادة. 

يتمدد السيسي وينتعش محاطاً 
بعرابين الصداقة وهدايا التعاون، 

من كل الذين اكتسبوا قيمتهم 
الإنسانية ومكانتهم الحضارية من 
البقاء بمنأى عن مشروعه الدموي 

الفاشي، المؤسس على القتل والإبادة 
واستحلال الخصوم والمعارضين، 

حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم 
، وجد السيسي 

ً
وسمعتهم. فجأة

نفسه محاصراً بدعوات التصالح 
والصداقة، وإسقاط الرواية الحقيقية 
لما جرى، وإسكات كل من يرددونها 

أو يحاولون الاحتفاظ بها حية 
بمواجهة الرواية الأخرى للمأساة، 
فأجبرت النوافذ على الصمت، أو 

تغيير الخطاب بما لا يعكر صفو 
الصداقة الناشئة. كان أثمن ما حصل 

عليه السيسي، وأغلى ما حققه من 
مكاسب، هو السعي التركي الرسمي 
الحثيث لطي الصفحة، وفتح صفحة 

جديدة. وبانفتاح أنقرة على السيسي، 
انفتحت أمامه، بالتتابع، أبواب أخرى، 
كانت مغلقة، ولم يكن أحد يظن أنها 
ستفتح بهذه السهولة. الأمر نفسه، 

تجده مع بشار الأسد، الذي عاش 
عاماً هو الأمتع والأكثر رغداً، بعد 

أعوام من العزلة، بقي فيها بلا صديق، 
سوى شريكيه في جريمة إبادة 

الشعب السوري، موسكو وطهران 
وبالتبعية حزب الله. ها هو بشار الآن 

يستقبل وفود أصدقاء اليوم، أعداء 
الأمس، ويقف أمام خزانة ملابسه 

محتاراً، ماذا يرتدي في أول قمة 
عربية تعقد بحضوره بعد سنوات 

من الاستبعاد وتعليق العضوية، 
عقاباً على جرائم ضد الإنسان 
السوري. في ليبيا، يستعد ابن 

القذافي، وخليفة حفتر لدخول سباق 
الانتخابات الرئاسية، على الرغم 

من مشاكل قانونية وقضائية تؤثر 
على حظوظ الأخير، وهي العملية 

التي ستجرى تحت رعاية الأمم 
المتحدة، والشركاء/ الفرقاء الإقليميين 

اللاعبين في الساحة الليبية، ومن 
يربح سيكون مدعوماً ومعترفاً 

بشرعيته من كل هؤلاء، حتى وإن 
كان تاريخه كله سلسلة من الجرائم. 
الاحتلال الصهيوني، كذلك، يأتي في 

طليعة الرابحين في 2021، إذ بات 
يمحص ويدقق في قوائم المطبعين، 
ويتخير منها الأكثر نفعاً وفائدة، 

بعد عقود من التوسل والتسول بحثاً 
عمن يقبل ببعض التطبيع الخجول. 

الآن، يجد الاحتلال نفسه مصدراً 
للسلاح وللسلطة، ومفتاحاً لمرور 
النظام الرسمي العربي إلى العالم، 

من دونه يبقى الحاكم العربي تحت 
تهديد تقارير الإدانة لملف حقوق 
الإنسان، وبه تنحل العقد وتزال 

العقبات، شريطة دفع الثمن مقدماً، 
في صورة صفقات تطبيع، معلنة أو 
مخفية، حتى أبت السنة أن ترحل إلا 
بصفعة من رئيس حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي نفتالي بينت على وجه 
النظام العربي كله، بإعلانه في مقابلة 

مع الإذاعة الإسرائيلية: »بصورة 
قاطعة، توجد لإسرائيل عاصمة 

واسمها القدس، وهي عاصمة 
فقط لدولة إسرائيل. وهي ليست 

عاصمة لدولة أخرى. لذلك لا مكان 
لقنصلية فلسطينية في القدس«. هذا 

الشخص اليميني المتطرف يتجول في 
عواصم العرب، في الوقت الذي يحب، 
ويستقبل في قصور الحكام العرب، 
حليفاً وصديقاً وشريكاً، ولا يهتز 

لأحدهم جفن، بل يخرج على شعبه 
مباهياً بأنه الأكثر قرباً منه، ومن 

الناحية الأخرى يحاول بشتى السبل 
إظهار أن الأجدر والأقدر على احتواء 

المقاومة الفلسطينية وإخضاعها لأمر 
واقع صهيوني جديد يقوم على مبدأ: 

الأرض مقابل الأموال والمساعدات 
والمنح.

2021 سنة سعيدة 
للاحتلال والاستبداد

مرور
الكرام

مفاوضات فيينا 
تفاؤل روسي 

بلا نتائج

من هو بن إليوت الذي ضمّه السـيسي لمجلس أمناء المتحف؟

حاسمة  الإيراني  النووي  الاتفاق  حول  فيينا  مفاوضات  من  الثامنة  الجولة  تبدو 
للتوصل إلى تفاهمات أو الدخول في أزمة، مع تحديد مهلة أسابيع للاتفاق، ليبرز 
أمس ترويج روسي لحصول تقدم، غير أن ذلك لم يترجم بنتائج واضحة، خصوصاً 

مع تمسك طهران برفع العقوبات أولاً

القاهرة ـ العربي الجديد

في واقعة غريبة، أصدر الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي قراراً جمهورياً في 10 مايو/ 
أيــار الماضي، برقم 180 لسنة 2021، بتشكيل 
الكبير  المــصــري  المتحف  هيئة  أمــنــاء  مجلس 
لمدة ثلاث سنوات برئاسته، لكنه عاد وأصدر 
قــراراً جمهورياً في 14 ديسمبر/كانون الأول 
الحالي برقم 597 لسنة 2021، بشأن استبدال 
ــراره الــســابــق، فــمــاذا  ــادة الأولــــى مــن قــ نــص المــ

حدث؟
الإجابة عن هذا السؤال جاءت في طيات القرار 
الثاني، والــذي استبدل نص المــادة الأولــى من 
القرار الأول بنص جديد طبق الأصل تقريباً، 
ولــكــن أضــيــف إلــيــه فــقــط اســـم شــخــص واحـــد 

على أسماء التشكيل الأول.
وضم المجلس في عضويته من الأجانب، وفق 
الـــقـــرار الأول: تــــارو آســـو نــائــب رئــيــس وزراء 
اليابان، وجوني ساساكي مدير متحف كيوتو 

الوطني الياباني، والأمير سلطان بن سلمان 
رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، 
المتروبوليتان  متحف  مــديــر  هــولــن  ومــاكــس 
الأمــن  بولوليكاشفيلي  وزوراب  الأمــيــركــي، 

العام منظمة السياحة العالمية.
كما ضم المجلس من المصرين بحسب القرار: 
وزيــر السياحة والآثــار خالد العناني، وزيرة 
ــر المــالــيــة  ــ ــم، وزيــ ــ ــدايـ ــ الـــثـــقـــافـــة إيــــنــــاس عـــبـــد الـ
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، مــــديــــر مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة 
مصطفى الفقي، وزير الآثار الأسبق الدكتور 
زاهــي حــواس، وزيــر الثقافة الأسبق الدكتور 
البنك  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــاروق حــســنــي،  ــ فـ
البنك  الأهلي المصري هشام عكاشة، محافظ 
المــركــزي الأســبــق فــــاروق الــعــقــدة، وزيـــر النقل 
الأعــمــال محمد لطفي منصور،  الأسبق رجــل 

والإعلامي شريف عامر.
 »الــقــرار 

ّ
فــي الــســيــاق، قـــال مــصــدر قــانــونــي إن

الـــــــذي أصــــــــدره الـــســـيـــســـي بــتــشــكــيــل مــجــلــس 
قانونية  مخالفة  على  احتوى  المتحف،  أمناء 
الجمهوري نص في  القرار  أن  جسيمة، وهي 
أنــه »يشكل مجلس أمناء  مــادتــه الأولـــى على 
هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات 
للسيسي بشخصه،  إشــــارة  فــي  بــرئــاســتــنــا«، 
بينما المــعــروف أن مثل هــذه الــقــرارات تصدر 
بصيغة مختلفة تماماً وهي »برئاسة رئيس 

الجمهورية«، بصفته وليس بشخصه.
الـــقـــرار  وأوضــــــح المـــصـــدر أن »أي طــعــن عــلــى 
الفور،  الدولة، سيتم قبوله على  أمام مجلس 
ــرار«. وأضــــــاف أن »هــنــاك  ــ ــقـ ــ وســيــتــم إلـــغـــاء الـ
مــغــالــطــة أيــضــاً فــي قـــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــاغ صـــفـــة »الــــدكــــتــــور« عــلــى  ــبــ تــتــمــثــل فــــي إســ
وزير الثقافة الأسبق فــاروق حسني، وهو لم 
 عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه مــن أي 

ً
يحصل أصـــلا

جامعة معروفة«.
مـــرور 100 عام  بــالــتــزامــن مــع  وتستعد مصر 
عــلــى اكــتــشــاف مــقــبــرة المــلــك تـــوت عــنــخ آمـــون، 

لافــتــتــاح المــتــحــف الكبير فــي 2022. إلـــى ذلــك، 
وبــعــدمــا نــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة مضمون 
مكرر   18« العدد  في  الأول  الجمهوري  الــقــرار 
ــادت فــنــشــرت،  المــــاضــــي، عـــ فـــي 10 مـــايـــو  )أ(« 
قــرار رئيس الجمهورية رقــم 597 لسنة 2021 
بــتــاريــخ 14 ديسمبر الــحــالــي، فــي الــعــدد »49 
ــبــدل فيه نــص المـــادة الأولــى 

ُ
مــكــرر )أ(«، واســت

القرار الأول رقم 180 لسنة 2021 بالنص  من 
الـــتـــالـــي: »ويـــضـــم المــجــلــس فـــي عــضــويــتــه من 
ــاكـــي،  ــو وجــــونــــي ســـاسـ ــ ــب: تـــــــارو آســ ــ ــانــ ــ الأجــ
والأمير سلطان بن سلمان، وبن إليوت ومدير 

متحف المتروبوليتان«.
ويوضح القرار الجديد الذي أصدره السيسي 
أنه جاء لإضافة اسم البريطاني بن إليوت إلى 
مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، فمن هو 

هذا الرجل؟
ــن مـــوالـــيـــد 11  ــ بـــنـــيـــامـــن ويـــلـــيـــام إلــــيــــوت )مــ
أغسطس/آب 1975( هو رجل أعمال بريطاني، 
إليوت، وأنابيل  نجل مالك الأراضــي سيمون 
إلـــيـــوت المــصــمــمــة وتـــاجـــرة الــتــحــف، وشقيقة 
كــامــيــلا زوجـــــة ولــــي عــهــد بــريــطــانــيــا الأمــيــر 
ــــوت مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس  ــيـ ــ تــــشــــارلــــز. يـــشـــغـــل إلـ
يوليو/تموز  منذ  المحافظن  لحزب  المــشــارك 
مــؤســســي مجموعة  أحـــد  أيــضــاً  وهـــو   ،2019
الفندقية  للخدمات   ،Quintessentially Group
ــيـــر نــمــط  ــلـــى تـــوفـ ــتـــنـــوعـــة والــــتــــي تـــعـــمـــل عـ المـ
لحزب  الشرفي  الرئيس  واتــهــم  فــاخــرة.  حياة 
المحافظن، بن إليوت، الصيف الماضي، بكسب 
ــال أعــمــال  ــ ــــال عــبــر تــنــظــيــم لـــقـــاءات بـــن رجـ المـ
أثرياء والأمير تشارلز، زوج خالته. وبحسب 
تقرير لصحيفة »صنداي تايمز« البريطانية 
ــن إلـــيـــوت،  ــطـــس/آب المــــاضــــي، فــــإن بـ فـــي أغـــسـ
 Quintessentially شركة  عملاء  مــن  عــدداً  قــدم 
الــخــاصــة بــه، ولا سيما رجـــال أعــمــال أثــريــاء، 
دفــعــوا عشرات  أن  بعد  المستقبلي،  المــلــك  إلــى 
الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة. وقـــال  الآلاف مـــن 

أحــد هـــؤلاء الــعــمــلاء، وهــو مــن كــبــار المانحن 
لحزب المحافظن، للصحيفة، إنه دفع رسوماً 
 20( ألــف جنيه إسترليني  قــدرهــا 15  سنوية 
عــضــواً متميزاً  لــيــكــون  أمـــيـــركـــي(  ألــــف دولار 
ــنـــوات عــــدة.  ــيــــوت الـــفـــاخـــرة لـــسـ فــــي شـــركـــة إلــ
وأوضح هذا العميل وهو مليونير الاتصالات 
البريطاني محمد أميرسي، )61 عاماً(، أنه في 
 »Quintessentially« عام 2013، رتبت له شركة
الــســفــر لمــقــابــلــة الأمـــيـــر تــشــارلــز خـــلال »عــشــاء 
حميمي« في دومفريز هــاوس في اسكتلندا. 
ومنذ ذلك الحن، تبرع أميرسي، الذي أصبح 
بــعــد الاجــتــمــاع وصــيــاً عــلــى إحـــدى جمعيات 
تشارلز الخيرية، بأكثر من 1.2 مليون جنيه 
ــال  إســتــرلــيــنــي لــقــضــايــا يــدعــمــهــا الأمــــيــــر. وقـ

ــه »مــــن دون  »صـــنـــداي تــايــمــز« إنــ أمــيــرســي لــــ
إلــيــوت، ليس من الممكن، وليس  شخص مثل 
مــن الــســهــل، الــوصــول إلـــى شخصيات بـــارزة 
مثل تشارلز«. وفي وقت سابق من هذا العام، 
أظــهــرت رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي المسربة 
أن  المتعلقة بتجديد شقة بوريس جونسون، 
إلــيــوت قــد تــم ذكــره فــي رســائــل بريدية مهمة 
تناقش الطرق التي يمكن من خلالها استخدام 

التبرعات لحزب المحافظن، لتجديد الشقة.
ــف حـــزب الــعــمــال 

ّ
وفـــي أغــســطــس المـــاضـــي، كــث

البريطاني مطالبه بإجراء تحقيق في أنشطة 
الرئيس المشارك لحزب المحافظن، بعد مزاعم 
ــان يــديــر نــاديــاً ســريــاً لــكــبــار المــانــحــن  بــأنــه كـ
مــع طــمــس مصالحه الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة. 

ــهــم إلــيــوت بــــإدارة »مــجــلــس اســتــشــاري« 
ُ
إذ ات

سري للمانحن، دفع بعضهم 250 ألف جنيه 
اجتماعات  حضور  من  ليتمكنوا  إسترليني، 
مــع رئيس الـــوزراء بــوريــس جونسون ووزيــر 

الخزانة البريطاني ريشي سوناك.
ــال« إلــــى لــجــنــة المــعــايــيــر  ــمـ ــعـ وكـــتـــب حــــزب »الـ
منها  يطلب  الماضي،  أغسطس  في  البرلمانية 
فحص مــا إذا كــان ســلــوك إلــيــوت يــتــوافــق مع 
لها«. وطالب  يــروج  التي  »المعايير الأخلاقية 
الحزب بمعرفة ما إذا كان الــوزراء يجتمعون 
للمانحن  السري  الاستشاري«  »المجلس  مع 
ــا تـــمـــت مــنــاقــشــتــه مـــعـــهـــم. وردت الــلــجــنــة  ــ ومـ
الحالات  قــادرة على فحص  إنها غير  بالقول 
الفردية. ومع ذلــك، قالت السياسية في حزب 
ألا  يــجــب  إلـــيـــوت  إن  أنــيــلــيــس دودز،  الــعــمــال 
»يتجنب التدقيق في أنشطته كرئيس مشارك 
ــظــــن«. وأضــــــافــــــت: »بــــوريــــس  ــافــ ــحــ لــــحــــزب المــ
جونسون هو الذي عينه في هذا المنصب، لذا 
فــإن المسؤولية عــن تــصــرفــات إلــيــوت تقع في 

النهاية على عاتق رئيس الوزراء«.
وكانت هناك مزاعم أيضاً بأن إليوت، يحتفظ 
ــارك في  بـــروابـــط مـــع شــركــة عـــلاقـــات عــامــة شــ
تــأســيــســهــا، وضــغــطــت عــلــى الــحــكــومــة نيابة 
عن شركة إقراض الرهن العقاري الثانوي في 
الاتصالات  وشركة  »أميغو«،  المتحدة  المملكة 
الصينية »هواوي«. من جهتها، قالت صحيفة 
»الـــغـــارديـــان«، فــي وقــت ســابــق، إن بــن إليوت 
ــراء  ــثـ ــنـــى ثــــــروة مــــن مـــســـاعـــدة فـــاحـــشـــي الـ »جـ
على إقــامــة عــلاقــات وإصـــلاح كــل مــا يرغبون 
فيه، وهــو الآن متهم من داخــل صفوف حزب 
بن  الفاصل  الخط  بطمس  نفسه  المحافظن 

الأعمال والسياسة«.
ــــك عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام كــبــيــرة  ويــــطــــرح كــــل ذلـ
حول إصــدار السيسي قــراراً جمهورياً خاصاً 
بــتــعــيــن إلــــيــــوت فــــي مــجــلــس أمــــنــــاء المــتــحــف 

المصري الكبير.

إيران متمسّكة برفع 
العقوبات أولاً... ومطالبة 

إسرائيلية بموقف أكثر حزماً

تحدث أوليانوف عن نقاش فعال حول رفع العقوبات )ألكس هلادا/فرانس برس(

)Getty/يشغل إليوت منصب الرئيس المشارك لحزب المحافظين )مات كاردي

تُطرح علامات استفهام 
كبيرة حول تعيين الرئيس 

المصري عبد الفتاح 
السيسي البريطاني بن 

إليوت في مجلس أمناء 
المتحف المصري الكبير، 

خصوصاً مع الاتهامات 
التي تلاحق الرجل في 

بلاده، خاصة حول 
طبيعة عمله

بن  البريطاني  إن  الجديد«،  لـ»العربي  خاصة،  مصرية  مصادر  قالت 
الأمير  البريطاني،  العهد  ولي  بها  قام  التي  الزيارة  عــراب  كان  إليوت 
دوقة  وزوجته  )الصورة(،  تشارلز 
كورنوال، كاميلا، إلى مصر، في 18 
إذ  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
إنه بعد هذه الزيارة بأقل من شهر، 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أصدر 
الخاص  الجمهوري  القرار  السيسي 
بتشكيل  السابق  ــراره  قـ بتعديل 
المتحف  هيئة  ــاء  ــن أم مجلس 
بن  اسم  وإضافة  الكبير،  المصري 

إليوت إلى تشكيلة المجلس.

عراب زيارة الأمير تشارلز
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تونس ــ آدم يوسف

التونسي قيس سعيّد،  الرئيس  يواصل 
ــه، ليس  ــراراتــ ــقــ مـــحـــاولـــة حــشــد الـــدعـــم لــ
فـــقـــط عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي، وإنـــمـــا 
ــي، بــعــدمــا  ــ ــدولـ ــ أيـــضـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد الـ
الـــدول بــعــودة المسار  طالبت العديد مــن 
الديمقراطي وعمل المؤسسات في البلاد 
عقب تجميدها من قبل سعيّد وحصرها 
ــده. وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــدم الـــرئـــيـــس  ــ ــيــ ــ بــ
الــتــونــســي أمـــس الــثــلاثــاء، شــرحــاً لــوزيــر 
مايو،  دي  لويجي  الإيــطــالــي،  الخارجية 
الــــذي كــــان يــــزور تـــونـــس، حــــول خــريــطــة 
التي  السياسية  الأزمــة  لتجاوز  الطريق 
تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد والـــتـــي أعــلــنــهــا فـــي 13 
وتشمل  الحالي،  الأول  ديسمبر/كانون 
استفتاء وطني حول إصلاحات  تنظيم 
دستورية بالإضافة إلى إجراء انتخابات 
بينما  ذلــك  يأتي  المقبل.  العام  تشريعية 
يــواصــل عــدد مــن الــنــواب والشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــونـــس إضــــرابــــهــــم عــن 
انقلاب  ضــد  احتجاجي  كــإجــراء  الطعام 

قيس سعيّد على الدستور.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أمس 
الشؤون  وزيــر  »أطلع  أن سعيد  الثلاثاء 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي الإيــطــالــي 
على أهم المحطات والاستحقاقات المقبلة 
عليها بلادنا في سنة 2022، وشدد على 
أنــــه اتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة ومــا 
تلاها مــن قـــرارات فــي إطــار حرصه على 
الدولة   لحماية 

ً
بــدوره كاملا الاضــطــلاع 

مايو،  دي  أعــرب  مــن جهته،  التونسية«. 
بحسب البيان نفسه عن »تفهم إيطاليا 
مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه 

رئيس الجمهورية وتدعمه«.
ــى تــونــس  ـــارة دي مـــايـــو إلــ وتـــتـــزامـــن زيـــ
ــع غــــضــــب شــعــبــي  ــ ــد، مــ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــاؤه سـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ولـ
فــــي تـــونـــس بــســبــب ســـيـــاســـة الــســلــطــات 
الإيــطــالــيــة المــتــعــســفــة تـــجـــاه المــهــاجــريــن 
حقوقية  منظمات  وطالبت  التونسين. 
أمــــس، بــوقــف كــل مـــســـارات الــتــعــاون مع 
ــالـــي فـــي مـــجـــال الــهــجــرة  الـــجـــانـــب الإيـــطـ
مهاجرين  عــن مصير  الكشف  حــن  إلــى 
تــونــســيــن غــيــر نــظــامــيــن فــقــدوا أخــيــراً، 
ــاة الــعــديــد  ــ والـــكـــشـــف عــــن مـــلابـــســـات وفــ

مــنــهــم فـــي ظـــــروف مـــريـــبـــة، وفــــق وصــف 
هــذه المنظمات. في غضون ذلــك، لا يزال 
ــقـــلاب  المـــضـــربـــون عــــن الـــطـــعـــام ضــــد الانـ
تـــونـــس، يتمسكون  فـــي  الـــدســـتـــور  عــلــى 
بمواصلة معركة الأمعاء الخاوية، والتي 
بدأوها يوم الخميس الماضي، وذلك على 
ــوات لــرفــع الإضـــراب،  الــرغــم مــن بـــروز دعـ
بــعــد نــقــل المـــنـــاضـــل عـــز الـــديـــن الــحــزقــي 
)75 عــامــاً( إلــى المستشفى أول مــن أمس 
الإثنن، ووضعه تحت المراقبة الصحية.

ــد رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب  ــ وأكـ
ــو مــجــلــس  »ائـــــتـــــلاف الـــــكـــــرامـــــة«، وعــــضــ
ــن الــــطــــعــــام، يــســري  الـــشـــعـــب المــــضــــرب عــ
الجديد«،  »العربي  لـ الدالي، في تصريح 
وإيمانهم  راسخة  المضربن  »عزيمة  أن 
الــتــي يــدافــعــون  الــعــادلــة  قـــوي بالقضية 
عــنــهــا، وهـــي مــقــاومــة الانـــقـــلاب ونــصــرة 
الــديــمــقــراطــيــة«، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه »رغـــم 
ــع الإضـــــــــراب ورغـــــــم تـــدهـــور  ــ ــلـــبـــات رفــ طـ
المناضلن والصعوبات،  صحة عدد من 
فإننا مستمرون في إضراب الجوع حتى 

نحقق الأهداف المعلنة«.
وبنّ أن »معركة الأمعاء الخاوية نجحت 
إلــــى حـــد الآن فـــي جــمــع المـــعـــارضـــن من 
في  والحقوقية  السياسية  المــشــارب  كــل 
ــراب )مــقــر حــزب حـــراك تونس  مقر الإضــ
الإرادة في العاصمة( الذي أصبح ملتقى 
ــدالـــي أنــــه »لــن  لــلــديــمــقــراطــيــن«. وأكــــد الـ
يــرفــع الإضـــــراب حــتــى تــحــقــيــق الأهــــداف 
الــحــشــد للتضييق  وتــحــقــيــق مــزيــد مـــن 
ــه وفـــضـــح  ــرتــ ــــلاب ومــــحــــاصــ ــقــ ــ عـــلـــى الانــ
مــمــارســاتــه الاســـتـــبـــداديـــة«، مــســتــدركــاً: 
»صحيح أن إضراب الجوع قد لا يسقط 
الانقلاب، ولكن نهدف إلى تحفيز أنصار 
ــه، فــلــيــس  ــتـ ــاومـ ــقـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى مـ
إلـــى جانبنا في  يــكــونــوا  بــالــضــرورة أن 
إضراب الجوع، بل على الأقل أن يكونوا 
إلى جانب الديمقراطية في معركة إسقاط 
الانــــــقــــــلاب«. وأضـــــــــاف: »نــــهــــدف إلـــــى أن 
نحشد ونحفز التونسين على تظاهرة 
احتجاجية كبيرة يوم 14 يناير/كانون 
عــن تفاصيل  المــقــبــل، وسنكشف  الــثــانــي 
وقتها«.  في  المقبلة  النضالية  الخطوات 
ــع المــنــاضــل  ــ ولـــفـــت الــــدالــــي إلــــى أن »وضـ
ــز الـــديـــن الـــحـــزقـــي يــبــعــث عــلــى الــقــلــق،  عـ
خــصــوصــاً بــعــد الـــهـــبـــوط الـــــذي أصــابــه 
وتــدهــور مــؤشــراتــه الصحية، مــا اضطر 
ــى نــقــلــه )أول مـــن أمــــس الإثــــنــــن( إلــى  إلــ
التضامن  المستشفى«. وتتواصل موجة 
ــن الـــطـــعـــام،  ــ ــدة لـــلـــمـــضـــربـــن عـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والمـ
إلى  الحزقي  أكثر بعد نقل  تــعــززت  وقــد 
المــســتــشــفــى. وفــــي الـــســـيـــاق، نــشــر الأمـــن 
غــازي  الديمقراطي،  التيار  لحزب  الــعــام 
فيسبوك  موقع  عبر  تدوينة  الشواشي، 
لــلــحــزقــي، متمنياً  مــســانــدتــه  أعــلــن فيها 
ــــدوره،  لـــه الــســلامــة والـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل. بـ
قــال رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي، ورئيس 
الغنوشي،  راشـــد  النهضة،  حــركــة  حــزب 
تــــونــــس...  الـــحـــزقـــي »أحـــــــد رجــــــــالات   

ّ
إن

والعطاء ضد  النضال  في  راسخة  قدمه 
الصغائر،  كــل  عــن  يتعالى  الاســـتـــبـــداد... 
فقط من أجل الوطن«. واعتبر الغنوشي 
»المناضل  أن  فيسبوك،  عبر  منشور  فــي 
 درســاً 

ّ
عــز الــديــن الــحــزقــي بجسده يــخــط

فـــي الــتــضــحــيــة والمــــقــــاومــــة«، مــعــربــاً عن 
تضامنه ودعمه له.

تونس: سعيدّ يروّج 
لخريطته السياسية دولياً

قدم الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ شرحاً 

لوزير الخارجية 
الإيطالي أمس حول 

خريطة الطريق التي 
أعلنها أخيراً، بينما 

يواصل رافضو انقلابه 
إضرابهم عن الطعام

تضامن مع الحزقي 
وإصرار على مواصلة 

الإضراب عن الطعام

الجزائر... 
رقصات كثيرة 

وأرجل لا تحتمل

باقري كني: النجاح 
يكمن في إلغاء 

العقوبات بشكل عملي

بينت: وضعنا استراتيجية 
شاملة لمواجهة 

الخطر الإيراني

للحديث تتمة...
طهران، القدس المحتلة 

العربي الجديد

ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا حــول  مـــع عـــــودة مـ
الاتفاق النووي الإيراني، في جولتها 
الثامنة، والحديث عن هامش زمني 
ــعـــدى بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــتـ لا يـ
تفاهمات، كانت روسيا تتحدث أمس الثلاثاء 
عن تقدّم »لا خلاف عليه« في المباحثات، والتي 
تركز على رفع العقوبات عن طهران، في ضوء 
مــطــالــبــة الأخـــيـــرة بـــإقـــدام واشــنــطــن عــلــى رفــع 
بتقديم  ومطالبتها  أولــى  كخطوة  العقوبات 
اتــفــاق لاحقاً.  الــخــروج مــن أي  ضمانات لعدم 
الــروســي المتفائل، لا يجد له  غير أن الحديث 
الــيــوم، خصوصاً مع  انعكاساً واضــحــاً حتى 
ربط إيران تقدم المفاوضات بـ«إلغاء العقوبات 
بـــشـــكـــل عــــمــــلــــي«، وســـعـــيـــهـــا لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
امــتــيــازات الاتــفــاق الــنــووي، ولا سيما عوائد 
الثامنة  الجولة  النفط. وبعد يوم مع انطلاق 
ــنــــن، بـــــدأت أمــس  ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الإثــ مـــن مـ
الـــثـــلاثـــاء اجــتــمــاعــات لـــجـــان الـــخـــبـــراء لبحث 
القضايا العالقة الخلافية فيما يتصل بملفي 
ــع الــعــقــوبــات والـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة. وأكـــد  رفــ
المــبــعــوث الـــروســـي إلـــى المــحــادثــات ميخائيل 
أحـــرزت تقدماً  العمل  أن مجموعة  أولــيــانــوف 
»لا خلاف عليه«. وكتب على »تويتر«: »تجري 
مـــنـــاقـــشـــة رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات بـــشـــكـــل فــــعــــال فــي 

المحادثات غير المباشرة«.
وجــاء هــذا المــوقــف فيما كــان المــفــاوضــون في 
العقوبات، يعملون  رفع  الخبراء حول  لجنة 
الخلافية  النقاط  مــســودة تحدد  إكــمــال  على 
في هذه القضية، فيما بحث المفاوضون في 
لجنة الخبراء إيجاد حلول للنقاط الخلافية 

في هذا الشأن والتي تم تحديدها في الجولة 
الــســابــعــة فـــي مـــســـودة جــــاهــــزة. كــمــا بحثت 
لــجــنــة »الإجـــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة« مــلــف آلــيــات 
ــفـــاق المــحــتــمــل فـــي ضـــوء مطالبة  تــنــفــيــذ الاتـ
إيران بضرورة أن تقدم الولايات المتحدة أولًا 
على رفع العقوبات، ثم تقوم طهران بالتحقق 
 عن المطالبة بتقديم ضمانات 

ً
من ذلك، فضلا

النووي لاحقاً في  الاتفاق  الخروج من  لعدم 
هذه الإدارة الأميركية أو في الإدارات المقبلة.

لــكــن الــتــفــاؤل الـــروســـي كـــان يــصــطــدم بتمسك 
إيـــــرانـــــي بــــالمــــواقــــف نـــفـــســـهـــا، إذ شــــــدد كــبــيــر 
المــفــاوضــن الإيــرانــيــن، عــلــي بــاقــري كــنــي، في 
تــصــريــح لــوكــالــة »إرنــــا« الإيــرانــيــة أمـــس، على 
أن »ســـر الــنــجــاح والــتــقــدم فــي المــفــاوضــات في 
التوصل إلــى اتفاق يكمن في إلغاء العقوبات 
بشكل مــؤثــر وعــمــلــي«، مشيراً إلـــى أن أطـــراف 
المــفــاوضــات أكــدت خــلال الاجتماع الافتتاحي 
لـــهـــذه الـــجـــولـــة الإثـــنـــن »أولــــويــــة مــســألــة رفــع 
العقوبات«، معتبراً أن »حصول تقدم في هذا 
إلى  للتوصل  الــطــريــق  أن يسهل  المــلــف يمكنه 

اتفاق«.
وعـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق لإحــيــاء 
كانون  يناير/  نهاية  الــنــووي حتى  الاتــفــاق 
الــثــانــي المــقــبــل، شــــدد بـــاقـــري كــنــي عــلــى أنــه 
»كلما أبــدى الــطــرف الآخــر اســتــعــداداً وإرادة 
لدى  المطلوبة  بــالآلــيــات  للقبول  جــديــة  أكــثــر 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي رفـــع الــعــقــوبــات، 
خصوصاً ما يتعلق بموضوعي التحقق من 
إلــغــائــهــا وتــقــديــم ضــمــانــات، يمكن الــوصــول 
إلى الاتفاق في أقصر وقــت«. ودعا الولايات 
المتحدة إلى رفع العقوبات أولًا لتعود إيران 
إلــــى الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة بــعــد الــتــحــقــق من 
رفـــع الــعــقــوبــات عــمــلــيــاً، مــشــيــراً إلـــى أن رفــع 

الــعــقــوبــات عـــن الــقــطــاعــن المـــالـــي والمــصــرفــي 
على جدول أعمال المفاوضات الحالية.

ــرانـــي  ــر الــخــارجــيــة الإيـ ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
ــلـــهـــيـــان إن الـــتـــفـــاوض  حـــســـن أمــــيــــر عـــبـــد الـ
ــد« تــم  ــديــ ســـيـــجـــرى عـــلـــى »نـــــص مـــشـــتـــرك جــ
ــداً أن »أهــــــم مـــوضـــوع  ــؤكــ ــه، مــ ــيــ ــل إلــ ــتـــوصـ الـ
بالنسبة لإيران هو رفع العقوبات والتحقق 
من ذلــك عملياً«. وأكــد أمير عبد اللهيان في 
ــــلام إيـــرانـــيـــة خــلال  تــصــريــحــات لـــوســـائـــل إعـ
ــرانــــي فـــي الــيــمــن  مـــراســـم تـــأبـــن الــســفــيــر الإيــ

حــســن إيـــرلـــو الــــذي تــوفــي حــســب الــســلــطــات 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، »أنــــنــــا نــــريــــد أن نــصــل 
الإيــرانــي  الــنــفــط  بــيــع  فيها  إلـــى نقطة يمكن 
يــتــم تحويل  مــانــع وأن  بــســهــولــة ومـــن دون 
عوائده بالعملة الصعبة إلى حسابات إيران 
المصرفية«، مشدداً على أنه »يجب أن تتمكّن 
إيـــــران مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن جــمــيــع امــتــيــازات 

الاتفاق النووي« الاقتصادية.
وأضاف الوزير الإيراني أن المفاوضات تتركز 
المحددة،  الخلافية  النقاط  بحث  على  حالياً 
ــــدى الـــطـــرف الآخـــر  ــه »إذا مـــا أبـ لافـــتـــاً إلــــى أنــ
اتفاق جيد في  إلــى  الوصول  الجدية فيمكن 
فيينا  »محادثات  وتابع:  القريب«.  المستقبل 
تــســيــر فـــي اتـــجـــاه صـــحـــيـــح... نــعــتــقــد أنــــه إذا 
ــراف الأخـــرى جولة المــحــادثــات،  واصــلــت الأطـ
التي بــدأت للتو، بحسن نيّة، فإن من الممكن 

التوصل إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف«.
وكان المنسق الأوروبي للمفاوضات، أنريكي 
مورا، قد قال بعد الجلسة الافتتاحية للجنة 
إن  الإثنن،  النووي، مساء  المشتركة للاتفاق 
المفاوضات »على الطريق الصحيح«، مؤكداً 
ضــــــرورة إنـــهـــاء المـــفـــاوضـــات لـــلـــوصـــول إلــى 
فــي غضون  اتــفــاق »فــي فترة زمنية معقولة 

أسابيع وليس أشهراً«. وذكر أنه »إذا عملنا 
خلال الأيــام والأسابيع المقبلة بجهد مكثف 
فــيــمــكــنــنــا أن نــصــل إلــــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة«، 
للتوصل  »قـــرارات صعبة«  اتخاذ  إلــى  داعياً 
ــهــــران إلــى  إلــــى اتـــفـــاق لـــعـــودة واشـــنـــطـــن وطــ
تنفيذ تعهداتهما في رفع العقوبات، وتنفيذ 
فيما  الــنــووي.  بالاتفاق  النووية  الالــتــزامــات 
ر 

ّ
كــان المــفــاوض الأمــيــركــي روب مالي قــد حــذ

فـــي وقـــت ســابــق مـــن أن الــهــامــش الــزمــنــي لا 
يتعدى »بضعة أسابيع«، محذراً من »أزمة« 

في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ فـ
الإسرائيلي، نفتالي بينت، يقول إن إسرائيل 
نــووي »جيد«  اتفاق  أي  تلقائياً  لن تعارض 
ــقـــوى الــكــبــرى  ــران، لــكــن يــجــب عــلــى الـ ــ ــ مـــع إيـ
اتخاذ موقف أكثر حزماً. وأضاف في مقابلة 
مع الإذاعة الإسرائيلية أمس »بالطبع يمكن 
أن يــكــون هــنــاك اتـــفـــاق جــيــد. بــالــطــبــع. نحن 
نعرف المعايير. لكن هل من المتوقع أن يحدث 
ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب 
أن يكون هناك موقف أكثر حــزمــاً«. وقــال إن 
للغاية.  »إيــران تتفاوض من موقف ضعيف 
لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في 

موقف قوي«. وشدد على أن إسرائيل ليست 
وأشــار  إليه.  التوصل  يتم  اتفاق  بــأي  ملزمة 
إلـــى وجـــود خــلافــات فــي الــــرأي مــع الــولايــات 
ــــداً مــوافــقــة  المـــتـــحـــدة، مــضــيــفــاً: »لــــن نــطــلــب أبـ
لا  تماماً مثلما  أنفسنا.  للدفاع عن  أحــد  من 
نطلب ولــم نطلب مــن الــولايــات المــتــحــدة في 
الماضي الدفاع عنا. لن نطلب منها أن ترسل 
اليهودية  الدولة  وظيفة  عنا،  للدفاع  جنوداً 

والجيش هي حماية أنفسنا«.
ــوزراء الــســابــق  ــ ونــفــى بــيــنــت كــلامــاً لــرئــيــس الــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــأنــه وافــــق عــلــى سياسة 
ــفـــاجـــآت« مـــع واشـــنـــطـــن، مــمــا يعني  ــدم المـ ــ »عـ
ــأن الـــنـــوايـــا الــعــســكــريــة  ــــلام واشـــنـــطـــن بـــشـ إعــ
»إسرائيل  إن  وقــال  إيـــران.  تجاه  الإسرائيلية 
ستحتفظ دائماً بحقها في الرد وستدافع عن 
نفسها بنفسها«. وقال إن »إسرائيل وضعت 
استراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الإيراني 
ولـــيـــس فــقــط الــخــطــر الــــنــــووي، وإنـــمـــا أيــضــاً 
حقيقة قيام إيران بتطويق إسرائيل على مدار 
الـــصـــواريـــخ، وتمكينها  مـــن  بــحــلــقــة  عــامــاً   30
حـــزب الــلــه مـــن الــتــســلــح بــأكــثــر مـــن مــائــة ألــف 
صاروخ«، مضيفاً »علينا العمل لمنع إيران من 

الوصول إلى سلاح نووي للأبد«.

عثمان لحياني

مثل شعبي في الجزائر يقول ما معناه 
»في الرأس أفكار كثيرة عن رقصات 

متنوعة، لكن الأرجل لا تحتمل ولا 
تستطيع أن ترقصها كلها«. ينطبق 

هذا المثل على الوضع الذي توجد 
فيه الجزائر في الظرف الحالي، إذ 

تريد الحكومة إصلاح الأوضاع 
الداخلية وتدبير الشأن العام، ومعالجة 

الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية 
الحادة، وفي الوقت نفسه ترميم 

التمزقات التي حصلت في علاقات 
الجزائر بدول الإقليم، لكن ذلك لا تفعله 

يد مرتعشة وأرجل من طين.
بلا شك فإن السلطة السياسية 

ومنظومة الحكم هي المسؤولة وحدها 
عن كل الاختلالات التي حصلت 

ولا تزال، لأنها لم تكن لتسمح أبداً 
للمجتمع السياسي بالمشاركة في 

صياغة السياسات ورسم الخيارات 
والأهداف، ولأنها قتلت كل روح نقدية 

في الفضاءات الإعلامية، وكانت 
مزهوة بنخبة من المحللين المتملقين 

والمتسلقين بأدبيات »القوة الإقليمية«. 
والسلطة هي التي تتحمّل المسؤولية 

أيضاً عن الكلفة الباهظة التي دفعتها 
الجزائر ومخرجاتها من الهشاشة 
الاقتصادية والإرهاق الاجتماعي، 

نتيجة الأخطاء والعبث الحاصل في 
إدارة السياسات، ولأنها )السلطة( 

ل الخيارات والسبل 
ّ

كانت تفض
السهلة في الحكم وتنفيذ السياسات، 

بالاعتماد على الولاء قبل الكفاءة، 
والإنجاز قبل التخطيط، والعمل بلا 

معطى أو قاعدة بيانات.
من حق الجزائريين، نخباً وأحزاباً 

ومواطنين، أن يعلنوا خوفهم من 
المستقبل في حال ضاعت فرصة 
الإصلاح مجدداً، وفي حال عادت 

السلطة إلى خلق مناخ يسمح بتشكل 
جديد لمجموعات تستفيد لوحدها 
أو تتقاسم المقدرات والناتج المحلي، 

ولأن الجزائريين غير مستعدين لدفع 
كلفة أخرى لا تنتج الإصلاح اللازم. لا 
طمئن أحداً رغبة السلطة في التخلي 

ُ
ت

عن الأساليب العقيمة في إدارة الشأن 
العام، والانتهاء من منطق اختصار 
حال البلد في بهجة عناوين نشرة 
أخبار التلفزيون الرسمي، لأن ما 

حدث الأسبوع الماضي مزعج ومقلق، 
بمحاسبة صحافي بسبب مقال رأي 
كتبه، ومحاكمة رئيس حزب بسبب 

موقف سياسي أطلقه، والتضارب 
الحاصل في البيانات والأرقام 

الاقتصادية بين الوزراء، وإغراق 
الدولة بمزيد من المجالس والهياكل 

الاستشارية لا جدوى منها. أما التهنئة 
الصادمة التي أصدرها المدير العام 

للتلفزيون الرسمي لأطقمه، بعد كارثة 
الصور الرديئة لوصول المنتخب الفائز 

بكأس العرب، فتلك قصة أخرى.
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بينت يجدّد رفضه 
فتح قنصلية أميركية 

في القدس

ــــلال  ــتــ ــ ــة الاحــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــس حـ ــيــ ــ كـــــــــرر رئــ
ــيـــنـــت  ــي بـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، نـ
)الــــصــــورة(، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، رفــضــه 
إعــــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
لــخــدمــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــقــدس 
ــن، أول  ــلــ أعــ كـــــان  بـــعـــد أن  المـــحـــتـــلـــة، 
مــن أمـــس الإثــنــن، فــي الكنيست أن 
حكومته أوضحت للإدارة الأميركية 
ــان لــقــنــصــلــيــة لــخــدمــة  ــكــ »أنـــــــه لا مــ
المحتلة«.  الــقــدس  فــي  الفلسطينين 
الرسمي  المتحدث  اعتبر  جهته،  من 
نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم 
الأميركية  القنصلية  أن  رديــنــة  أبــو 
يــجــب أن تــفــتــح فـــي مــديــنــة الــقــدس 
الشرقية، وأن ذلك يأتي من منطلق 
ــــي مــع  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــل الأمـ ــــواصـ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز الـ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــعـــب 

الفلسطيني.
)العربي الجديد(

تشكيل حكومة 
كويتية جديدة

ــف 
ّ
ــدر ولــــي عــهــد الـــكـــويـــت، المــكــل ــ أصـ

لأمير  الدستورية  بالاختصاصات 
ــد  ــمــ ــخ مـــشـــعـــل الأحــ ــيــ ــشــ ــلاد، الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الـــــصـــــبـــــاح، أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، أمــــــراً 
الكويتية  الحكومة  بتشكيل  أميرياً 
ــديـــدة بـــرئـــاســـة الــشــيــخ صــبــاح  الـــجـ
ــة 15  ــعـــضـــويـ ــــاح، بـ ــبـ ــ ــد الـــــصـ ــالــ ــخــ الــ
ــواب فـــي مجلس  وزيـــــراً، بــيــنــهــم 4 نــ
ــة، بــعــد أكــثــر مـــن شــهــر ونــصــف  ــ الأمـ
مــن المــفــاوضــات الــشــاقــة بــن رئيس 

الحكومة وأطراف من المعارضة. 
)العربي الجديد(

الأردن: اشتباكات 
بالأيدي بين نوّاب

رفع رئيس مجلس النواب الأردني 
عبد الكريم الدغمي، أمس الثلاثاء، 
جــلــســة مــنــاقــشــة مـــشـــروع تــعــديــل 
لــســنــة 2021،  الأردنــــــــي  الـــدســـتـــور 
إلـــى الــيــوم الأربـــعـــاء، بــعــد فوضى 
ــــدي بــــن عـــدد  ــالأيـ ــ واشــــتــــبــــاكــــات بـ
ــنـــواب، وذلــــك اعــتــراضــاً على  مــن الـ
القانونية  اللجنة  لرئيس  مداخلة 
النيابية عبد المنعم العودات حول 
إضافة كلمة »الأردنيات« في المادة 
الأولى من الدستور. وقال العودات 
ــيــــات إلــى  إن »إضـــافـــة كــلــمــة الأردنــ
ــمـــة )الأردنـــــــــيـــــــــون( فــي  ــلـ ــــب كـ ــانـ ــ جـ
المــــادة الأولــــى مــن مــشــروع تعديل 
ــــور الأردنـــــــــــي يــــهــــدف إلــــى  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
المــســاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات 

لكلا الطرفن«.
)العربي الجديد(

تحضيرات لاستئناف 
المفاوضات

السعودية ـ الإيرانية

ــي بــــــــارز فــي  ــ ــراقـ ــ ــــؤول عـ ــسـ ــ كـــشـــف مـ
»العربي الجديد«،  العاصمة بغداد، لـ
أمس الثلاثاء، عن حراك جديد داخل 
ــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى  مـــكـــتـــب رئــ
عقد  لتهيئة  )الــــصــــورة(،  الــكــاظــمــي 
جولة مباحثات جديدة بن الرياض 
ــــلال الــفــتــرة  ــران فــــي بــــغــــداد خـ ــهــ وطــ
المقبلة، مؤكداً أنه من غير المرجح أن 
تمثل الجانبن السعودي والإيراني 

وفود بمستويات رفيعة.
)العربي الجديد(

ليبيا: البرلمان لا يتوصل 
إلى اتفاق حول الانتخابات

ــبـــي  ــيـ ــلـ ــلــــس الــــــــنــــــــواب الـ ــجــ ــن مــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــاء  ــاء، إرجــ ــثـــلاثـ ــبــــرلمــــان(، أمــــس الـ )الــ
أسباب  لمناقشة  المخصصة  جلسته 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلـــى الأســبــوع 
المقبل. وجــاء ذلك على لسان رئيس 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب المــــكــــلــــف فــــــوزي  مــــجــ
الــنــويــري وفــق بــث مباشر للجلسة 
وكــان  ــرار«.  ــ الأحـ »ليبيا  قــنــاة  نقلته 
ــتــــرح أول مــــن أمـــس  ــد اقــ المـــجـــلـــس قــ
الإثنن ضــرورة تأجيل الانتخابات 
ــــلاق  ــدة 6 أشــــهــــر، وإطـ ــ الـــرئـــاســـيـــة لمـ
حــوار موسع بــن مختلف الأطــراف 

في البلاد.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى ملف  مــصــريــة مطلعة  مــصــادر  كشفت 
الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة بـــن حــكــومــة الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
قطاع غزة، طبيعة رد الفصائل وعلى رأسها 
ــاد الإســــلامــــي«،  ــهـ حــركــتــا »حــــمــــاس« و»الـــجـ
على  الــقــائــمــون  نقلها  رســائــل مصرية  على 
العامة  المــخــابــرات  فــي جهاز  الوساطة  ملف 
إسرائيلية  تسهيلات  بشأن  الفصائل  لهذه 
مــرتــقــبــة مــتــعــلــقــة بــــالأوضــــاع المــعــيــشــيــة في 
»العربي الجديد«،  القطاع. وقالت المصادر لـ
ــا أي  ــهــ رفــــضــ ــلــــى  عــ ــائــــل شـــــــــددت  ــفــــصــ الــ إن 
مـــحـــاولات جـــديـــدة مـــن جــانــب الاحـــتـــلال في 
السابقة  بالتعهدات  الــوفــاء  بشأن  المماطلة 
ــار، والــتــي  ــنـ المــرتــبــطــة بـــقـــرار وقـــف إطــــلاق الـ
تتضمن حزمة كاملة من الإجراءات المرتبطة 
وتشكل  غـــزة،  لأهــالــي  المعيشية  بـــالأوضـــاع 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أقـــــــرّ الـــكـــنـــيـــســـت الإســــرائــــيــــلــــي، فـــجـــر أمـــس 
تـــن الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة،  ــاء، بـــالـــقـــراء ــثــــلاثــ الــ
تــعــديــلــن حــمــلا الـــرقـــمـــن 7 و9 فـــي قــانــون 
بهما  العمل  تمديد  بهدف  الأمنية،  الخدمة 
انتهاء  مــقــرراً  كــان  أن  بعد  عــام 2024،  حتى 
مدتهما مــع نهاية الــعــام الــحــالــي. وتــمّ دمج 
التعديلن في عملية تصويت واحــدة، وفقاً 
ــراح لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــــن الــتــابــعــة  ــتـ لاقـ
للكنيست، التي أعدت التعديلن. ووفقاً لهذا 
الأمــر، تقرر تمديد سريان مدة التعديل رقم 
7، الذي ينص في البند 24 من قانون خدمة 
الأمن لعام 1986 على دمج خريجي الخدمة 
العسكرية مــن الجيش فــي صــفــوف وحــدات 
الشرطة )غير وحدات حرس الحدود(، والتي 
يــخــتــص عــمــلــهــا بـــأمـــن الـــدولـــة وســكــانــهــا«. 
ــــق بــنــص الــتــعــديــل الــشــرح الــتــالــي: »إن  رفـ

ُ
وأ

الـــحـــاجـــة الأصـــلـــيـــة لــتــعــزيــز قـــــوات الــشــرطــة 
إضافة  الإلــزامــيــة،  الخدمة  مــن سلك  بجنود 
الحدود،  الذين يخدمون في حرس  للجنود 

كسراً جزئياً للحصار المفروض على القطاع 
منذ 2007، تمهيداً لرفع الحصار بشكل كامل 

مع التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى.
»حــمــاس«  حركتا  طالبت  المــصــادر،  وبحسب 
و»الــجــهــاد« المــســؤولــن فــي جــهــاز المــخــابــرات 
ــــن الإجـــــــــــراءات  المــــصــــريــــة، بـــفـــك الارتــــــبــــــاط بـ
والإجـــراءات  بالتسهيلات،  الخاصة  المصرية 
ضمن  الاحــتــلال  بها  تعهد  التي  الإسرائيلية 
النار،  إطــلاق  لوقف  المصرية  الوساطة  اتفاق 
والــتــهــدئــة فـــي الــقــطــاع. ولــفــتــت المـــصـــادر إلــى 
أن الــــرد المــصــري عــلــى هـــذه الــجــزئــيــة، أكـــد أن 
القاهرة شرعت في تنفيذ بعض الإجراءات، إلا 
أن هناك أموراً أكثر تعقيداً ترتبط بالتنسيق 

مع الجانب الإسرائيلي ضمن الدور المصري.
»حماس«  وكشفت المصادر عن موقف جديد لـ
بـــشـــأن صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــــرى، مــوضــحــة أن 
لن  بأنها  فــي مصر  الــوســطــاء  أبلغت  الحركة 
تظل رهن موقف الاحتلال، وإخضاع الصفقة 
لمـــعـــادلاتـــه الــداخــلــيــة الـــتـــي يــحــركــهــا وقــــت ما 
يشاء ويوقفها وقت ما يشاء، عبر محادثات 
ــادر أن  المــــصــ شــكــلــيــة حــتــى الآن. وأوضــــحــــت 
القاهرة أنه في حال استمر  »حماس« أبلغت 
النهج الإسرائيلي ستعلن عند نقطة محددة 
وقف التفاوض بشأن الصفقة إلى حن وجود 
قيادة إسرائيلية قادرة على تنفيذ مقتضيات 
أي عملية تفاوضية. وأشــارت إلى أن الحركة 
تفاوضية  عملية  فــي  تستمر  لــن  أنــهــا  أكـــدت 
إلــى ما لا نهاية، وأن قيادة »حــمــاس« عليها 
الـــتـــزامـــات أمـــــام أســــراهــــا وصــفــهــا الـــداخـــلـــي، 

وباقي الأسرى من باقي الفصائل الأخرى.
الوسيط  وقالت المصادر إن »حماس« حمّلت 

لـــدور الــوســيــط المــصــري. وقــالــت المـــصـــادر، إن 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن أبــلــغــوا المــســؤولــن 
لعقد  الاستعداد  العامة،  المخابرات  في جهاز 
لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة 
تنفيذ عــمــلــيــات الــبــنــاء ضــمــن مـــبـــادرة إعـــادة 
الإعـــمـــار، مــن خـــلال تــحــديــد مــكــونــات المرحلة 

نبع في الماضي من الوضع الأمني، الذي ألزم 
شرطة إسرائيل ببذل جهود خاصة لإحباط 
عــمــلــيــات والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الأمـــــن الــداخــلــي 

للدولة، وهي حاجة لا تزال قائمة«.
بنقل  السماح  عملياً  التعديل  هــذا  ويعني 
ــة مـــبـــاشـــرة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــة الـ ــدمــ ــخــ خــــريــــجــــي الــ
الإسرائيلية،  الشرطة  فــي  خاصة  لــوحــدات 
تظاهرات واحتجاجات  قمع  في  للمشاركة 
فلسطينيي الــداخــل. وهــو مــا تــؤكــده جملة 
ــقـــديـــرات فـــي قـــيـــادة الــجــيــش  تـــقـــاريـــر عـــن تـ
والــشــرطــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــراً، عـــن الـــحـــاجـــة لـــرفـــد قـــــوات الــشــرطــة  أخــ
في حال  الجيش  من  بعناصر  الإسرائيلية 
اندلاع حرب مستقبلية، في البلدات والقرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع تــخــصــيــص ثــلاثــة ألــويــة 

لهذه المسألة.
وأشارت التقارير على نحو خاص إلى قوات 
يتم نشرها بالأساس في المدن الفلسطينية 
الــســاحــلــيــة الــتــاريــخــيــة )حــيــفــا ويـــافـــا وعــكــا 
ــزء مــــن »اســـتـــخـــلاص  ــة(، كـــجـ ــلــ ــرمــ ــلــــد والــ والــ
من  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  في  العبر 
هبة الكرامة في مايو/ أيــار الماضي، عندما 
التاريخية  المــدن  اندلعت مواجهات في هذه 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن الإسـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــر مـــــــن الـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ مـــــــع عـ
والمــســتــوطــنــن الـــذيـــن تـــم جــلــبــهــم بــحــافــلات 
الغربية  الضفة  في  منظمة من مستوطنات 
القناة  التقديرات بث  المحتلة«. ورافقت هذه 
الإسرائيلية 13 أخيراً تقريراً كشف بدء إعطاء 
تدريبات  اللد  فــي  الــعــاديــة  الشرطة  عناصر 
ــادة لـــوحـــدات »مــكــافــحــة  كــانــت مــخــصــصــة عــ
الإرهـــــــــاب«، والإشــــــــارة إلــــى أن الـــشـــرطـــة في 

يافا والرملة وعكا أيضاً ستتلقى تدريبات 
ــانـــي المــخــتــص  ــثـ مـــشـــابـــهـــة. أمـــــا الـــتـــعـــديـــل الـ
بقمع أسرى الحرية الفلسطينين، المعروف 
تمديد  على  بـــدوره  فنصّ   ،9 رقــم  بالتعديل 
أمـــر ســريــان دمـــج ونــقــل جــنــود مــن الــخــدمــة 
السجون  العسكرية، بشكل مباشر لمصلحة 
الإسرائيلية، مع احتفاظهم بحقوق الجنود 
فــي الــخــدمــة النظامية وتــمــديــد ســريــان هذا 
الأمر أيضا لغاية عام 2024. وجاء في شرح 
الحاجة لهذا التمديد أن »أسس هذا التعديل 
الأمــــن  وزارة  بــــن  ــات  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ الـ فــــي  تـــكـــمـــن 
ووزارة الأمن الداخلي والجيش الإسرائيلي 
وبموجب  الإسرائيلية.  السجون  ومصلحة 
المسؤولية عن مجمل  نقل  يتم  التفاهم  هــذا 
عــمــلــيــة مــعــالــجــة الأســـــرى الأمــنــيــن )أســــرى 
الجيش لمصلحة  من  الفلسطينين(  الحرية 

السجون«.
رفــــــق بــطــلــب تــمــديــد 

ُ
ــذي أ ــ ــاً لــلــشــرح الـ ــقـ ووفـ

ــى أن  ــ إلـ ــار  الـــتـــعـــديـــل، فـــقـــد ورد: »يــــشــ ــذا  ــ هـ
موضوع دمج خريجي الجيش في وحدات 
مــصــلــحــة الــســجــون كــكــل، وتــقــيــيــد دمجهم 
ــــم فـــحـــصـــه طــيــلــة  ــــي وحـــــــــدات بـــعـــيـــنـــهـــا، تـ فـ

قــبــل وزارة الأمـــن ووزارة الأمــن  الــوقــت مــن 
الداخلي والجيش ومصلحة السجون، على 
أن تــســتــمــر عــمــلــيــة الــفــحــص فـــي الــســنــوات 
الجافة  القانونية  اللغة  هــذه  لكن  المقبلة«. 
إســرائــيــل لحرب  اســتــعــدادات  تخفي عملياً 
مــقــبــلــة، بــتــأمــن مــكــامــن ضــعــف أو ثــغــرات 
تخشى أن تــؤثــر فــي ســاعــة الـــحـــرب، ســواء 
من خلال اندلاع تظاهرات احتجاج رافضة 
للحرب في الداخل الفلسطيني، أم حصول 
ــل الــســجــون والمـــعـــتـــقـــلات، الــتــي  ــ قـــلاقـــل داخـ
تــزج فيها إســرائــيــل أكــثــر مــن 4 آلاف أسير 
فلسطيني. ويخشى الاحتلال من ارتدادات 
أي اضطرابات أو احتجاجات قد يقوم بها 
الأسرى داخل المعتقلات، على الوضع العام 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقـــطـــاع غـــزة، 
لعمليات  المــقــاومــة  فصائل  انــضــمــام  لجهة 
تضامنية مع الأســرى، أو تنظيم تظاهرات 
شــعــبــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة مع 

الحركة الأسيرة. 
ويـــهـــدف الــتــعــديــلان وتـــمـــديـــد ســـريـــان أمــر 
ــة بـــشـــأنـــهـــمـــا إلــــــى تـــوفـــيـــر أرضـــيـــة  ــاعــ الــــســ
ــنــــاصــــر مــن  ــم عــ ــلــــجــــوء لــــضــ ــة« لــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ »قـ
لقوات  أم  السجون  لمصلحة  ســواء  الجيش 
الفلسطينية  والــبــلــدات  المــــدن  فــي  الــشــرطــة 
الــداخــل. وأظــهــرت نتائج التصويت أن  فــي 
للحركة   - الموحدة  العربية  »القائمة  رئيس 
الإســـلامـــيـــة الــجــنــوبــيــة«، عــضــو الــكــنــيــســت 
ــد صـــــوّت هــــذه المـــــرة مع  مــنــصــور عـــبـــاس قـ
ــذه الـــتـــعـــديـــلات، كــمــا فــعــل عــنــد عــرضــهــا  هــ
القراءة الأولــى مطلع  للتصويت عليها في 

الشهر الحالي.

ــالـــة مــفــادهــا أنـــهـــا مــســتــمــرة في  المـــصـــري رسـ
الـــتـــجـــهـــيـــز لـــعـــمـــلـــيـــات أســــــر جــــديــــدة لــجــنــود 
إســـرائـــيـــلـــيـــن، فـــي إطـــــار مــســاعــيــهــا لــتــحــريــر 
أســراهــا مــن الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وامــتــلاك 
بــاقــي  مــعــيــشــة  تـــحـــســـن  ــا  ــأنـــهـ مــــن شـ أوراق 
الأســــرى. وكــانــت مــصــادر مــصــريــة قــد كشفت 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن المـــســـؤولـــن فـــي حــكــومــة 
لزيادة  استعدادها  القاهرة  أبلغوا  الاحتلال، 
الأخــضــر لأبناء  الخط  داخــل  العمل  تصاريح 
قطاع غزة بواقع 5 آلاف تصريح إضافي، مع 
إمكانية زيادة العدد لاحقاً على ضوء متابعة 
أنها  يبدو  فيما  المقبلة،  الفترة  الوضع خــلال 
وتفويت  الفصائل  غضب  لامتصاص  خطوة 
ــام مــوجــة تصعيد جــديــدة، ودعــم  الــفــرصــة أمـ

التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من 
ــة الــركــام والمــخــلــفــات مــن المــواقــع  عمليات إزالــ
ــادرة. وأوضـــحـــت  ــ ــبـ ــ الـــتـــي ســتــشــهــد تــنــفــيــذ المـ
ــقــــب ســيــشــهــد  ــرتــ المـــــصـــــادر أن الاجــــتــــمــــاع المــ
الـــتـــوافـــق حــــول دخــــول مــــواد الــبــنــاء الـــلازمـــة، 
والاطلاع على الآليات المصرية اللازمة لمراقبة 
عدم تسرب أي كمية من تلك المواد لصالح أي 

إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع.
في غضون ذلك، استقبلت القاهرة اجتماعاً 
الــخــارجــيــة  ســداســيــاً عــلــى مــســتــوى وزراء 
ورؤســاء أجهزة المخابرات في كل من مصر 
عملية  تــحــريــك  بــحــث  وفــلــســطــن،  والأردن 
والفلسطينين  الإســرائــيــلــيــن  بــن  الــســلام 
الإعــمــار  وإعــــادة  الشاملة  التهدئة  وتثبيت 
ــزة. كــمــا بــحــث الاجــتــمــاع سبل  فـــي قــطــاع غــ
تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية 
ــــود تـــدعـــيـــم وحــــــــدة الـــصـــف  ــهـ ــ الـــــســـــلام، وجـ
الفلسطيني، وتقييم الأوضــاع الميدانية في 
دولة فلسطن في ضوء استمرار الإجراءات 
ــيـــة الـــتـــي تـــقـــوض فـــــرص تــحــقــيــق  الـــلاشـــرعـ
الـــعـــادل، فــي الأراضــــي الفلسطينية  الــســلام 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإيجاد 
ــــلام الــــعــــادل  ــسـ ــ أفــــــق ســـيـــاســـي لـــتـــحـــقـــيـــق الـ
والــشــامــل عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــن، الــذي 
المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة  قــيــام  يُجسد 
على  المحتلة  الشرقية  الــقــدس  وعاصمتها 
خــطــوط الـــرابـــع مــن يــونــيــو/حــزيــران 1967، 
ووفـــــق الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومــــبــــادرة الــســلام 
العربية. وفي هذا السياق، جرت دراسة عدد 
من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي 

تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.

البرلمان العراقي

روسيا 
تتمسك 

ببقاء الأسد

الــثــلاثــة عــلــى المــكــونــات الــرئــيــســة الــثــلاثــة في 
البلاد )السنة والشيعة والأكراد(.

العربية  للقوى  البرلمان  رئاسة  منصب   
ّ

وظــل
الــذي يواجه رفضاً  السنية ضمن هذا العرف 
واســعــاً مــن قــبــل الـــشـــارع الــعــراقــي، بــاعــتــبــاره 
يــعــزز الانـــقـــســـام الــطــائــفــي والـــعـــرقـــي فـــي بلد 
المنصبن  التعامل مع  الأطياف. ويتم  متعدد 
الآخرين، وهما رئاسة الجمهورية والحكومة 
ــه، إذ تــتــولــى الــقــوى الــكــرديــة  عــلــى الــنــحــو ذاتــ
فيما  الــبــلاد،  لرئاسة  مرشحها  على  التوافق 
على منصب  التوافق  الشيعية  القوى  تتولى 

رئيس الحكومة.
اختيار  وهــو  الدستورية،  الاستحقاقات  أول 
رئيس البرلمان، لم يحسم لغاية الآن، بحسب 
مصادر سياسية عدة في بغداد، توقعت في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ســيــنــاريــو  تــصــريــحــات لـــ
لأيام  مفتوحة  للبرلمان  الأولــى  الجلسة  إبقاء 
ب الــوقــوع فــي خــرق 

ّ
عـــدة وعـــدم رفــعــهــا لتجن

ــاق. ووفـــق  ــفــ ــال لـــم يــتــم الاتــ ــتــــوري، فـــي حــ دســ
المصادر، فإن »البرلمان الجديد، سيعقد جلسته 

مساري التفاوض في جنيف ومسار أستانة 
 لإضاعة الوقت بهدف تمييع القضية 

ً
سبيلا

السورية، وتثبيت بشار الأسد في السلطة.
أعلن  لافرنتييف،  تصريحات  صـــدور  وفـــور 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الــتــابــعــة 
ــة، إبــــراهــــيــــم جـــبـــاوي،  ــوريــ ــســ لـــلـــمـــعـــارضـــة الــ
انــســحــابــه مــن عــضــويــة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
وفــي حديث  احتجاجاً على موقف موسكو. 
أن  إلــى  أشــار جباوي  الجديد«،  »العربي  مع 
الـــهـــدف مـــن تــصــريــحــات المــــســــؤول الـــروســـي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــرمـــتـــهـــا«،  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــف الـ ــــسـ »نـ
ــكـــن مـــوســـكـــو لــيــســت  مـــســـتـــدركـــاً بـــالـــقـــول: ولـ
الــلاعــب الــوحــيــد فــي القضية الــســوريــة. كما 
أشــار إلــى أن مفاتيح الحل في سورية »بيد 
لــم يصدر  »إذا  المــتــحــدة«، مضيفاً:  الــولايــات 
مـــن واشــنــطــن مــوقــف ضـــد المـــوقـــف الــروســي 
هذا يعني أن هناك تناغماً بن الطرفن حول 

القضية السورية«.
السوري  الوطني  الائتلاف  اعتبر  من جهته، 
ــــس الــــثــــلاثــــاء، تــصــريــحــات  ــيــــان لــــه أمــ فــــي بــ
المــــســــؤول الــــروســــي »انـــقـــلابـــاً عــلــى الــعــمــلــيــة 
السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية«، 

بغداد ــ عادل النواب

بــعــد مـــصـــادقـــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
ــراق، أول مــــن أمـــس  ــ ــعـ ــ الــعــلــيــا فــــي الـ
الإثـــــــــنـــــــــن رســــــمــــــيــــــاً عــــــلــــــى نــــتــــائــــج 
العاشر  التي جرت في  البرلمانية  الانتخابات 
المـــاضـــي، سيكون  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 
الــفــائــزة، عقد  السياسية  الــقــوى والــكــتــل  على 
أولى جلسات مجلس النواب خلال أسبوعن، 
عــلــى أن يــتــرأســهــا الــنــائــب الأكــبــر ســنــاً، ويتم 
له.  ونــائــبــن  للبرلمان  رئــيــس  اخــتــيــار  خلالها 
غير أنه لم يتوفر لغاية الآن أي تفاهم حيال 

هيئة رئاسة البرلمان الجديدة.
ويــنــص الــدســتــور الــعــراقــي الــنــافــذ فــي الــبــلاد 
البرلمان  أولــى جلسات  بعقد   ،2005 عــام  منذ 
بعد 15 يوماً فقط من تاريخ تصديق المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة، فــيــمــا يــقــضــي الـــعـــرف الــســيــاســي 
المــعــمــول بــه فــي الــعــراق منذ الــغــزو الأميركي 
للبلاد عام 2003، بتوزيع المناصب الرئاسية 

أمين العاصي

ــا فـــي ضــرب  ــيـ بــعــدمــا نــجــحــت روسـ
ــيـــة لإيـــجـــاد حل  كـــل الـــجـــهـــود الـــدولـ
ــق  ــلــ ســـــيـــــاســـــي فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، وخــ
مــســارات متعددة مــن الــحــوارات بــلا نتيجة، 
وإثـــر نــجــاحــهــا بـــإعـــادة بــســط ســيــطــرة نظام 
بشار الأسد على مناطق واسعة من سورية، 
ــن رفـــض  ــ بــــاتــــت تـــتـــحـــدث بـــشـــكـــل واضــــــــح عـ
فــي دمــشــق، وهــو ما  القائمة  السلطة  تغيير 
الــقــرارات  يــؤكــد عــدم جديتها بالتعاطي مــع 
الــدولــيــة الــداعــيــة صــراحــة إلـــى إجــــراء تغيير 
حــقــيــقــي فـــي بــنــيــة الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد. وفــي 
تصريحات جديدة، قال ألكسندر لافرنتييف، 
مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتن 
إلــى ســوريــة، أول من أمــس الإثــنــن، إن إعــداد 
إلى  يهدف  ألا  يجب  لسورية  دســتــور جديد 
تــغــيــيــر الــســلــطــة فــــي الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً أن 
»حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، 
وفي رأيها لا داعي لتعديلات«. لكنه أشار إلى 
أنه »إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب 
الــنــظــر فـــي الــقــضــايــا الــتــي تــهــمــهــا وطــرحــهــا 
عــلــى الــتــصــويــت، فــي اســتــفــتــاء، أو للموافقة 
أخـــرى«. وأضــاف لافرنتييف  عليها بطريقة 
أنـــه »إذا ســعــى شــخــص مــا إلـــى هـــدف وضــع 
دســـتـــور جــديــد مـــن أجـــل تــغــيــيــر صــلاحــيــات 
السلطة  تغيير  محاولة  وبالتالي  الــرئــيــس، 
فـــي دمـــشـــق، فـــإن هـــذا الــطــريــق لا يــــؤدي إلــى 
شيء«. ودعا لافرنتييف المعارضة إلى طرح 
»بــعــض المــقــتــرحــات المــلــمــوســة، وألا تنغمس 
تــكــون هناك  أن  بــأنــه لا يمكن  التكهنات  فــي 
تغييرات طالما أن بشار الأســد في السلطة«. 
السورية  المعارضة  الروسي  المبعوث  وحمّل 
تظهر  التي  والمــشــاكــل  التأخيرات  مسؤولية 
في عملية المفاوضات، معتبراً أنه من الخطأ 
إلــقــاء الــلــوم دائــمــاً عــلــى الــنــظــام، وأنــــه يجب 

تحمل المسؤولية من قبل الطرفن.
ــســــؤول الــــروســــي أن  وتـــؤكـــد تــصــريــحــات المــ
ــة فــي  ــدايــ ــبــ ــنـــذ الــ ــكـــن جـــــــادة مـ ــكـــو لــــم تـ مـــوسـ
ــق الــــقــــرارات  الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي وفــ
الــقــرار  وفـــي مقدمتها  الــصــلــة،  الــدولــيــة ذات 
الـــدولـــي 2254 الــــذي بــنــي عــلــى بــيــان جنيف 
ــام 2012 ورســــم  ــ ــــدر مــنــتــصــف عـ ــــذي صـ الــ  1
خريطة طريق للحل تفضي إلى تغيير بنية 
الــســلــطــة فــي ســـوريـــة. واتـــخـــذت مــوســكــو من 

الأولى لاختيار رئيس المجلس ونائبيه في 11 
الثاني المقبل، لكن لغاية  أو 12 يناير/كانون 
اختيار  نهائي على  تــوافــق  أي  يــوجــد  الآن لا 
القوى  مرشحي هــذه المناصب، ليس من قبل 
العربية السنية فقط، بل أيضاً من باقي الكتل 
التي يجب أن تصوّت على اسم رئيس البرلمان 
بأغلبية النصف زائــداً واحـــداً، والــحــال نفسه 
لنائبي الرئيس«. ولفتت المصادر إلى أن مهمة 
الاتفاق على رئاسة البرلمان محصورة حالياً 
البرلمان  رئيس  بزعامة  »تــقــدم«  تحالفي  بــن 
ما  يمتلك  والــذي  الحلبوسي،  السابق محمد 
مجموعه 42 مقعداً، وتحالف »العزم« بزعامة 
ــــذي يــمــتــلــك 36 مــقــعــداً،  خــمــيــس الــخــنــجــر، والـ
مـــع قـــاعـــدة جـــيـــدة مـــن الــتــحــالــفــات مـــع الــكــتــل 
أن  السياسية الأخــرى. وتحدثت المصادر عن 
»الخلافات قائمة كذلك بن القوى السياسية 
والأمــر  الأول،  النائب  منصب  حيال  الشيعية 
ذاتــــه بــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
إقليم كردستان  فــي  الكردية  الأحـــزاب  وبــاقــي 

ــة«، وبــأنــهــا  ــؤولــ ــســ ــلامــ »الــ ـــ ــا بــ ــاهــ ــاً إيــ ــفــ واصــ
ل مرفوض في خيارات السورين وفي 

ّ
»تدخ

مسار العملية السياسية«. وتابع أن »المسار 
الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار 
الدولي 2254، ولا بد من فتح بقية المسارات 
الانتقالي  الحكم  مــســار هيئة  رأســهــا  وعــلــى 
كــامــلــة الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة. وهـــذا الأمــر 
مــن مــســؤولــيــة الأمــــن الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
الــدولــي«. وأكــد  والـــدول الفاعلة فــي المجتمع 

حول النائب الثاني«.
ولم تفض اجتماعات سابقة جرت في بغداد 
بن تحالفي »تقدم« و»العزم«، عن أي توافقات 
البرلمان.  رئيس  منصب  حيال  معلنة  نهائية 
لكن المصادر ذاتها أكــدت أن قنوات التواصل 
موجودة بن الطرفن وستدخل عملياً مرحلة 
الــحــســم قــريــبــاً، ولـــن تــركــز عــلــى مــلــف منصب 
أخرى  قضايا  هناك  بل  فقط،  البرلمان  رئيس 
يتم العمل على إدخالها في برنامج الحكومة 
المقبلة. ومن بن هذه القضايا، وفق المصادر، 
ــادة الــحــيــاة لــلــمــدن التي  ــ مــلــف الــنــازحــن وإعـ
تــرفــض فــصــائــل مسلحة عـــودة أهــلــهــا إليها، 
ودفع تعويضات وإعمار المدن المدمرة شمال 
وغربي البلاد، وهو ما يمثل نقطة التقاء بن 

»تقدم« و»العزم«.
ويصر تحالف »تقدم« على تجديد ولاية ثانية 
لكن  الــبــرلمــان،  فــي  الحلبوسي  لرئيسه محمد 
ــراف سياسية أخـــرى ولا  هــنــاك تحفظاً مــن أطـ
ترفض  إذ  ذلـــك.  »الـــعـــزم«، على  سيما تحالف 
هذه الأطراف التجديد لرئيس البرلمان السابق، 
وتـــطـــرح أســـمـــاء أخـــــرى مـــثـــل، رئـــيـــس مجلس 
ــبــــق وعـــضـــو تـــحـــالـــف »الــــعــــزم«،  الــــنــــواب الأســ
ــاع الأســبــق  ــدفـ مــحــمــود المــشــهــدانــي، ووزيـــــر الـ

وعضو تحالف »العزم« كذلك خالد العبيدي.
في السياق، قال القيادي في تحالف »العزم« 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــه، فــــي حــــديــــث لـ ــ ــ مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد ربـ
الجديد«، إن »هناك تقارباً كبيراً بن تحالفي 
تقدم والعزم، لكن لغاية هذه اللحظة لم نصل 
ــاق الــنــهــائــي عــلــى مختلف  ــفـ إلــــى مــرحــلــة الاتـ
البرلمان  رئيس  اختيار  قضية  ومنها  الملفات 
ــام  ــ ــه إلــــى أن »الأيـ الـــجـــديـــد«. ولـــفـــت الــعــبــد ربــ
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد حـــــــــوارات مــكــثــفــة 
لحسم قضية اختيار رئيس البرلمان العراقي 
ــراف الــســيــاســيــة، وليس  ــ الــجــديــد مــع كــل الأطـ
توافق  إلــى  الأمـــر يحتاج  فــهــذا  فــقــط،  ية 

ّ
السن

ــاق مـــع الأطـــــــراف كـــافـــة، لأن الــتــصــويــت  ــفــ واتــ
يــحــتــاج إلـــى أغــلــبــيــة أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، وهـــذه 
الأغــلــبــيــة تــتــحــقــق مـــن خــــلال تــصــويــت نـــواب 
بــاقــي الــكــتــل الــســيــاســيــة«. وأضــــاف المــتــحــدث 
الفترة  الــعــزم يطمح خــلال  أن »تحالف  نفسه 
من  العراقي  البرلمان  رئاسة  تكون  المقبلة لأن 
في  البرلمانية  مقاعده  أن  خصوصاً  حصته، 
تزايد مستمر، وهذا الأمر سيتم حسمه خلال 
السياسية  الأطـــراف  مــع  التفاوض والــتــحــاور 
أن  الـــذي يصر على  تــقــدم،  فيها تحالف  بمن 

تكون رئاسة البرلمان له من جديد«.
فــي المــقــابــل، قــال الــقــيــادي فــي تحالف »تــقــدم« 
البرلمان  رئــاســة  إن منصب  الــعــيــســاوي،  علي 
من حق تحالفهم كونه حصل على أعلى نسبة 
السياسية  الــقــوى  بــن  البرلمانية  المــقــاعــد  مــن 
السنية، »وهــذا يعني أن التحالف سيكون له 
البرلمان، ونحن مرشحنا  حق ترشيح رئيس 
الوحيد لهذا المنصب هو محمد الحلبوسي«. 
لــولايــة  الحلبوسي  أن »تــرشــيــح  وشـــدد عــلــى 
ثانية لرئاسة البرلمان، يحظى بدعم سياسي 
ــر ســـيـــاســـي  ــيــ ــأثــ تــ أخـــــــــرى ذات  أطـــــــــــراف  ــن  ــ مــ
كبيرة  حــظــوظــه  أن  نعتقد  ولــهــذا  وبــرلمــانــي، 
ــام المقبلة،  جـــداً، وهـــذا الأمـــر سيحسم فــي الأيـ
القوى  النهائي مع  التفاوض والاتــفــاق  خــلال 

السياسية كافة«.
ــي »الإطـــــــــار  ــ ــشــــف الـــــقـــــيـــــادي فــ ــه، كــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــقــــوى الــشــيــعــيــة  الــتــنــســيــقــي« )الـــــــذي يـــضـــم الــ
الحليفة لإيـــران( فاضل الــفــتــلاوي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، عن »بدء حوارات سياسية  لـ
بـــن كـــل الأطـــــــراف فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
لـــغـــرض حــســم المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة، 
وعلى رأسها منصب رئيس البرلمان ونائبيه«. 
وتحدث الفتلاوي عن أن »الكتل التي ستخرج 
منها ترشيحات المناصب الثلاث )الجمهورية 
والبرلمان والحكومة( وستظفر بها، ستخسر 
مــنــاصــب أخــــرى مـــن الـــــــوزارات وغــيــرهــا، وفــق 
تقسيم النقاط التي تحتسب على عدد المقاعد 
الــبــرلمــانــيــة لــكــل كــتــلــة ســيــاســيــة«. وأشـــــار إلــى 
التجديد  عـــدم  تــوافــقــاً مبدئياً على  أن »هــنــاك 
لأي مـــن الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث الـــحـــالـــيـــة، ولــهــذا 
الحديث عن اختيار أي شخصية سابق لأونه، 
فالحوارات والتفاوض الحقيقي لحسم قضية 

هذه المناصب لم يبدأ بعد«.

الائتلاف أن »موقف الشعب السوري واضح 
بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي 
مقدمتهم رأس النظام«، مضيفاً أن »على من 
يحلم ببقاء مجرم الحرب بشار في السلطة، 
فــــي مــســتــقــبــل ســــوريــــة، أن  ــه  لــ ــأي دور  ــ بـ أو 

يستفيق من وهمه«.
اللجنة الدستورية أواخر  ومنذ بدء جــولات 
الــــســــوري عــلــى  ــنـــظـــام  الـ ــــرص  ــام 2019، حـ ــ عـ
إضــاعــة الــوقــت وحـــرْف اللجنة عــن مسارها، 
التفاوض  لــذا كانت نتيجة ست جــولات من 
في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة صفراً. 
وكــــان مــوقــف الــنــظــام واضـــحـــاً مــنــذ الــبــدايــة 
وهو رفض الــقــرارات الدولية وهو ما تدركه 
المـــعـــارضـــة جـــيـــداً، إلا أنـــهـــا تــضــطــر لــلــذهــاب 
فــي كــل مـــرة إلـــى جنيف اســتــجــابــة لضغوط 
ل 

ّ
إقليمية ودولية كي لا تظهر بمظهر المعط

للعملية السياسية.
وجاء الموقف الروسي الجديد عقب تراجع 
اهــــتــــمــــام واشــــنــــطــــن بـــالـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة. 
ــع هـــذه  ــ ــقـــتـــصـــر الـــتـــعـــامـــل الأمــــيــــركــــي مـ ويـ
القضية على فرض عقوبات اقتصادية على 
النظام ورموزه، أثبتت الوقائع أنها لم تكن 
ذات جـــدوى فــي دفــع بــشــار الأســـد للتراجع 
عن رفضه تسهيل مهام الأمم المتحدة التي 
ــقـــرارات   ذريـــعـــاً فـــي تــطــبــيــق الـ

ً
فــشــلــت فــشــلا

الـــدولـــيـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك لـــم يــصــدر 
ــم المــتــحــدة  ــ حـــتـــى الــلــحــظــة مـــوقـــف عــــن الأمــ
يــحــمّــل الــنــظــام مــســؤولــيــة هـــذا الــفــشــل، بل 
إن المــعــارضــة اتهمت المــبــعــوث الــدولــي غير 
بــيــدرســون بــشــكــل غــيــر رســمــي، بالتماهي 
القائمة  للحل،  الروسية  الــرؤيــة  مع  الكامل 
ــلـــطـــة.  ورأى  عـــلـــى تــثــبــيــت الأســــــد فــــي الـــسـ
الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي رضــــــــوان زيـــــــــادة، فــي 
حديث مع »العربي الجديد«، أن تصريحات 
لافـــرنـــتـــيـــيـــف »تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة لــلــســيــاســة 
الروسية في سورية لجهة تعطيل العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة«. وحـــــول المـــوقـــف المـــتـــوقـــع من 
واشـــنـــطـــن حـــيـــال هــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، قــال 
ــــض  ــو صــــــدر مــــوقــــف رافـ ــ زيـــــــــــادة: »حــــتــــى لـ
فــــإن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة إزاء ســـوريـــة لن 
تتغير. سورية ليست أولوية في السياسة 

الخارجية الأميركية الآن«.
وفي السياق، قال المحلل السياسي المختص 
بالشأن الروسي طه عبد الواحد، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »لا جـــديـــد في 
تــصــريــحــات لافــرنــتــيــيــف«، مــضــيــفــاً: »لا أجــد 
أنه قال شيئاً غير متوقع في الموقف الروسي 
أحد يقف  بالقول: »لا  تجاه سورية«. وتابع 
في وجه المشروع الروسي في سورية. تركيا 
لــديــهــا مــصــالــحــهــا الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا في 
تــعــاطــيــهــا مـــع المــلــف الــــســــوري، وهـــنـــاك دول 
الجامعة  إلــى  الــنــظــام  بــعــودة  تطالب  عربية 
بأنه  مؤمنة  اليوم  باتت  وموسكو  العربية، 

بمقدورها الإبقاء على الأسد«.
ولا يستبعد عبد الواحد أن تكون تصريحات 
لافرنتييف التي »كشف فيها من دون مواربة 
حــقــيــقــة مــوقــف بــــلاده فـــي الـــشـــأن الـــســـوري« 
بمثابة رد فعل مسبق على الحراك السياسي 
الـــذي يــقــوده رئــيــس الـــــوزراء المــنــشــق ريــاض 
حجاب في الدوحة. وأضاف: »رياض حجاب 
معروف بصلابة موقفه لاسيما في موضوع 
وتمسكه  الــدولــيــة،  الـــقـــرارات  تطبيق  كيفية 
برحيل الأسد«. ولفت إلى أن موسكو »تدرك 
ــم الإقــلــيــمــي  ــدعــ ــدرة والــ ــقــ أن لــــدى حـــجـــاب الــ
مــؤثــرة«، مضيفاً  معارضة حقيقية  لتشكيل 
أن »الــروس يخشون على ما يبدو أن تؤدي 
عــودتــه )حـــجـــاب( إلـــى الــواجــهــة إلـــى تحريك 
المواقف الغربية وتفعيلها، باعتبار أن الغرب 
معها  التعامل  يمكن  شخصية  فيه  سيجد 

وقادرة على قيادة المعارضة«.

)Getty( ًتُجري حركة »حماس« مناورات عسكرية دوريا

لافرنتييف مشاركاً في مؤتمر بدمشق عام 2020 )لؤي بشارة/فرانس برس(

يصرّ تحالف »تقدم« على ولاية ثانية للحلبوسي )جيم واتسون/فرانس برس(

على بعد أسبوعين 
من انعقاد أول 
جلسة للبرلمان 

العراقي الجديد، 
والتي يتخللها 

انتخاب رئيس ونائبين 
له، لا يزال الغموض 

سيدّ الموقف مع 
عدم توافق على 
المسألة بين الكتل 

السياسية ولا سيما 
السنيّة منها، التي 

يتقدمها تحالفا 
»تقدم« و»العزم«

تواصل روسيا نسف الحلول في سورية، مع إعلان تمسكها بالدستور 
السوري وفقاً لرؤية النظام، فضلاً عن تثبيت موقع بشار الأسد على 

رأس الهرم، لتنسف سبب وجود اللجنة الدستورية
الحدثتقرير

الرئاسة غير محسومة
قبل أسبوعين من انعقاده

نسف سبب وجود اللجنة 
الدستورية السورية

متابعةخاص

تشكيل 
الحكومة
قال القيادي في 

»الإطار التنسيقي« سعد 
السعدي، لـ»العربي 

الجديد«، إن وفداً من 
الإطار يضم هادي 

العامري وقيس الخزعلي 
وفالح الفياض سيتوجه 
إلى النجف، اليوم، للقاء 

زعيم »التيار الصدري« 
مقتدى الصدر، وبحث 

مسألة تشكيل الحكومة 
الجديدة، وقضية الكتلة 

الكبرى.

لم تفض اجتماعات 
بين تحالفي »تقدم« 

و»العزم« لأي توافقات

أعلن إبراهيم جباوي 
انسحابه من عضوية 

اللجنة الدستورية

توقعات بإبقاء 
الجلسة الأولى للبرلمان 

مفتوحة لأيام

»حماس« مستمرة في 
التجهيز لعمليات أسر 

جديدة لجنود إسرائيليين

أظهرت نتائج التصويت 
أن منصور عباس صوّت 

لمصلحة التعديلات

حمّل لافرنتييف 
المعارضة مسؤولية 

المشاكل في المفاوضات

حذّرت حركة »حماس«، 
عبر الوسطاء المصريين، 

الاحتلال الإسرائيلي من 
المماطلة في ملف 
التفاوض بشأن تبادل 

الأسرى، مطالبة بتحديد 
سقف زمني للتفاوض

مدد الكنيست العمل 
بتعديلين يتعلقان بنشر 

قوات أمنية في مناطق 
فلسطينيي الداخل وفي 
قمع الأسرى الفلسطينيين
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67
سياسة

  شرق
      غرب

رئيسي يقبل دعوة بوتين 
لزيارة روسيا 

ــة  ــكـــومـ ــــدث بـــــاســـــم الـــحـ ــــحـ ــتـ ــ أكــــــــد المـ
الإيـــرانـــيـــة، عــلــي بـــهـــادري جــهــرمــي، 
الإيراني  الرئيس  أن  الثلاثاء،  أمس 
)الصورة( سيلبي  رئيسي  إبراهيم 
دعــــــــوة نـــظـــيـــره فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن 
الــعــام المقبل.  لــزيــارة روســيــا مطلع 
وقال جهرمي إنه »في إطار التفاعل 
البلدين، سيزور  الاستراتيجي بن 
رئــيــســي روســيــا« لبحث »الــتــعــاون 
ــــي«،  ــدولــ ــ ــنـــائـــي والإقـــلـــيـــمـــي والــ ــثـ الـ
المــتــحــدث بــاســم الكرملن  أكــد  فيما 
التحضيرات  أن  بيسكوف  دميتري 

جارية في موسكو للزيارة.
)فرانس برس(

روسيا: إغلاق منظمة 
حقوقية بارزة 

ــة الــعــلــيــا  ــيـ أمـــــرت المــحــكــمــة الـــروسـ
ــإغــــلاق مــنــظــمــة  ــاء، بــ ــلاثــ ــثــ أمـــــس الــ
»مـــــيـــــمـــــوريـــــال«، أبـــــــــرز مـــجـــمـــوعـــة 
قت عمليات 

ّ
البلاد وث حقوقية في 

ــــــذت خــــــــلال الـــحـــقـــبـــة 
ّ
تـــطـــهـــيـــر نــــــف

ــي عـــهـــد جـــوزيـــف  الــســوفــيــيــتــيــة فــ
ــرت المــحــكــمــة بــإغــلاق  ســتــالــن. وأمــ
»ميموريال إنترناشونال«، الهيئة 
المـــركـــزيـــة لــلــمــنــظــمــة الــتــي أســســهــا 
ــعـــارضـــون لــلــحــكــم الــســوفــيــيــتــي  مـ
خــلــفــيــة  عـــلـــى  وذلــــــــك   ،1989 عــــــام 
خـــرق قــانــون »الــعــمــلاء الأجـــانـــب«. 
ــيـــمـــوريـــال«  وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات »مـ
السوفييتي  الاتحاد  بوصم ذكرى 
ــه وإعـــــــــــــادة تـــأهـــيـــل  ــ ــاراتــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وانــ

»المجرمن النازين«.
)فرانس برس(

تركيا: توقيف 16 شخصاً 
مرتبطين بـ»داعش«

أوقـــفـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، 16 شـــخـــصـــاً فــــي إطــــار 
»داعــش«.  مكافحة مصادر تمويل 
وأوضحت وزارة الداخلية أن فرق 
ـــت حــمــلات 

ّ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب شـــن

دهــــم مــتــزامــنــة فـــي ولايـــــات أضــنــة 
ــرة وبــالــيــكــســيــر وإســطــنــبــول  ــقـ وأنـ
وقــونــيــة وشــانــلــي أورفــــــة، أوقــفــت 
إثرها 14 شخصاً على صلة  على 
»داعـــش« فــي الــعــاصــمــة ومدينة  بــــ
في  المشتبهون  ويعمل  إسطنبول. 
لعناصر  المــالــي  التمويل  عمليات 

التنظيم في مناطق القتال.
)الأناضول(

قتل عشوائي في دنفر
قتل مسلح 4 أشخاص وأصاب 3، 
بينهم رجــال شرطة، أول من أمس 
الإثـــنـــن، فـــي إطــــلاق نـــار عــشــوائــي 
ذه في مواقع مختلفة في مدينة 

ّ
نف

دنـــفـــر عـــاصـــمـــة ولايــــــة كــــولــــورادو 
ــد الــشــرطــة  الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال قـــائـ
بــــول بــــــازن، المــســلــح قــتــل امـــرأتـــن 
ــلا قـــرب  ــ بـــالـــرصـــاص وأصـــــــاب رجـ
وســط دنفر، ثم قتل رجــلا في حي 
ــارك فـــي شــــرق دنــفــر  ــ تــشــيــزمــانــز بـ
قبل أن يتوجه إلى مدينة ليكوود 
حــيــث أطــلــق الـــنـــار وقــتــل شخصاً 
رابعاً داخل شركة إلى أن دخل في 
مــطــاردة مــع الــشــرطــة الــتــي أطلقت 

النار عليه، ما أدى إلى مقتله.
)رويترز(

باربادوس: انتخابات عامة 
مبكرة في يناير

دعــت رئيسة وزراء بــاربــادوس ميا 
مـــوتـــلـــي )الـــــصـــــورة( أول مــــن أمـــس 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــى إجــــــــــراء انـ ــ ــ الإثــــــنــــــن، إلـ
كانون  يناير/   19 فــي  مبكرة  عامة 
الــثــانــي المــقــبــل، بــعــد أســابــيــع قليلة 
ــن تـــحـــول الــــدولــــة الــكــاريــبــيــة إلــى  مـ
جــمــهــوريــة وانــفــصــالــهــا عـــن الــتــاج 
بثته على  وفــي خطاب  البريطاني. 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إجـــــراء  أرادت  إنـــهـــا  مـــوتـــلـــي  قـــالـــت 
الانــتــخــابــات لــتــوحــيــد الـــدولـــة التي 
يقل عدد سكانها قليلا عن 300 ألف 
حــول قضية مشتركة بينما تكافح 
ــات جــائــحــة  ــيــ ــداعــ ــلـــى تــ لــلــتــغــلــب عـ

كورونا.
)رويترز(

عدن ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

عــلــى وقـــع الــتــصــعــيــد الــــذي شــهــدتــه المــعــارك 
ــارات التحالف  فــي الــيــمــن أخــيــراً، وتــوسّــع غــ
العربي الذي تقوده الرياض على أهداف في 
العاصمة صنعاء، وكذلك هجمات الحوثين 
المــتــواصــلــة عــلــى الـــســـعـــوديـــة، نــــدد المــبــعــوث 
اليمن، هانس غــرونــدبــرغ، أمس  إلــى  الأممي 
الكبير،  العسكري  التصعيد  بــهــذا  الــثــلاثــاء، 
مــحــذراً مــن أنـــه يــقــوض فـــرص الــوصــول إلــى 
»تسوية سياسية مستدامة«. يأتي ذلك بينما 
الأمن  إلــى مجلس  برسالة  السعودية  بعثت 
»محاسبة« الحوثين  الدولي طالبت فيها بـ
إثر هجوم على منطقة جــازان جنوب غربي 
المملكة، يوم الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 
اثــنــن. فــي الأثــنــاء، أعــلــن الحوثيون  مدنين 
ــــلات مــنــظــمــات الإغـــاثـــة  أمــــس اســتــئــنــاف رحـ
ــــم المــتــحــدة إلـــى مــطــار صــنــعــاء »بشكل  والأمـ

مؤقت«، بعد أسبوع من توقفه عن العمل.
ــــى الـــيـــمـــن، هــانــس  ــال المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـ ــ وقــ
ــــرغ، فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي أمـــــــس، إن  ــدبـ ــ ــــرونـ غـ
ــارات الـــجـــويـــة  ــ ــغــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــذي يـــشـــمـــل الــ
لــلــتــحــالــف عــلــى صــنــعــاء، والــهــجــوم الــحــوثــي 
على محافظة مــأرب »يقوض فرص الوصول 
ــة مــــســــتــــدامــــة لإنــــهــــاء  ــيـ ــاسـ ــيـ ــى تــــســــويــــة سـ ــ ــ إلـ
الــنــزاع فــي الــيــمــن«. وأشــــار إلـــى أن التصعيد 
ــوأ ما  فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة »هـــو ضــمــن أســ
ــوام، الأمـــر الـــذي زاد من  شــهــده اليمن منذ أعــ
ــاة المـــدنـــيـــن لـــلـــخـــطـــر«، مـــشـــدداً  ــيـ تـــعـــريـــض حـ
الدولي  الإنساني  القانون  انتهاكات  أن  على 
وقــوانــن حقوق الإنــســان فــي اليمن »لا يمكن 
لـــة«. كـــذلـــك أعـــرب  أن تــســتــمــر مـــن دون مـــســـاء

كابول ـ صبغة الله صابر

ــثــــر مــــن أربــــعــــة أشــــهــــر عــلــى  بـــعـــد مـــضـــي أكــ
ســـيـــطـــرة حــــركــــة »طـــــالـــــبـــــان« عـــلـــى كـــابـــول 
ووصولها إلى سدة الحكم في أفغانستان، 
ــــلا هــيــبــت الــلــه  ــم الـــحـــركـــة المـ ــيـ لــــم يــظــهــر زعـ
ــذا الأمـــر  ــار هــ ــ أخـــونـــد زاده إلــــى الــعــلــن. وأثــ
تساؤلات عديدة وشكوكاً في أذهان الأفغان 
»طالبان«  وأعلنت  الحركة.  عناصر  وحتى 
مرات عدة عن إصدار زعيمها مراسيم، كما 
إنــه شــارك في اجتماعن في قندهار،  قالت 
ولــكــن مـــن دون بـــث صــــورة أو تــســجــيــل لــه، 
زاده، خصوصاً  الضوء حــول أخوند  ملقية 
ــم يــعــد عــلــى قيد  ــه لـ ــذيـــن يـــدعـــون أنــ ــدى الـ لــ
ــده الـــذي  ــ الـــحـــيـــاة. ولـــيـــس أخـــونـــد زاده وحـ
يعمل بعيداً عن أنظار الناس والإعـــلام، بل 
أيضاً وزير الداخلية، زعيم »شبكة حقاني« 
الملا سراج الدين، يرفض الظهور والخروج 
إلــــى الــعــلــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــشــاركــتــه في 
اجتماعات عدة من دون تسجيل ولا صورة. 
مع العلم أنه يتولى منصب وزير الداخلية 
 عن كونه نائب 

ً
في حكومة »طالبان«، فضلا

زعيم الحركة، وزعيم الشبكة الموضوعة في 
القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي.

فــي هــذا الــســيــاق، أكــد نــائــب المتحدث باسم 
»طــــالــــبــــان« بـــــلال كـــريـــمـــي، فــــي حــــديــــث مــع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن زعــيــم الــحــركــة على 
ــداول بـــشـــأن قــتــلــه أو  ــتــ ــ ــا يُ قــيــد الـــحـــيـــاة، ومــ
له  مصداقية  ولا  النقاش  يستحق  لا  موته 
ــــاف: »الــحــديــث عــن أنـــه لم  ولا أســــاس. وأضـ
يظهر إلـــى الــعــلــن غــيــر صــحــيــح، فــهــو يعقد 
الاجــتــمــاعــات بــشــكــل مــتــواصــل مــع قــيــاديــي 
الحزب، كما زار المدرسة الدينية في قندهار 
أكتوبر/تشرين   31 في  رحمانية(  )مــدرســة 
الأول الماضي. وعقد لاحقاً اجتماعاً آخر مع 
بقندهار  المحلية  الــحــكــومــة  فــي  المــســؤولــن 

الهجمات  اســتــمــرار  إزاء  غــرونــدبــرغ عــن قلقه 
الحوثية ضد السعودية والتي تسببت أيضاً 
في وقوع ضحايا من المدنين وأضرت بالبنى 
التحتية المــدنــيــة. وشـــدد غــرونــدبــرغ عــلــى أن 
المدنية  وللمنشآت  للمدنين  اســتــهــداف  »أي 
 عن الضربات العشوائية من قبل أي من 

ً
فضلا

الفاعلن هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني 
الدولي ويجب أن يتوقف على الفور«.

وفيما أشار إلى أن عام 2021 »ينتهي بشكل 
ــروع بــالــنــســبــة لــلــيــمــنــيــن« حـــيـــث يــعــانــي  ــ ــ مـ
الملاين منهم من الفقر والجوع وقيود شديدة 
ــلـــن المــبــعــوث  عـــلـــى حــريــتــهــم فــــي الـــحـــركـــة، أعـ
الأطــراف لإيجاد  للعمل مع  الأممي جاهزيته 
حــلــول فـــوريـــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد والــتــعــامــل 
وإتاحة  العاجلة  الإنسانية  الاحتياجات  مــع 
إلى  للوصول  لعملية سياسية تهدف  المجال 

نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن.
بينما طالبت  الأمــمــيــة  الــتــصــريــحــات  وتــأتــي 
الــــســــعــــوديــــة مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، أمـــس 
هجوم  إثــر  الحوثين  »محاسبة«  بـ الــثــلاثــاء، 
على منطقة جازان يوم الجمعة الماضي، أسفر 
عن مقتل مدنين اثنن وإصابة سبعة آخرين. 
وجاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة 
الــدائــم لــدى الأمـــم المــتــحــدة عبد الــلــه المعلمي، 
إلى مجلس الأمن والأمن العام للأمم المتحدة 
ــاء  ــبـ ــــق وكــــالــــة الأنـ أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، وفـ

السعودية »واس«.
ــال المــعــلــمــي فــــي رســـالـــتـــه إن »اســـتـــهـــداف  ــ وقــ
المـــدنـــيـــن والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة جــريــمــة حــــرب«، 
)على  الحوثي  مليشيات  »محاسبة  بـ مطالباً 
ــدولــــي«. وحــــذر مـــن أن  ذلــــك( وفــــق الـــقـــانـــون الــ
المجتمع  الصارمة من قبل  الإجـــراءات  »غياب 
الدولي، ولا سيما مجلس الأمن تجاه موردي 
أســلــحــة مــلــيــشــيــات الــحــوثــي )فـــي إشــــارة إلــى 
بمواصلة  المليشيات  لــهــذه  سيسمح  إيــــران(، 

أعمالها الإرهابية في المنطقة«.
الحوثيون، أمس، استئناف  أعلن  الأثناء،  في 
ــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة  ــ ــــلات الأمـ رحـ
الإنــســانــيــة إلــــى مـــطـــار صــنــعــاء الـــدولـــي بعد 
العامة  الهيئة  وقالت  أسبوعاً.  استمرّ  توقف 
التابعة للحوثين  المدني والأرصــاد  للطيران 
في بيان إنه »تم التواصل مع وزارة الخارجية 
)فــي حكومة الحوثين( لإبــلاغ الأمــم المتحدة 
وكــافــة المــنــظــمــات الــدولــيــة بـــأن مــطــار صنعاء 

جاهز لاستقبال الرحلات«.
وكان المطار توقف عن استقبال الطائرات قبل 
أسبوع بسبب أضرار تعرض لها بعد ضربات 

نفسها«. وشدّد على أن أخوند زاده بصحة 
الـــبـــلاد  شــــــــؤون  إدارة  ــن  ــ مـ ــنـــه  ــكّـ تـــمـ جــــيــــدة 

والحركة معاً.
وعــن الدليل على ذلــك ولمــاذا لم يتم التقاط 
صورة أو بث تسجيل صوتي له، للرد على 
القائلن إن من يقوم بدور الملا أخوند زاده 
قد لا يكون الرجل نفسه الــذي تولى زعامة 
الحركة إثر مقتله سلفه الملا ختر منصور، 
لم يرد كريمي على ذلك. وهو الأمر الذي لا 
يجيب عليه قادة الحركة، ما يقوي الشبهات 

الموجودة بشأن حياة زعيم »طالبان«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــزعــيــم الــقــبــلــي في 
ولاية بكتيا عصمت الله خان، في حديثٍ مع 
بمرحلة  تمر  »بلادنا  إن  الجديد«،  »العربي 
عجيبة، يحكمها شخص لم نره ولا نظن في 
»كان  أننا ســنــراه«، مضيفاً  العاجل  القريب 
مــن المــفــروض أن يــأتــي الــرجــل بعد سيطرة 
طــالــبــان عــلــى كـــابـــول إلــــى الــعــلــن ليخاطب 
الــشــعــب كـــي يــقــضــي عــلــى كـــل تــلــك الــشــكــوك 
والشبهات، ولكن مع الأسف بلادنا في حالة 
غموض، وظهور أخوند زاده قد يقضي على 
جزء كبير من هذا الغموض«. وتابع: »نسمع 
بن الحن والآخر مراسيم وقــرارات صادرة 
، ولكن نريد أن نــراه، 

ً
عنه وهــي نــافــذة فــعــلا

خصوصاً أن زعيم الحركة الأول ومؤسسها 

الأجــهــزة على المـــدى الــطــويــل، نــظــراً لقِدمها«. 
ــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات  وحــمّــلــت الــهــيــئــة »الأمـ
هبوط  عملية  عن  الكاملة  المسؤولية  الدولية 
لت تلك الأجهزة 

ّ
وإقلاع رحلاتها في حال تعط

بــشــكــل مـــفـــاجـــئ«، مــضــيــفــة »نــحــمــل الـــعـــدوان 
مــســؤولــيــة مــا تــرتــب عــلــى اســتــهــدافــه للمطار 

واحتجاز التجهيزات الخاصة به«.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني، 
حــســن أمـــيـــر عــبــد الـــلـــهـــيـــان، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
أن بـــلاده ستعن »قــريــبــاً« ســفــيــراً جــديــداً في 
الــيــمــن و»ســيــســتــقــر فـــي هــــذا الـــبـــلـــد«، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي صــنــعــاء »تـــدار 
حالياً من قبل القائم بالأعمال«. وأضاف عبد 
الإيــرانــي،  للتلفزيون  تصريحات  في  اللهيان 
خـــلال حــفــل تــأبــن الــســفــيــر الإيـــرانـــي الــســابــق 
في صنعاء، حسن إيرلو، الذي أعلنت طهران 
أخـــيـــراً وفـــاتـــه بــســبــب »مـــضـــاعـــفـــات إصــابــتــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا«، أن »عــلاقــاتــنــا مــع اليمن 

لدينا ما ينفي الزعم القائل بأنه لم يعد في 
هذه الدنيا«. ولم يستبعد طاهري أن يكون 
من بن أسباب عــدم ظهور أخوند زاده، إن 
الخوف على حياته،  الحياة،  قيد  على  كــان 
لافتاً إلى أن الأجواء الأفغانية لا تزال تحت 
سيطرة الــقــوات الأمــيــركــيــة، والــطــائــرات بلا 
طيار الأميركية تحلق في سماء أفغانستان 
بشكل دائم ومتواصل. وبالتالي هناك ادعاء 
»طالبان« بوجود مخاوف على حياة  لــدى 
الرجل من تنفيذ غارة عليه بطائرة مسيّرة، 
مثلما حــدث ضد الزعيم الــراحــل المــلا أختر 
الباكستاني  بلوشستان  إقليم  في  منصور 

في مايو/أيار 2016.
ــا الإعـــلامـــي الأفـــغـــانـــي مــيــرويــس أفـــغـــان،  أمــ
فذهب فــي حديث لــه مــع »الــعــربــي الجديد« 
ــاً إلــــى أن شــريــحــة من  ــتـ أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، لافـ
عناصر وقادة »طالبان« لديها أيضاً شكوك 
حـــول حــيــاة الـــرجـــل، وأن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الشكوك حول شخصية وحياة أخوند زاده، 
وهــذا ليس فقط لــدى عامة الأفــغــان. وأشــار 
إلـــى أن هــنــاك فــئــة مــن »طــالــبــان« تــدّعــي أن 
لــم يعد على قيد الحياة، وأنــه  أخــونــد زاده 
تل في باكستان قبل سنوات. لكن فئة أكبر 

ُ
ق

مــن »طــالــبــان« تؤكد أنــه حــي ويــديــر شــؤون 
اجــتــمــاعــات بشكل متواصل  الــبــلاد ويــعــقــد 
في  تفعل سابقاً  كانت  ما  قندهار، مثل  في 

مناطق من جنوب غربي باكستان.
وحــــــــــول حـــــضـــــور زعـــــيـــــم الـــــحـــــركـــــة بــعــض 
ــان إن هـــــذه تــبــقــى  ــغــ ــتــــمــــاعــــات، قـــــال أفــ الاجــ
ادعاءات فقط، لأن »طالبان« لم تقدم أي دليل 
يثبت أن المــلا أخوند زاده الــذي حضر هذه 
الاجــتــمــاعــات، هــو نفسه الــرجــل الـــذي تولى 
قيادة الحركة عقب مقتل الملا أختر منصور. 
واعـــتـــبـــر أن مـــســـألـــة حــــيــــاة زعــــيــــم الـــحـــركـــة 
تشوبها الكثير من الشكوك والشبهات، وإن 
كان الرجل على قيد الحياة فعلى »طالبان« 
أن تــثــبــت لــلــشــعــب ذلــــك، أو عــلــى الأقــــل يتم 

تسجيل شريط مصور له في مكان آمن.
وشــدّد أفغان على أن شخصية الملا أخوند 
زاده وحياته مهمة جــداً لما يسمى بشورى 
 
ً
كــويــتــا أو طــالــبــان الأم، لأنــهــا تــعــطــي ثــقــلا
حقاني،  شبكة  مقابل  الــشــورى  لتلك  كبيراً 
وإذا صحت الأنباء عن أنه لم يعد على قيد 
يــرى بعضهم، حينها سيكون  كما  الحياة، 
الـــثـــقـــل لــشــبــكــة حـــقـــانـــي. وبـــالـــتـــالـــي يــســعــى 
مجلس شورى كويتا بكل وسيلة لأن يخرج 

أخوند زاده إلى الإعلام.

جوية شنها التحالف، بحسب الحوثين، لكن 
التحالف قال إن الجماعة أغلقت المطار بشكل 
مــفــاجــئ قــبــل يــومــن مــن الــضــربــات. وبحسب 
المطار  يستخدمون  الحوثين  فــإن  التحالف، 
الطيران،  بيان هيئة  وفــي  لأغــراض عسكرية. 
اتهم الحوثيون التحالف بمنع دخول أجهزة 
ــال وأجــــهــــزة مــلاحــيــة اشــتــرتــهــا الــهــيــئــة  اتـــصـ
ــزة الـــقـــديـــمـــة«. وأضــــاف  ــهــ »لــتــحــل مــحــل الأجــ
البيان أنه »تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات 
الــدولــيــة بــعــدم ضــمــان اســتــمــراريــة عــمــل تلك 

الحركة نبأ وفاته  تــوفــي وأخــفــت  المــلا عمر 
المواطنن  عامة  يخاف  لذلك  عــدة،  لسنوات 
الأفغان من تكرار ما حدث، بالتالي نريد أن 
نرى زعيم طالبان الذي هو رئيس الدولة؛ إذ 

كل القرارات في الحركة بيده«.
مــن جــهــتــه، قـــال الإعـــلامـــي الأفــغــانــي نصير 
أحــــمــــد طــــاهــــري فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــزم فـــي الــوقــت  ــه لا يــمــكــن الـــجـ ــديـــد«، إنــ الـــجـ
الــراهــن بـــأن الــرجــل عــلــى قــيــد الــحــيــاة، إذ لا 
ــك، مـــا يثير  ــة مــلــمــوســة تــثــبــت ذلــ تــوجــد أدلــ
»طــالــبــان«  أن  شكوكاً وشــبــهــات، ولا سيما 
في الماضي قد ادّعت أن مؤسسها الملا عمر 
موجود وهو لم يكن آنذاك على قيد الحياة. 
فمن  مــفــتــوحــة،  الاحـــتـــمـــالات  »كــــل  أن  ورأى 
ــقــــرارات ما  نــاحــيــة هــو يــصــدر المــراســيــم والــ
ينبئ أنه موجود ويدير شؤون الحركة كما 
تدعي الأخــيــرة، أمــا مــن ناحية أخــرى ليس 

مــهــمــة«. وتـــابـــع: »إنــنــا عــلــى قــنــاعــة بــضــرورة 
تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف اليمنية 
ــة ووحــــــدة  ــيـ ــنـ ــلـــى الـــــوحـــــدة الـــوطـ لـــلـــحـــفـــاظ عـ

الأراضي«.
ــاً لـــم يسمها  ــرافــ ــر الإيــــرانــــي أطــ واتـــهـــم الــــوزيــ
بــالــســعــي إلـــى »تــجــزئــة الــيــمــن إلـــى منطقتن 
متابعاتنا  »نواصل  وتابع:  عــدة«.  مناطق  أو 
وإنهاء  اليمن  على  المــفــروض  الحصار  لإلغاء 
ــادة الــســلام فــيــه«، مــشــدداً  ــ الـــعـــدوان عليه وإعـ
على أن »الأزمة اليمنية حلها سياسي فقط«. 

عسكرياً، أعلن الجيش اليمني، أمس، إسقاط 
محافظة  في  للحوثين  تابعة  مسيرة  طائرة 
ــز الإعـــلامـــي  ــركـ مـــــأرب وســــط الــــبــــلاد. وقـــــال المـ
لــلــقــوات المــســلــحــة عــلــى تــويــتــر، إن »دفـــاعـــات 
ــرة مــســيــرة  ــ ــائـ ــ ــأرب أســـقـــطـــت طـ ــ ــمـ ــ الـــجـــيـــش بـ
انتحارية )محملة بمتفجرات( تابعة لمليشيا 
ــة فــــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  ــيــ ــرانــ الـــحـــوثـــي الإيــ

الغربية«، من دون تفاصيل أخرى.

ميزانية الدفاع الأميركية

التي  المتزايدة  الدفاعية  الاحتياجات  لتلبية 
ــة، مــــا يـــرضـــي أيــضــاً  ــيـ ــيـــزانـ نـــصّـــت عــلــيــهــا المـ
ــنـــواب والــشــيــوخ المــقــبــلــن عــلــى انــتــخــابــات  الـ

نصفية للكونغرس في العام المقبل.
ــــع بـــايـــدن، كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً قــبــل نهاية 

ّ
ووق

العام الحالي، قانون تفويض الدفاع الوطني 
الدفاعية  المــيــزانــيــة  أي   ،2022 المــالــيــة  للسنة 
الأعلى  تبقى  والتي  المقبل،  للعام  الأميركية 
فــي الــعــالــم، ومــحــط رصـــد، نــظــراً لمــا توضحه 
ــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة لـــلـــولايـــات  حـ
ــــول أي رئــيــس  المـــتـــحـــدة، خــصــوصــاً مـــع وصـ
ــبـــل تــوقــيــع  ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. وقـ جـــديـــد إلـ
بايدن، كان مجلسا النواب والشيوخ قد مرّرا 
وقت  في  الميزانية  ساحقة،  وبأغلبية  تباعاً، 
ســابــق مــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول الــحــالــي، 
ــتـــصـــار  ــة فـــــي المــــجــــلــــســــن، مـــــع اخـ ــســــلاســ وبــ
مهل الــتــعــديــلات والــنــقــاشــات الــتــي غالباً ما 
تــســتــهــلــك أوقـــاتـــاً إضــافــيــة وأخـــــذاً وردّاً بن 
»النواب« و»الشيوخ«. واتخذت العملية شكل 
الكواليس،  وراء  الكونغرس  فــي  مــفــاوضــات 
ــنــــواب، من  لــتــمــريــر الـــقـــانـــون الـــــذي صـــاغـــه الــ
قانونهم  العام  هــذا  الشيوخ  أن يصوغ  دون 
للكثير  الميزانية  ما أسقط إخضاع  الخاص، 
السيناتور  ورأى  المــتــبــادلــة.  الــتــعــديــلات  مــن 
الجمهوري مايك تورنر، لدى تمرير القانون 
ــا يـــطـــورون أكثر  نـ فــي الــكــونــغــرس، أن أعـــداء
ــــن أي وقــــــت مـــضـــى قــــدراتــــهــــم الـــدفـــاعـــيـــة،  مـ
وتــؤمــن المــيــزانــيــة الــجــديــدة الــتــمــويــل الـــلازم 
الــنــووي وبــرنــامــج الدفاع  الــثــالــوث  لتحديث 
الصاروخي«. ومفسّراً السلاسة التي مرّ بها 
القانون، اعتبر السيناتور الجمهوري الأعلى 
أن  »الشيوخ«  المسلحة في  الــقــوات  في لجنة 
»مسألة الدفاع ليست أولوية للرئيس بايدن، 
ولكن الوضع الأمني مع الصن وروسيا قد 

واشنطن ـ العربي الجديد

لا »حــمــائــم« فـــي واشــنــطــن، لا في 
البيت الأبيض، أو في الكونغرس، 
فــــي ظـــــرف ضـــبـــابـــي عــــالمــــي عــالــي 
التوترات. وعلى الرغم من الانقسام السياسي 
ــات المـــتـــحـــدة، بــن  ــ ــــولايـ غـــيـــر المـــســـبـــوق فــــي الـ
الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن، مـــا انــعــكــس 
تــبــاطــؤاً لأجـــنـــدة الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن الداخلية في العام الأول من عهده، أثنى 
الجانبان أخيراً، على التمرير السلس لميزانية 
عها 

ّ
وق والــتــي   ،2022 لــعــام  الضخمة  الــدفــاع 

بايدن أول من أمس الإثنن، بزيادة ملحوظة 
عن الرقم الذي خصّصه سابقاً لميزانية وزارة 
الــدفــاع. وتــعــدّ المــيــزانــيــة الــدفــاعــيــة الأميركية 
للجناح  معتبرة  انتكاسة  أول  المقبل،  للعام 
التقدمي في الحزب الديمقراطي، وللجماعات 
الحربي،  الإنفاق  للحروب ولزيادة  المعارضة 
ــراً لأجــنــدتــهــا  ــيـ ــانـــت اســـتـــبـــشـــرت خـ ــتــــي كـ والــ
بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن أفــغــانــســتــان. 
ــتــــعــــددة الأوجــــــــــه، مــع  ــــدو الانــــتــــكــــاســــة مــ ــبـ ــ وتـ
تــقــيــيــد اســـتـــخـــدام أمـــــوال لــنــقــل مــعــتــقــلــن من 
عـــودة تفويض  غــوانــتــانــامــو، وفــشــل  معتقل 
الــحــروب الـــذي كـــان ســمــح بــغــزو الـــعـــراق، من 
الــبــيــت الأبـــيـــض إلـــى يـــد الــكــونــغــرس. وتــريــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــيــزانــيــة بــايــدن، التي 
ــوالًا إضــافــيــة لـــزيـــادة التسليح  ــ خــصّــصــت أمـ
ــبـــحـــري، الــتــشــديــد عــلــى ســيــاســة  الـــجـــوي والـ
المــتــحــديــة للهيمنة  الــلــغــة  ــردع، ومـــواكـــبـــة  ــ ــ الـ
ــا، بــعــد  ــ ــيـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لـــكـــل مــــن الـــصـــن وروسـ
عقدين أميركين من محاربة الإرهــاب. وككل 
مرة، يبدو لوبي صناعة السلاح في الولايات 
إضافي  تحريك  مــع  الفائزين،  أكبر  المــتــحــدة، 
لمــاكــيــنــاتــه مـــا يــســتــدعــي رفــــع يــــده الــعــامــلــة، 

ساء أكثر مما كان عليه حن طرحت اللجنة 
الــقــانــون فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. لا أجــد 

قانوناً أكثر أهمية لتمريره اليوم«.
وتسمح الميزانية بإنفاق دفاعي يبلغ حوالي 
770 مليار دولار، بعدما رفض الجمهوريون 
ــي بــتــخــصــيــص 715  ــ ــاسـ ــ طـــلـــب بــــايــــدن الأسـ
الــبــنــتــاغــون، مطالبن  لمــيــزانــيــة  مــلــيــار دولار 
سيما  لا  دولار،  مــلــيــار   740 إلــــى  بــزيــادتــهــا 
لمــواكــبــة الــتــقــدم الــعــســكــري المــتــســارع للصن 
وروسيا. ووصلت الميزانية النهائية إلى 768 

مليار دولار، موزعة بن البنتاغون، وبرامج 
وزارة  عليها  تشرف  التي  النووية  الأسلحة 
الطاقة، وهي تعكس نظرة الولايات المتحدة 
العالم،  حــول  الجيوسياسية  التحديات  إلــى 

والعودة إلى دعم التسليح التقليدي.
وتـــبـــدو الـــزيـــادة فـــي الــتــســلــيــح، الــــذي يشمل 
 لأن 

ً
المــقــاتــلات الــجــويــة والــســفــن، أكــثــر مــيــلا

ومحاولة  أميركية  قــوة«  »اســتــعــراض  تكون 
إظهار أن أميركا تسير في الاتجاه الصحيح 
لــلاســتــدارة شــرقــاً. ويــســمــح الــقــانــون بــزيــادة 

مقارنة  المائة  في   5 بنحو  العسكري  الإنفاق 
بالعام الماضي )وصــل إلى 740 مليار دولار 
في آخر عام من عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامب(. وتضمّن القانون 7.1 مليارات دولار 
لمـــبـــادرة الـــــردع فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ إظــهــاراً 
)بزيادة  تايوان  الدفاع عن  الكونغرس  لدعم 
مــلــيــاريــن عــمــا طــلــبــه بــايــدن لــهــذه المـــبـــادرة(، 
وتقديم 300 مليون دولار )بزيادة 50 مليوناً 
عــن طــلــب بــايــدن( لمــبــادرة المــســاعــدة الأمنية 
ــلـــدعـــم فــــي مـــواجـــهـــة  ــاراً لـ ــ ــهـ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، إظـ

التحركات الروسية، بالإضافة إلى 4 مليارات 
دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية، و150 مليون 

دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.
ويتضمن الــقــانــون زيــــادة فــي أجـــور الــقــوات 
ــة، وشــــــــراء مــــزيــــد مــن  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة 2.7 فــــي المـ
البحرية، إضافة  لــســلاح  والــســفــن  الــطــائــرات 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــات لــلــتــعــامــل مـــع المــخــاطــر 
ــا يــتــعــلــق بــروســيــا  الـــســـيـــاســـيـــة لا ســيــمــا مــ
ــا  ــقــــد دعــ والــــــصــــــن. وبــــحــــســــب المـــــــشـــــــروع، فــ
ـــ12 مقاتلة  المــشــرعــون إلـــى رفـــد الــبــنــتــاغــون بـ

إضــافــيــة عــمّــا طلبها بــايــدن مــن طـــراز »أف/
تــصــنــعــهــا  الـــتـــي  هـــورنـــيـــت  ـ 18« ســـوبـــر  آي 
شــركــة »بــويــنــغ«، و5 مــقــاتــلات إضــافــيــة )عن 
بايدن  ميزانية  فــي  المخصصة  مقاتلة  ـــ12  الـ
الأصلية(، من طراز »إف 15 إي إكس« )بوينغ( 
ــنـــاورة  الـــتـــي تــتــمــيــز بــــزيــــادة الــــقــــدرة عــلــى المـ
ومـــدى أكــبــر، وحــمــولــة أسلحة أعــلــى، والتي 
جوية  أميركية  مقاتلة  كـــأول  تصميمها  تــمّ 
فــرط صوتية.  الــقــدرة على حمل أسلحة  مــع 
التي  الحربية  السفن  عــدد  الميزانية  ورفــعــت 

طلبها بايدن، من 8 إلى 13، بزيادة 5 سفن، 
بينها غواصتان هجوميتان ومدمرتان. كما 
سمحت بتصنيع 85 مقاتلة جديدة من طراز 

»أف 35« )لوكهيد مارتن(.
وكان التصويت في الكونغرس قد أبرز حماسة 
ــبــــادرات  الــجــمــهــوريــن المـــعـــتـــادة لــلإنــفــاق والمــ
الحربية، في وقــت لا يــزالــون معترضن على 
البرامج الاجتماعية. وعكست  أي زيــادة على 
المــيــزانــيــة الــتــنــاغــم بــن الــجــنــاح الــديــمــقــراطــي 
حول  المحافظ  الجمهوري  والحزب  التقليدي 

ــال رئــيــس لجنة الــقــوات المسلحة  المــســألــة. وقـ
الديمقراطي  السيناتور  الشيوخ،  في مجلس 
جــاك ريــد، إن »أمتنا تــواجــه طيفاً واســعــاً من 
التحديات الأمنية، وإذا ما قيس هذا الهدف، 
فإن القانون يشكل تقدماً ملحوظاً، لأنه يعالج 
طيفاً كــبــيــراً مــن المــســائــل الــضــاغــطــة، بـــدءاً من 
وروسيا،  الصن  مع  الاستراتيجي  التنافس 
الأسلحة  )مثل  المزعزعة  التكنولوجيات  إلــى 
السفن والآليات  إلــى تحديث  الصوتية(  فــرط 

العسكرية«.
ــع اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن  وتــتــفــق المـــيـــزانـــيـــة مـ
ـــلان الانــســحــاب من  الــتــي أعــلــن عــنــهــا مـــع إعـ
ــان، لــجــهــة تـــحـــويـــل الـــتـــركـــيـــز فــي  ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
المعارك على الأرض، من الشرق الأوسط إلى 
التركيز على الصن وروسيا. لكن بايدن لم 
المشرعن  أن  إلا  التسليح،  فــي  زيـــادة  يطلب 
الـــردع  لتحقيق  الأســـاســـي  الــعــامــل  أنـــه  رأوا 

وإبقاء التوفق. 
ويأتي تركيز ميزانية الدفاع الأميركية للعام 
المقبل على الصن وروسيا، فيما تدور عجلة 
ــر فـــي الـــكـــونـــغـــرس، أكــثــر  عــمــل تــشــريــعــي آخــ
طــمــوحــاً تـــجـــاه الـــصـــن. والمـــقـــصـــود »قـــانـــون 
الــتــحــديــث والمــنــافــســة الأمــيــركــي« )يوسيكا( 
رئيس  فشل  الـــذي  دولار،  مليار   255 بقيمة 
الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــشــيــوخ تــشــاك 
تــشــومــر بــربــطــه رســمــيــاً بــمــيــزانــيــة الـــدفـــاع 
السنوية. ويعد القانون الذي وضعه مجلس 
الشيوخ، الأكثر تقدماً حتى الآن في الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــنـــاحـــيـــة ضـــمـــان الـــتـــفـــوق الأمـــنـــي 
والتكنولوجي الدفاعي على الصن. ويضمن 
زيـــــادة الاســتــثــمــار الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الأبـــحـــاث 
وتصاميم  أفكار  من  الانتقال  في  والتسريع 
المختبرات إلى السوق. ووضع مجلس النواب 
قانونه الخاص أيضاً في هــذا الإطــار، حيث 
يــجــري العمل للوصول إلــى قــانــون »وســط« 
الصينية  الطموحات  لمواكبة  الجانبن  بــن 

المتسارعة، لا سيما تكنولوجياً.

غروندبرغ: انتهاكات حقوق الإنسان لن تستمر بدون مساءلة )أحمد الباشا/ فرانس برس(

أكثر من 4 أشهر على سيطرة الحركة على البلاد )وكيل كوشار/فرانس برس(

)Getty( وقّع بايدن على ميزانية الدفاع الأولى في عهده

حصل الرئيس الأميركي جو بايدن على أكثر مما طلبه لميزانية الدفاع الأميركية لعام 2022، 
بعدما اتفق الجمهوريون والديمقراطيون استثنائياً، على إظهار الوحدة في وجه ما تسميها 
الأميركية  الدفاع  ميزانية  وتعدّ  وموسكو.  بكين  من  لكل  متصاعدة  تهديدات  واشنطن 

تستوجبها  التي  الصحيحة  للسكة  أولية  عودة  بايدن،  إلى  بالنسبة  المقبل،  للعام  الضخمة 
لكن  حروبها،  في  منشغلة  أميركا  كانت  حين  الصينية  القوة  تنامي  بعد  خصوصاً  المرحلة، 

زيادة التسليح لا تحجب الخطر على بقاء الهيمنة الأميركية التكنولوجية
الغلاف

سباق تسلح في وجه 
الصين وروسيا

زيادة الإنفاق على 
المبادرات الردعية في 

الهادئ وأوروبا

تسمح الميزانية 
بإنفاق دفاعي يبلغ 

770 مليار دولار

أعلن الحوثيون 
استئناف الرحلات الأممية 

عبر مطار صنعاء

تقول طالبان إن أخوند 
زاده يعقد اجتماعات 

بشكل متواصل

دفع التصعيد العسكري 
الكبير أخيراً بين أطراف 

الحرب اليمنية المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ 

للتحذير من أن ذلك 
يقوض فرص الوصول 

إلى »تسوية سياسية 
مستدامة« لإنهاء الحرب

يثير غياب زعيم حركة 
»طالبان« في أفغانستان، 

الملا هيبت الله أخوند 
زاده، عن الأضواء 

تساؤلات حول ما إذا كان 
على قيد الحياة

بلغتها  التي  تقريباً  القيمة  نفس  لـ2022  الأميركية  الدفاع  ميزانية  تبلغ 
حين   ،2011 في  )الصورة(،  أوباما  باراك  الأسبق  الأميركي  الرئيس  ميزانية 
في  الأميركية  القوات  عديد  زاد 
وعرقلت  وأفغانستان.  الــعــراق 
في  الــمــســلــحــة  الـــقـــوات  لجنتا 
هذا  والشيوخ  الــنــواب  مجلسي 
العام بنداً في قانون الميزانية، كان 
التفويض  قانون  بإلغاء  سيسمح 
للرئيس  سمح  الــذي   2002 لعام 
العراق،  بغزو  بوش  دبليو  جورج 
وبررّ لاحقاً الكثير من حروب أميركا 

حول العالم.

»تفويض الحروب« باقٍ

تقرير الحدث

Wednesday 29 December 2021 Wednesday 29 December 2021
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موازنة تونس: عجز بـ3 مليارات دولار
تونس ـ إيمان الحامدي

ــة الـــتـــونـــســـيـــة،  ــكـــومـ ــنـــت الـــحـ ــلـ أعـ
العام  موازنة  الثلاثاء، عن  أمــس 
إجــراءات  لتتضمّن   ،2022 المقبل 
تسريح موظفن حكومين  تشمل  تقشفية 
وزيـــادة الــضــرائــب، لتعد بــذلــك أول مــوازنــة 
يــجــرى طــرحــهــا بــعــيــداً عــن مجلس الــنــواب 
ــتـــداول مــع المــنــظــمــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى.  والـ
في  البوغديري،  سهام  المالية  وزيــر  وقالت 
مــؤتــمــر صــحــافــي حــضــره وزراء الاقــتــصــاد 
الــصــادرات،  وتنمية  والتجارة  والتخطيط، 
والتكوين  والتشغيل  والمناجم،  والصناعة 
المـــهـــنـــي، إن مــــوازنــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد تــقــدر 
بنحو 57.2 مليار دينار )19.7 مليار دولار 
تــقــريــبــاً(، بــزيــادة 3.2% عــن مــوازنــة 2021، 
ووفــــق  دولار.  مــــلــــيــــارات   3 أولــــــي  وبـــعـــجـــز 
ــام المــعــلــنــة، تــبــلــغ إيـــــــرادات الــحــكــومــة  ــ ــ الأرقـ
المتوقعة 38.6 مليار دينار، ونفقات بقيمة 

47.1 مليار دينار، بزيادة 6.6% مقارنة مع 
موازنة  فــإن  المالية،  وزيـــرة  وبحسب   .2021
2022 تتطلب اقتراضاً خارجياً حدّد بـ 12.6 

مليار دينار )4.42 مليارات دولار(.
ــدث بـــيـــانـــات الــــديــــن المــســتــحــق  ــ وتـــظـــهـــر أحــ
المالية في  الــصــادرة عن وزارة  على تونس 
وقــــت ســـابـــق مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
المستحق  العام  الدين  إجمالي  أن  الــجــاري، 
سجل بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 
مليار   35.6( دينار  مليار   102.195 الماضي 
للصحافين  المــالــيــة  وزيـــرة  وقــالــت  دولار(. 
إن »المــــــوازنــــــة تــضــمــنــت حــــزمــــة إجــــــــراءات 
ــادة المــنــحــة المسندة  اجــتــمــاعــيــة، أبـــرزهـــا زيــ
المـــعـــوزة وإســـنـــاد منحة شهرية  لــلــعــائــلات 
لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة 
ــة  ــ ــوازنـ ــ المـ لـــكـــن  ســــــنــــــوات«.   6 دون  ــــل  ــــدخـ الـ
الموظفن  لتسريح  خطة  تفاصيل  تضمنت 
ــاع الـــحـــكـــومـــي مـــمـــن تـــــجـــــاوزوا  ــطــ ــقــ فـــــي الــ
ــغـــادرة  ــار بـــرنـــامـــج المـ ــ ســـن 57 عـــامـــاً فـــي إطـ

الـــطـــوعـــيـــة بـــهـــدف حـــوكـــمـــة كــتــلــة الأجــــــور. 
وســتــبــدأ الــحــكــومــة مــرحــلــة إصـــلاحـــات في 
إطـــار بــرنــامــج مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
جرى تحديد خطوطه العريضة وفق رؤية 
تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار الأهـــــداف الحكومية 
ــــرة المــالــيــة  لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة. وأعــلــنــت وزيـ
ــة بـــالـــدخـــول  ــيـ ــتـــونـــسـ تـــعـــهـــد الـــســـلـــطـــات الـ
فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد بــدايــة 
2022، وفــقــاً لــوثــيــقــة الإصـــلاحـــات الــكــبــرى، 
مــؤكــدة وجـــود مــؤشــرات إيجابية لانطلاق 
المفاوضات مع المؤسسة الدولية. وقالت إن 
بلادها ستطبق آلية التعديل الآلي لأسعار 
العام المقبل، دون المسّ بأسعار  المحروقات 
أســطــوانــات غـــاز الــطــهــي المــنــزلــي، فــي إطــار 
خطة التحكم في الدعم الطاقي الذي يشمله 

الإصلاح.
وكــانــت مــيــزانــيــة 2022 مــنــتــظــرة مــنــذ فترة 
السياسية  أزمــة  فيه  بلد تسود  فــي  طويلة 
ــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد، فــي  ــرئـ مـــنـــذ أن أقــــــال الـ

يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، الــحــكــومــة وجــمــد 
الــبــرلمــان، وهـــي خــطــوات وصــفــهــا منتقدوه 
بــأنــهــا انــقــلاب. واعــتــبــر الــرئــيــس التونسي 
أن مشروع  الماضي،  الأسبوع  قيس سعيد، 
قــانــون المــوازنــة المــالــيــة لــعــام 2022 يحرص 
إلــى مختلف  على إيــصــال رســائــل إيجابية 
الداخل وشركاء  في  الاقتصادين  الفاعلن 
ــــاف  ــــارج. وأضـ ــــخـ ــانـــحـــن فــــي الـ تـــونـــس والمـ
سعيد أن »برنامج الإصلاحات المضمّنة في 
قــانــون المالية سيمكّن مــن تحقيق  مــشــروع 
وتحسن  ومستدام،  شامل  اقتصادي  نمو 
ــمــــال، وإعــــــادة الــثــقــة مـــع شــركــاء  مـــنـــاخ الأعــ
تـــونـــس، حــتــى تــظــل بـــلادنـــا وجـــهـــة جــاذبــة 
للاستثمار«. وقال إن مشروع الموازنة للعام 
ــــدور الاجــتــمــاعــي  الــجــديــد »يــحــافــظ عــلــى الـ
للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل 
المـــؤســـســـات والأفــــــــــراد، وتـــحـــســـن حــوكــمــة 
الــقــطــاع الـــعـــام، وتــعــزيــز إجـــــراءات مجابهة 

تداعيات الأزمة الصحية«.

الدوحة ـ العربي الجديد

الخليج،  فــي منطقة  أســــواق الأســهــم  ارتــفــعــت مــعــظــم 
الثلاثاء، متجاهلة المخاوف  في نهاية تعاملات أمس 
بشأن التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار متحور 
السوق  »أوميكرون«.  وصعد مؤشر  فيروس كورونا 
ــع مـــؤشـــر بــورصــة  ــفــ الـــســـعـــوديـــة بــنــســبــة 1.4%، وارتــ
الجلستن  فــي  الــنــزولــي  اتــجــاهــه  منهيا   ،%0.5 قــطــر 
الوطني  بنك قطر  ارتــفــاع سهم  مــع  السابقتن، وذلــك 
بنسبة 1%. كما زاد المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي 
0.3%، كما أغلق مؤشر السوق العام في الكويت على 

صعود نسبته 0.28%، وزاد مؤشر مسقط 0.88% ونما 
مؤشر البحرين 0.25%، فيما انخفض مؤشر بورصة 
أسعار  السوق من صعود  0.2%. واستفادت  أبوظبي 
النفط وتراجع المخاوف من الآثــار المحتملة للمتحور 
»أومــيــكــرون« على الاقــتــصــاد العالمي رغــم إلــغــاء آلاف 
زت 

ّ
الرحلات الجوية خلال الأيام الأخيرة من العام. وعز

أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات، أمس، ليتجاوز 
خام برنت حدود 79 دولاراً للبرميل. إذ ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة %1.3 
عن الجلسة السابقة، بما يعادل 1.02 دولار، لتصل إلى 
79.62 دولاراً للبرميل. كذلك صعد خام غرب تكساس 

 75.81 إلــــى   %0.3 أي  ســنــتــاً   25 الأمـــيـــركـــي  الـــوســـيـــط 
الخامسة  للجلسة  مــكــاســب  محققاً  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً 
على التوالي. وتشهد عوائد دول الخليج من مبيعات 
النفط صعوداً ملحوظا منذ بداية العام الجاري بعد 
تداعيات جائحة  بانحسار  الارتفاع  الأسعار  معاودة 
كورونا. وأظهرت بيانات صــادرة عن هيئة الإحصاء 
للمملكة  النفطية  الــصــادرات  قيمة  ارتفاع  السعودية، 
على   %123.1 بنسبة  الــعــالــم  فــي  للنفط  مــصــدر  أكــبــر 
أســـاس ســنــوي خــلال أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
مسجلة 82.4 مليار ريال )21.97 مليار دولار(، مقابل 
36.9 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، 

البيانات،  وأشـــارت  ريـــال.  مليار   45.5 قيمته  بارتفاع 
يوم  الإلــكــتــرونــي،  موقعها  على  الهيئة  نشرتها  الــتــي 
الأحد الماضي، إلى صعود نسبة الصادرات البترولية 
إلـــى %77.6  الــكــلــيــة  ــادرات  الـــصـ للمملكة مــن إجــمــالــي 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، مــقــابــل 66.1% فــي نفس  فــي 
الشهر من 2020. وقفزت أسعار النفط منذ مطلع العام 
الــجــاري بــأكــثــر مــن 70%، فيما تــوقــع صــنــدوق النقد 
ارتفاع  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي  الــدولــي 
و350   300 بن  الخليج  لــدول  الأجنبية  الاحتياطيات 
المقبلة، مستفيدة  الثلاث  السنوات  دولار خلال  مليار 

من توقعات بارتفاع كبير لأسعار النفط.

الأسهم الخليجية تتجاهل »أوميكرون« بصعود جماعي

الأردن يبحث عن ممولين 
لمشروع مائي

قال وزير المياه الأردني محمد 
النجار إن الوزارة تحاول إيجاد 

التمويل اللازم لتنفيذ مشروع مياه 
الناقل الوطني )تحلية مياه البحر 
الأحمر في العقبة جنوب البلاد( 
من خلال المستثمرين الأردنيين 
والبنوك المحلية، مبيناً أنه جرى 

توفير 500 مليون دولار لغاية 
الآن من المنح والمساعدات، إذ تصل 

تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار 
دولار. وأضاف النجار، خلال ندوة، 

عقدتها جمعية البنوك الأردنية، 
أمس الثلاثاء، أن التمويل سيكون 

مضموناً من قبل الحكومة، لا 
 
ً
سيما أن قطاع المياه سيبقى ممولا
من قبل الحكومة لأهميته الكبرى. 
وقال إن مشاريع المياه في المملكة 

تستحوذ حالياً على نحو %16 
من إجمالي الطاقة المولدة بالمملكة، 

أردوغان يتوقع فائضاً مالياً 
قريباً 

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن هدف بلاده دخول 
نادي الدول الاقتصادية العشر 

الأولى في العالم، وإن أنقرة باتت 
قريبة جداً من هذا الهدف أكثر من 
أي وقت مضى. وأضاف أردوغان، 

خلال مشاركته في حفل توزيع 
جوائز للبحوث العلمية، أمس: 
»نواصل طريقنا في النهوض 

بكافة القطاعات الصناعية بغية أن 
نكون من الدول التي يشار إليها 
بالبنان«. وأشار إلى أن صادرات 
تركيا تجاوزت 221 مليار دولار 
مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 

الماضي على أساس سنوي، مبيناً 
أن الأيام التي ستحقق فيها أنقرة 

فائضاً في الحساب الجاري قريبة. 
ولفت أردوغان إلى أن »هدفنا 

التركيز على الإنتاج ذي القيمة 
المضافة والسير نحو الاستثمار 

والتوظيف والإنتاج والتصدير 
والنمو«.

المغرب يزيد إنتاج الطاقة 
المتجددة

قالت وزيرة الانتقال الطاقي 
المغربية ليلى بنعلي، إن بلادها 
تعتزم إنتاج أكثر من 52% من 
طاقتها الكهربائية من مصادر 

متجددة قبل حلول 2030. 
وأضافت الوزيرة خلال كلمة أمام 
مجلس النواب )الغرفة الأولى من 
البرلمان(، مساء الاثنين، أن جهود 
المغرب للتحول الطاقي تأتي في 
إطار رفع طموحاته بخصوص 
استراتيجية الطاقة، التي تتركز 
بالأساس على تطوير مصادر 

طاقة جديدة ومتجددة. وأكدت أن 
البلاد تتوفر حالياً على حوالي 50 
مشروعاً من الطاقة المتجددة قيد 

الاستغلال، موضحة أن »قدرة هذه 
المشاريع الإجمالية قيد الاستغلال 

تصل إلى 3950 ميغاواط«. كان 
المنتدى الاقتصادي العالمي قد قال 
في تقرير له خلال إبريل/ نيسان 
الماضي إن المغرب حل في المرتبة 
الثالثة عربياً بعد قطر والإمارات 

في تعزيز التحول الفعال في مجال 
الطاقة، لعام 2021.

أخبار

قفزة للإيجارات 
في سنغافورة

قفزت الإيجارات في سنغافورة، إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات، بينما يتوقع محللون في قطاع العقارات المزيد من الزيادات، إذ يفوق الطلب 
عَدّ مركزاً مالياً، وخاصة المغتربن، في وقت تتزايد فيه ضغوط التضخم. ويمكن 

ُ
العرض، ما يرفع تكاليف الإقامة التي يتحملها سكان الدولة التي ت

إلقاء اللوم على جائحة فيروس كورونا في صعود الإيجارات، إذ أسهم نقص العمال المهاجرين في تأخير البناء، ما أجبر الناس على الاستئجار في 
أثناء انتظار بناء الشقق، كذلك فإن مالكي المنازل العائدين من الخارج يستعيدون وحداتهم، ويقلصون مخزون المنازل المعروضة للإيجار، ويدفعون 

المستأجرين إلى السوق. وتشهد الشقق التي تراوح تكلفة إيجارها الشهري بن 1800 إلى 2900 دولار أكبر ضغط تصاعدي وسط ارتفاع الطلب.

اقتصاد
Wednesday 29 December 2021
الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة

)فرانس برس(

محاولة أخيرة لخفض التوتر الأوكراني

روسيا والغرب: اجتماعات مكثفة في يناير

أزمة الصومال: تنديد دولي وانحياز أميركي

واشنطن: مصالح 
أوكرانيا لن يتم تجاهلها 

بأيّ اتفاق يبرم

ــر روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات  ــتـــحـــضـ تـ
ــــى حــلــف  المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلـ
شمال الأطلسي )الناتو(، والدول 
الأوروبية،  السياسية  الساحة  على  الفاعلة 
لمـــفـــاوضـــات شـــاقـــة مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، 
حــــدّدت مــواعــيــدهــا فــي مــحــاولــة مستعجلة 
لــلــجــم الــتــصــعــيــد بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
الاحتمالات،  كل  يبقى مفتوحاً على  والــذي 
 الضمانات الأمنية التي تطالب بها 

ّ
في ظل

مــوســكــو، ورفـــض واشــنــطــن أي شـــروط لمنع 
تـــوســـع حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي فـــي شــرقــي 
أوروبــــــا. وتــبــقــى أوكـــرانـــيـــا، حــتــى الــلــحــظــة، 
مستبعدة عــن أي مــفــاوضــات مــبــاشــرة بن 
الطرفن الأميركي والروسي، اللذين أكد كل 
منهما خلال اليوم الماضين، أن المفاوضات 
يــنــايــر/   10 فـــي  ستنطلق  بينهما  الأمــنــيــة 
كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، فـــي مــديــنــة جنيف 
ســويــســريــة، عــلــى أن تــشــمــل أيـــضـــاً الــبــحــث 
فـــي مــعــاهــدات الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار الأســلــحــة 
الــبــاردة. كما سيجري  الحرب  النووية بعد 
الــــروس وحــلــف الــنــاتــو مــحــادثــات منفصلة 

في بروكسل.
وأكــد البيت الأبيض، أول من أمس الإثنن، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا ســتــجــريــان 
في 10 يناير المقبل محادثات تتناول ملفي 
مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية، 
دون توضيح من سيمثل الجانب الأميركي 
في الاجتماع. ونقلت وكالة »فرانس برس« 
عـــن مــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
بفارغ  »تنتظر  واشنطن  إن  قوله  الأميركي 
الصبر بــدء الــحــوار« مــع مــوســكــو. وأضــاف 
ـــه »عــنــدمــا سنجلس لــنــتــحــاور، 

ّ
المــتــحــدث أن

يــمــكــن لـــروســـيـــا أن تـــطـــرح مــخــاوفــهــا على 
الطاولة وسنضع مخاوفنا أيضاً، خصوصاً 
المــتــعــلــقــة بــنــشــاطــات روســـيـــا«. وأوضـــــح أن 
ــرر، قـــد يــلــيــه بعد  ــقـ هــــذا الاجـــتـــمـــاع الأول المـ
يــومــن، أي فــي 12 يــنــايــر، اجــتــمــاع ثـــانٍ بن 
ــا وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، عــلــى أن  ــيـ روسـ
يعقد فــي 13 مــن الشهر ذاتــه اجتماع ثالث 
بــن روســيــا و»منظمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا«، التي تضمّ في عضويتها الولايات 
المـــتـــحـــدة. وأوضـــــــح المــــصــــدر أن الاجـــتـــمـــاع 
الأميركي - الروسي يندرج في إطار الحوار 
الأمني الاستراتيجي الذي أطلقه الرئيسان 
الأميركي والــروســي، جو بايدن وفلاديمير 
بـــوتـــن، خــــلال الــقــمــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا في 
جنيف فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي )عــادا 
7 ديسمبر/  في  افتراضية  قمة  في  والتقيا 
ــــد المــتــحــدث أن  كـــانـــون الأول الـــحـــالـــي(. وأكـ
أي  فــي  لــن يتم تجاهلها  أوكــرانــيــا  مصالح 
اتـــفـــاق يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلـــيـــه مـــع روســـيـــا، 
مــشــدداً عــلــى أن المــفــاوضــات لــن تشمل »أي 
دون  مــن  وشــركــائــنــا  بحلفائنا  يتعلق  أمـــر 
أوكــرانــيــا«.  فيهم  بما  وشــركــائــنــا،  حلفائنا 
الأميركي  الرئيس  بمقاربة  التذكير  وأعـــاد 
حــــول أوكـــرانـــيـــا، وهــــي »تـــوحـــيـــد الــتــحــالــف 
خلف مسارين، تدابير ردع والدبلوماسية«. 
قــال المتحدث: »نحن موحدون  وحــول ذلــك، 
بــشــأن الــعــواقــب الــتــي قــد تــواجــهــهــا روســيــا 

المحادثات  أن تدشن  أمله في  ريابكوف عن 
أن  المتحدة عملية مــن شأنها  الــولايــات  مــع 
تــقــدم لمــوســكــو ضــمــانــات أمــنــيــة جــديــدة من 
الــغــرب، ومنها عــدم انــضــمــام أوكــرانــيــا إلى 
حلف شــمــال الأطــلــســي. ورأى ريــابــكــوف أن 
رد الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المــوضــوع حتى 
الآن كـــان »مــطــلــقــاً«، وأنــــه كـــان مـــن المــهــم أن 
يشارك مسؤولون عسكريون فى محادثات 
مــمــاثــلــة مــع حــلــف شــمــال الأطــلــســي، مــؤكــداً 
أن هـــذه المــحــادثــات بــدورهــا ســتــبــدأ فــى 12 
يناير، وستعقد في بروكسل. أما محادثات 
والتعاون  الأمــن  منظمة  فتشمل  يناير،   13
ــات المــتــحــدة  فـــي أوروبــــــا، الــتــي تــضــم الـــولايـ
إلى  إضافة  الأطلسي،  حلف  في  وحلفاءها 
روسيا وأوكرانيا ودول أخرى كانت ضمن 
الاتحاد السوفييتي. وكان مسؤول في حلف 
الناتو قد أكد، يوم الأحد الماضي، أن الأمن 
الـــعـــام لــلــحــلــف يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ يــعــتــزم 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس الــنــاتــو - روســيــا في 
اتــصــال« مع موسكو  12 يناير، وهــو »على 

بشأن هذا الأمر.
مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافــــروف، أمـــس، أن بـــلاده ستدافع 

عن مصالحها بحزم، ولن تقدم تنازلات من 
طرف واحــد، خلال المفاوضات مع الولايات 

المتحدة بشأن ضمانات الأمن.
الــروســيــة، فاتهمت حلف  الــدفــاع  أمــا وزارة 
»الاستعداد« لنزاع مسلح واسع  الأطلسي بـ

النطاق مع موسكو. وقال نائب وزير الدفاع 
الـــروســـي ألــكــســنــدر فــومــن إن بــــلاده بــذلــت 
مـــحـــاولات عـــديـــدة لــلــتــعــامــل الإيـــجـــابـــي مع 
الناتو بعد الحرب الباردة، مشيراً إلى نزع 
السلاح على حدودها الغربية، لكنه رأى أن 
استهدافه  أعيد  للناتو  العسكري  »الهيكل 
بــكــثــافــة عــالــيــة فــي اتــجــاه التحضير لــنــزاع 

مسلح واسع النطاق مع روسيا«.
وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي على الولايات 
المــتــحــدة وحـــلـــف الــنــاتــو تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــن 
تخفيف  بغية  أمنية  نظام ضمانات  لوضع 
الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة فـــي أوروبــــــا. وتــهــدف 
إلــى تكثيف التنسيق بن  هــذه الاقــتــراحــات 
ــــوادث عــســكــريــة  ــــوع حــ الــطــرفــن لــتــفــادي وقـ
خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية، 
مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد 
حلف شمال الأطلسي بعدم مواصلة تمدده 
العضوية فيه،  أوكــرانــيــا  شــرقــاً، وعـــدم منح 
السوفييتي  الاتــحــاد  دول  انضمام  قبول  أو 

السابق إليه.
التعويل  أوكرانيا  ذلــك، تواصل  في غضون 
ــيــــركــــي وتـــطـــالـــب بـــالمـــزيـــد  عـــلـــى الــــدعــــم الأمــ
مــنــه، لــصــدّ أي مــحــاولات »عــداونــيــة« تجاه 
الحكومية  الحدود  هيئة  وذكــرت  أراضيها. 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، أمــــس، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
معدات  توفير  بينها  من  مشاريع،  ستمول 
ــن أجـــــل تــشــديــد  لـــلاســـتـــطـــلاع والمــــراقــــبــــة، مــ
الــســيــطــرة عــلــى حـــدود أوكــرانــيــا مــع كــل من 
الحدود  هيئة  وقالت  وبيلاروسيا.  روسيا 
إن المـــشـــاريـــع، الــتــي تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 20 
تسجيل  أنظمة  شــراء  تشمل  دولار،  مليون 
ومعدات  مسيرة  وطــائــرات  مصورة  مقاطع 
حماية شخصية لقوات حرس الحدود. من 
ــرت الـــقـــوات الـــروســـيـــة، أول من  جــهــتــهــا، أجــ
أمس، تدريباً على صدّ غارات جوية مكثفة، 
بمشاركة 10 آلاف جندي، بحسب ما نقلت 
ــة »إنـــتـــرفـــاكـــس« لـــلأنـــبـــاء عـــن المــنــطــقــة  ــالـ وكـ

العسكرية الغربية في روسيا.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(
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ندّد المجتمع الدولي 
بالخلاف السياسي في 

الصومال، بعد تعليق 
الرئيس محمد عبد الله 
فرماجو، مهام رئيس 

الحكومة، محمد 
حسين روبلي، وانتشار 
مجموعات مسلحة 

بالشوارع

حدّدت الولايات المتحدة وروسيا تاريخ 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، موعداً لعقد محادثات أمنية بينهما، تشمل ملف أوكرانيا. 
ويبحث الروس وحلف شمال الأطلسي في 12 يناير أيضاً خلافاتهما، في وقت تتمسك فيه موسكو بإبعاد الناتو عن حدودها

)Getty( شدّد ريابكوف على أهمية المباحثات مع الناتو

أعــــرب حــلــفــاء الـــصـــومـــال عـــن قــلــقــهــم حــيــال 
ــدة الـــخـــلاف بـــن الــرئــيــس محمد  ازديـــــاد حـ
ــــوزراء محمد  عــبــد الــلــه فــرمــاجــو ورئــيــس الـ
ــلــــي، فـــي وقــــت ســـيّـــرت فــصــائــل  حــســن روبــ
ــزاء من  ــ مــدجــجــة بــالــســلاح دوريـــــات فـــي أجـ
المخاوف  يعزز  ما  الثلاثاء،  أمس  مقديشو، 
مــن أن تــؤدي الأزمـــة السياسية إلــى انــدلاع 
أعمال عنف. وتمركز جنود موالون لرئيس 
الــوزراء قرب القصر الرئاسي، بعد يوم من 
إعـــلان فــرمــاجــو تعليق مــهــام روبــلــي الــذي 

»محاولة انقلاب«. اتهم الرئيس بـ
 مــراقــبــون دولـــيـــون الــجــانــبــن على 

ّ
وحــــض

حــل الــخــلاف المــتــصــاعــد فيما ســعــى بعض 
ــيــــان والــســيــاســيــن الــصــومــالــيــن إلــى  الأعــ
ــال مـــصـــدر فــــي مــكــتــب  ــ تـــهـــدئـــة الــــوضــــع. وقــ
الرئيس لوكالة »فرانس برس«، »بدأ بعض 
الجانبن  بن  التنقل  والأعيان  السياسين 
لتهدئة الموقف، لكن لم يتم التوصل بعد إلى 
ر مكتب 

ّ
حل رسمي عبر هذه الجهود«. وحذ

أفريقيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية، 
مساء أول من أمس الإثنن، من أن واشنطن 

»مــســتــعــدة لــلــتــحــرك فـــي وجــــه مـــن يــعــرقــل 
طــريــق الــصــومــال نــحــو الـــســـلام«. وجـــاء في 
تغريدة على »تويتر« للمكتب أن »محاولة 
تــعــلــيــق مــهــام روبـــلـــي مــقــلــقــة، ونــحــن نــدعــم 
جـــهـــوده لإجـــــراء انــتــخــابــات ســريــعــة وذات 
صدقية. يجب على كل الأطراف التوقف عن 

الإجراءات التصعيدية والتصريحات«.
وأصـــــــدر مـــراقـــبـــون دولــــيــــون وحـــلـــفـــاء، مــن 
التابعة  العسكرين  المــراقــبــن  بعثة  بينهم 
للاتحاد الأفريقي في الصومال، والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
بياناً مــســاء الإثــنــن، أعــربــوا فيه عــن »قلق 
عميق« إزاء الأزمة. وجاء في البيان »ندعو 
قـــادة الــصــومــال إلـــى وضـــع مــصــالــح الــبــلاد 
في أعلى سلم أولوياتهم، وتهدئة التوترات 
ــاع عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـــة المــــتــــصــــاعــــدة والامـ الـــســـيـــاسـ
الاستفزازات أو استخدام القوة التي يمكن 
أن تــقــوّض الــســلام والاســـتـــقـــرار«. وأضـــاف 
الدوليون عن قلقهم  »لطالما أعرب الشركاء 
المــتــزايــد إزاء عــمــلــيــات الــتــأخــيــر المــســتــمــرة 
والمخالفات الإجرائية التي تقوّض صدقية 

العملية الانتخابية« في الصومال.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي قـــد أعـــلـــن أول 
مـــن أمــــس الإثـــنـــن تــعــلــيــق ســلــطــات روبــلــي 
لــلاشــتــبــاه بــتــورطــه فـــي فـــســـاد، فـــي خــطــوة 
وصــفــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء بــأنــهــا »مــحــاولــة 
الــصــراع على السلطة  انــقــلاب« مما يصعد 
بــن الــزعــيــمــن. واتــهــم الــرئــيــس الصومالي 
ــلـــى أرض  رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــالاســـتـــيـــلاء عـ
في  والــتــدخــل  الصومالي  للجيش  مملوكة 
على  ورداً  الــــدفــــاع.  وزارة  تــجــريــه  تــحــقــيــق 
التي اتخذها  قــال روبــلــي إن الخطوة  ذلــك، 
الــرئــيــس غير دســتــوريــة، وإن الــهــدف منها 
الــبــلاد عن  فــي  الجارية  إخـــراج الانتخابات 
مــســارهــا. وأمـــر روبــلــي قـــوات الأمـــن بالبدء 
فــي تلقي الأوامــــر منه ولــيــس مــن الرئيس. 
وقــال روبــلــي إن »قــــرارات الرئيس فرماجو 

ومـــحـــاولـــتـــه الــســيــطــرة عــلــى مــكــتــبــي بــقــوة 
الــســلاح تــعــد مــحــاولــة مــتــعــمــدة بــالانــقــلاب 
البلاد«.  في  المؤقت  والدستور  النظام  على 
وأضاف أن هدف محاولة الرئيس المنتهية 
ولايــتــه هــو عــرقــلــة عملية الانــتــخــابــات من 
أجـــل اســتــمــرار بــقــائــه فــي الــســلــطــة بطريقة 
السابقة  محاولته  غــرار  على  قانونية  غير 
الــفــاشــلــة فـــي إبـــريـــل المـــاضـــي حــــول تــمــديــد 
ولايته لمــدة عامن. وأكــد رئيس الـــوزراء أن 
في  مسؤوليتها  مــهــام  ستواصل  حكومته 

إدارة الانتخابات ومؤسسات الدولة.
وتــبــادل فــرمــاجــو وروبــلــي الاتــهــامــات يــوم 
الأحــــــد المــــاضــــي بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن تــعــطــيــل 
أول  فــي  بــدأت  التي  البرلمانية،  الانتخابات 
من  وكــان  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ديسمبر/   24 بــحــلــول  تكتمل  أن  المــفــتــرض 
يُنتخب سوى  لم  لكن  الحالي  الأول  كانون 
24 من 275 نائباً حتى يوم السبت الماضي.

ويُــنــظــر على نــطــاق واســع لــلــنــزاع المستمر 
مــنــذ أشــهــر بــن الــرجــلــن عــلــى أنـــه يصرف 
محاربة  عــن  الصومالية  الحكومة  انــتــبــاه 
»حــــــركــــــة الـــــشـــــبـــــاب« المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 
»الــــقــــاعــــدة«. كـــذلـــك يــثــيــر مــــخــــاوف بــشــأن 
الفصائل  بــن  الاشــتــبــاكــات  تــجــدد  احتمال 
في القوات الأمنية المتحالفة مع كل جانب. 
ــدام بــــن الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس  ــ ــع أول صــ ــ ووقــ
الوزراء في إبريل/ نيسان الماضي، عندما 
رئاسته  فترة  أحـــادي  بشكل  الرئيس  مــدد 
الــبــالــغــة أربـــع ســنــوات لمــدة عــامــن آخــريــن، 
مــمــا دفــــع فــصــائــل مـــن الــجــيــش مــتــحــالــفــة 
للسيطرة على مناطق  الرجلن  مع كل من 
وسُــويــت  مقديشو.  العاصمة  فــي  مختلفة 
ــيـــس روبـــلـــي  ــرئـ المــــواجــــهــــة عـــنـــدمـــا كـــلـــف الـ
التشريعية  الانــتــخــابــات  وتــنــظــيــم  بــالأمــن 
ــيــــة المـــؤجـــلـــتـــن، فــــي حــــن ألــغــى  والــــرئــــاســ

البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.
)رويترز، فرانس برس(

لكننا موحدون  أوكرانيا،  نحو  تحركت  إذا 
أيضاً في رغبتنا بالانخراط في دبلوماسية 

قائمة على مبادئ مع روسيا«.
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الإدارة 
الأميركية للوكالة إنه »على الرغم من أن هذا 
لإعــادة  أساسي  بشكل  مخصّص  الاجتماع 
انتشار  مــن  الحد  معاهدات  على  التفاوض 
فإن  الــبــاردة،  الحرب  بعد  النووية  الأسلحة 
الـــنـــقـــاش ســيــتــنــاول الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود 

الروسية الأوكرانية«. 
وأمــس، الثلاثاء، أكــد نائب وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغى ريــابــكــوف هــذه المــواعــيــد، 
الـــروســـي سيعقد  وأن الاجــتــمــاع الأمــيــركــي 
ــــي جـــنـــيـــف، لـــكـــنـــه أضـــــــاف أنــــــه لا يــتــوقــع  فـ
التوصل إلى اتفاق في »يوم واحد«. وأعرب 

متابعة

■ لا صحة لما يتم تداوله حول التقدم في صفقة تبادل الأسرى مع 
الاحتلال. الاحتلال ما زال يراوغ ولا يتعاطى بشكل إيجابي مع الوسطاء 
ولا يريد دفع الثمن المطلوب. رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت عرقل 

عدة مرات جهود الوسطاء لإحداث تقدم في صفقة التبادل

■ الزاهي: أطراف من الاتحاد تحاول توتير العلاقة بن المنظمة 
والحكومة… كاينك نسيت سيادة الرئيس الي ما قصرش في مهاجمة 
وتقزيم الاتحاد وبعثوا لكتب الجغرافيا، لا تخف سيكتب ذلك في كتب 

التاريخ. #يسقط_الانقلاب_في_تونس

■ رجل شهم، مناضل كل الأزمنة عز الدين الحزقي وضع حياته في 
خطر من أجل حرية أجيال ترعرعت في المذلة والمهانة وتطالب بها على 

حساب الكرامة والمواطنة والديمقراطية التشاركية. #يسقط_الانقلاب_
في_تونس

■ لماذا لا ترد إيران أو بشار على هذا القصف الإسرائيلي؟ ميناء 
اللاذقية تسيطر عليه إيران »شركات إيرانية« والمعلومات الأولية 

تشير إلى أن القصف استهدف شحنات تحتوي مواد أولية للصناعات 
العسكرية، وهذا الأمر وارد نظراً لشدة الحريق الذي استمر منذ ساعات 

الفجر وحتى الصباح. #اللاذقية

■ إسرائيل أصبحت تضرب سورية بصواريخ من البحر والأسد لا يرد. 
اليوم استهدفت برشقة صواريخ حاويات في الميناء التجاري، وذلك 

بعد نحو أسبوعن من استهداف نفس المكان جواً. وقالت حينها إنها 
استهدفت حاويات لإيران. تخيلوا أصبحت تضربه من زوارق وهو لا 

يرد. أقسم لو بصقت في وجهه لن يرد، اختصاصه قصف أطفال

■ قاعدة حميميم الروسية بلزق مرفأ اللاذقية وموجود فيها نظام دفاع 
أس 400 الجوي اللي بيقدر يحمي كل شمال وغرب ووسط سورية )مع 

مرفأ اللاذقية(. مش ع أساس أبو علي بوتن مع المحور؟ روسيا مع 
إسرائيل أكتر من مع سورية 

■ قبل 2003 كلنا محاصرين. كلمني بعد 2003 وين إصلاحاتكم، وين 
الرغد اللي لازم يعيشه شعبنا الكردي. 18 سنة يفلشون ما يعمرون 
ومن يحجون يقولون صدام سلمنا العراق خراب، أي انرفع الحصار 

شنو إنجازاتكم؟ فشل بفشل

انضم عشرات المدنيين إلى احتياط الجيش الأوكراني خلال الأشهر الأخيرة، 
مع تصاعد المخاوف من وجود مخطط روسي لشن هجوم واسع 
جندي،  ألف   215 الأوكراني  الجيش  قوام  ويبلغ  بلادهم.  على  النطاق 
وكالة  بحسب  ألف،   100 قرابة  إلى  أخيراً  الاحتياط  جنود  عدد  وارتفع 
من  جزء  هم  الجدد  المدنيين  المتدربين  أن  إلى  لافتة  برس«،  »فرانس 
وقوع  حال  في  كييف  حماية  أجل  من  شكّلت  التي  الاحتياط  كتائب 

هجوم على العاصمة الأوكرانية، وأكبر مدينة فيها.

حماية كييف

Wednesday 29 December 2021
الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة
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مئات بحيرات الأسماك مهددة 
بالزوال بعد تقلص الزراعة

%90
المائية  الــمــوارد  ــر  وزي قــال 
رشيد  مــهــدي  ــعــراقــي،  ال
ــي  ــرب ــع ـــ»ال الــحــمــدانــي، ل
الماضي،  الأحــد  الجديد«، 
استغلت  المنبع  دول  إنّ 
الوضع العراقي بعد 2003، 
من   %90 من  أكثر  أن  علماً 
من  تنبع  المائية  الــمــوارد 

الخارج.

تحقيق

الحكومة تقلص 
مساحات الاستصلاح 

الزراعي إلى النصف

مئات بحيرات الأسماك 
مهددة بالزوال بعد 

سنوات الاكتفاء الذاتي

بغداد ـ سلام الجاف

لـــم تــعــد الأضــــــرار الـــتـــي تخلفها 
ــة المـــيـــاه الـــتـــي تـــدخـــل عــامــهــا  ــ أزمـ
الــثــانــي فــي الــعــراق تقتصر على 
الــقــطــاع الـــزراعـــي الــــذي بـــدأ فـــي الانــحــســار 
ــاً، بــــعــــد قــــــــرار الــــســــلــــطــــات تــخــفــيــض  ــيـ ــلـ ــعـ فـ
النصف خلال  إلــى  المستصلحة  المــســاحــات 
تــراجــع مناسيب  الــشــتــوي، بسبب  المــوســم 
نهري دجلة والفرات نتيجة خطوات إيرانية 
جديدة تمثلت تحويل مجرى مياه عدد من 
فــي نهر دجلة وإقامة  الأنــهــار كانت تصب 
ســـدود على الأخــــرى، فــي الــوقــت الـــذي أدت 
المشاريع التركية على نهري دجلة والفرات 
إلى تقليل كميات ما يصل العراق من مياه 
الــنــهــريــن إلـــى نــحــو الــنــصــف، وســـط تــراجــع 

حاد في معدلات سقوط الأمطار.
وأضــحــى قــطــاع الــثــروة السمكية مــن أبــرز 
المــتــضــرريــن بــعــد الــــزراعــــة مـــن أزمــــة المــيــاه، 
بحسب ما يؤكده مسؤولون عراقيون قالوا 
إن مــئــات الــبــحــيــرات الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة 
بتربية الأسماك مهددة بالزوال خلال أشهر 

بحال استمر الحال على ما هو عليه.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
الأول الجاري، نقلت وكالة الأنباء العراقية 
الــرســمــيــة )واع(، عــن بــيــان لــــوزارة الــزراعــة 
أنه »لا دور لها في إدارة ملف المياه لإنقاذ 
تــلــك الــبــحــيــرات وقـــطـــاع الأســــمــــاك، بـــل هي 
مرتبطة  ــة  ــ والأزمــ فــقــط،  لــلــمــيــاه  مستهلكة 
بـــــوزارة المـــــوارد المــائــيــة«، لــتــقــر بـــأن مصير 
بحيرات الأسماك مهدد في ظل أزمــة المياه 

الراهنة.
وكـــان الـــعـــراق قــد نــجــح بــعــد عـــام 2019 في 
تحقيق اكــتــفــاء ذاتـــي بــمــجــال الأســـمـــاك، إذ 
أعلنت وزارة الزراعة حظر استيراد الأسماك 
ــــول الإنـــتـــاج المــحــلــي  مـــن الـــخـــارج بــعــد وصـ
إلـــى مــرحــلــة الاكـــتـــفـــاء. وتــنــتــشــر المـــئـــات من 
بحيرات تربية الأسماك في مناطق مختلفة 
مــن وســـط وشــمــال الـــعـــراق عــلــى مــقــربــة من 
نهري دجلة والفرات وتنتج أسبوعيا مئات 
الأطنان، التي تغطي حاجة السوق المحلية 
وتــعــمــل تــلــك الـــبـــحـــيـــرات ضــمــن تــراخــيــص 

رسمية تمنحها الحكومة للعاملن في هذا 
القطاع.

يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، 
ــايـــف، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــنـ حــمــيــد الـ
أخـــذت  الــتــي  المـــيـــاه  »واردات  أن  الـــجـــديـــد«، 
بــالــتــنــاقــص فــي الـــعـــراق صــــارت تــوثــر على 
ــمـــاك الــتــي  أحـــــواض وبــحــيــرات تــربــيــة الأسـ

تنتشر عادة على ضفاف الأنهار«.
يــقــول النايف إن نقص المــيــاه ســيــؤدي إلى 
نــقــص المــــخــــزون الــســمــكــي فـــي الــبــحــيــرات، 
وهــذه المخاوف تــزداد إذا بقي الوضع على 
حـــالـــه، مــضــيــفــا أن »الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
وقلة الأمطار أثرا أيضا على أغلب مناطق 
الــعــراق، التي أصبحت جافة، وكــل هــذا زاد 
التي  الــثــروة السمكية،  مــن مــخــاوفــنــا عــلــى 
في  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  لتحقيقها  بــهــا  نفخر 

البلاد«.
اكتفاءً  »الــعــراق حقق منذ ســنــوات  ويتابع 
ذاتــيــاً، لكن أزمـــة المــيــاه ألــقــت بظلالها على 
الأســمــاك، وقــد يــعــود الــعــراق إلــى مستورد 
للأسماك من جديد في حال استمر الوضع 
المــتــعــلــق بـــأزمـــة المـــيـــاه عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه«.

وتـــوصـــل الـــعـــراق أخـــيـــراً إلـــى حــلــول لأزمـــة 
المـــيـــاه مـــع تــركــيــا، مـــن خــــلال إبـــــرام مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم مــشــتــركــة بــــن الـــجـــانـــبـــن، صــــادق 
ــــي رجــــــــب طــيــب  ــركـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ عـــلـــيـــهـــا الـ
أردوغــان، نصّت على التزام تركيا بإطلاق 
مــيــاه عـــادلـــة ومــنــصــفــة لــلــعــراق فـــي نــهــري 
دجــلــة والــفــرات. لكن إيـــران لا تــزال تحجب 
لتعلن  العراق،  المياه عن  كبيرة من  كميات 

نــهــايــة  الـــعـــراقـــيـــة  المـــائـــيـــة  المـــــــــوارد  وزارة 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، أنــهــا 
ــاكـــم الـــدولـــيـــة  ــع دعــــــوى فــــي المـــحـ ــ قــــــررت رفـ
البلاد،  المياه عن  إيران بسبب قطعها  ضد 

وامتناعها عن تقاسم الضرر معه.
العام  الاتحاد  العصاد، رئيس  يقول حيدر 
المــوارد  »وزارة  العراقية:  الفلاحن  لجمعية 
بحيرات جديدة  إنشاء  تمنع حاليا  المائية 
إضافة إلى وقف تجديد إجازات البحيرات 
القائمة، لكن يجب أن يكون هناك استعداد 
المـــوارد لإدارة الملف بشكل أكثر  لــدى وزارة 

فعالية«.
ويــشــيــر الــعــصــاد إلـــى أن » الــفــتــرة الماضية 
شـــهـــدت مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة كـــبـــيـــرة فــي 
قطاع الأسماك، وستتعرض لأضرار واسعة 
بسبب شــح المــيــاه«، مــؤكــدا أن »هــذا الضرر 
ســيــؤثــر عــلــى المــســتــهــلــك الــعــراقــي، ونسمع 
أصــــوات مــطــالــبــة بفتح الاســتــيــراد، بسبب 

شح الإنتاج وارتفاع الأسعار«.
ــاه فــي  ــ ــيـ ــ ويـــضـــيـــف أن »نـــســـبـــة مـــلـــوحـــة المـ
ــدأت تــرتــفــع،  مــحــافــظــة الــبــصــرة )جـــنـــوب( بــ
ــر إلـــى حــــدود مــحــافــظــة ذي قــار  وامــتــد الأمــ

)جنوب( وهذه سابقة خطيرة جدا«، مؤكداً 
على  مفاوضات  هناك  تكون  أن  »يجب  أنــه 
الـــجـــوار للضغط مــن خـــلال اســتــخــدام  دول 
ورقة التبادل التجاري لتوفير حصة العراق 

من المياه«.
بـــــــدوره، يـــقـــول عــلــي الـــيـــاســـري ـ 60 عـــامـــاً ـ 
أحـــد مــربــي الأســـمـــاك فــي بـــغـــداد: » مشكلة 
توفير المياه تعد أحد أبرز التحديات التي 
ــاك، لأن أغــلــب  ــمــ تــواجــهــنــا فـــي تــربــيــة الأســ
ــار،  ــهـ ــاري الأنـ الأحـــــــواض تــعــتــمــد عــلــى مـــجـ
وصــــرنــــا نـــســـجـــل خـــســـائـــر مــــاديــــة كـــبـــيـــرة، 
بسبب نقص المياه وتم رفع أقفاص كثيرة 
انخفاض منسوب  بعد  الأنهار  من ضفاف 

المياه في نهر دجلة«.
التي  المادية  »الخسائر  الياسري:  ويوضح 
لــحــقــت بــنــا تــصــل إلــــى 300 مــلــيــون ديــنــار 
نفقات  فــي  تتمثل  دولار(  ألـــف   200 )نــحــو 
ــد عــامــلــة وهــــذه كلها  أعــــلاف وعـــلاجـــات ويـ
تكاليف تقع علينا، وبعد هذه الخسارة لا 
نفكر بالعودة إلى تربية الأسماك إذا لم تقم 
ومعالجة  الخسائر  عن  بتعويضنا  الدولة 

أزمة المياه«.
ويشير إلى هجر ما لا يقل عن 20 مستثمراً 
بحيرات وأحواض الأسماك خلال الشهرين 
ــريــــن، نــتــيــجــة خـــســـائـــرهـــم وبــيــعــهــم  ــيــ الأخــ
الــســمــك بــأســعــار رخــيــصــة لــلــتــخــلــص منه 
ــاع نــســبــة الــشــوائــب  ــفـ قــبــل نــفــوقــه بــعــد ارتـ
ــرات نــتــيــجــة  ــيـ ــبـــحـ ــي الـ ــاه فــ ــيــ وضـــحـــالـــة المــ

قلتها.
بـــــدروه، يـــرى الــنــائــب الــســابــق فــي الــبــرلمــان 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ صــــــادق المـــحـــنـــا لــــ
العراق استهدفت من  »الثروة السمكية في 
قــبــل تــجــار ودول الـــجـــوار مـــن أجــــل إجــبــار 
الــعــراق على الاســتــيــراد، وهـــذا الاســتــهــداف 
ــذه الــخــطــوة ذات اضـــرار  لــيــس جـــديـــدا، وهــ

اقتصادية كبيرة«.
أن  ويقول المحنا »هناك دول مستفيدة من 
يبقى العراق بلا زراعة وموارد سمكية، هذه 
كلها تحقق أجندات دول وتجار يتربصون 
بــالــعــراق«، داعــيــا الــحــكــومــة إلـــى »أخـــذ ذلــك 
بعن الاعــتــبــار، مــحــذرا مــن أن »أزمـــة المياه 
البلد  في  الاقتصادي  الوضع  على  ستؤثر 
الــثــروة السمكية وارتــفــاع  مــن خــلال نقص 
نسبة البطالة، لأن أحواض الأسماك تحتاج 
إلى يد عاملة، وعندما تتوقف يتم تسريح 

العاملن«.
فــي الــســيــاق، يــؤكــد خــالــد الـــــراوي الأســتــاذ 
ــــرار شح  ــزراعـــة بــبــغــداد، أن أضـ فـــي كــلــيــة الـ
ــــات المـــرتـــبـــطـــة  ــــروعـ ــــشـ ــاه تـــمـــتـــد إلــــــى المـ ــ ــيـ ــ المـ
ــمــــاك، مـــا يـــزيـــد من  بـــالـــزراعـــة وتــربــيــة الأســ

رقعة الخسائر، مشيرا إلى الخطة الزراعية 
تعاني من نقص المياه، ما سيدفع وزارتــي 
الزراعة والموارد المائية إلى إغلاق المشاريع 

المتعلقة بتربية الأسماك تحديداً.
يقول الراوي »صرنا نعيش سنوات جفاف 
مــع قــلــة مــا يـــرد مــن دول المــنــبــع المـــجـــاورة«، 
مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى تــفــادي 
الأزمــــات المتوقعة والــعــمــل على حــل الأزمــة 
دولية  وحــــوارات  دبلوماسية  خــطــوط  عبر 
ــراف فــي دول المــنــبــع. وخـــلال الشهر  مــع أطــ
الحالي، شهد عدد من المحافظات العراقية، 
تــظــاهــرات واحــتــجــاجــات واســعــة اعــتــراضــاً 
ــاه، مــطــالــبــة كــل  ــيــ عـــلـــى ســـيـــاســـة تــــوزيــــع المــ

محافظة بزيادة حصصها المائية. عطش العراق
الثروة السمكية الذي أضحى مهدداً  تتسع آثار أزمة شح المياه في العراق، لتطاول قطاع 
البلد إلى الاستيراد ويرفع الأسعار للمستهلكين، بعد أن تمكن  بزوال مئات البحيرات، ما يعيد 

خلال السنوات الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
نزاعات بين الفلاحين على الري

تسبب شــح المــيــاه فــي الــعــراق فــي نــزاعــات بــين الفلاحين على الــري 
والــحــصــول عــلــى المـــيـــاه، خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة، مــن خـــلال رصــد 
السلطات العديد من الحوادث التي أفضت إلى سقوط قتلى ومصابين 
في العديد منها. وفشلت وزارة المــوارد المائية العراقية، التي تبحث 
عن حلول لأزمــة المياه، في إبــرام أي تفاهم مع الجانب الإيــرانــي، ما 
دفعها إلى وضع خطة لتقسيم المياه بين الفلاحين، لكن الخطة جاءت 
الــذي تسبب في غضب من  بحسب ما هو متوفر من مياه، الأمــر 
قبل المزارعين. وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت عدة 

سياسة  على  اعتراضاً  واسعة،  واحتجاجات  تظاهرات  محافظات 
توزيع المياه، وطالبت كل محافظة بزيادة حصصها المائية. ووقعت 
أغلب النزاعات في المحافظات الجنوبية، وتحوّلت من نزاع بين مزارع 
وآخر إلى نزاع بين عشائر المزارعين، وفق مسؤول أمني تحدث إلى 
»العربي الجديد« سابقاً. وتستحوذ الزراعة، وفق البيانات الرسمية، 
على حــوالــي 85% مــن المــيــاه فــي الــعــراق. واضــطــرت وزارة الــزراعــة 
أخيراً إلى تقليص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية خلال 

موسم الشتاء إلى النصف.

صياد يجمع 
شباكه بعد 
رحلة صيد في 
نهر الفرات 
)فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

كشف مجلس المحاسبة الجزائري 
فـــي تــقــريــره الـــســـنـــوي، تـــجـــاوزات 
وفـــســـادا غــيــر مــســبــوق تــزامــن مع 
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة عــــام 2019، حــيــث حــمــل الــتــقــريــر 
عبد  الجزائري  للرئيس  المجلس  رفعه  الــذي 
حول  مهولة  أرقــامــاً  وللبرلمان،  تبون  المجيد 
ــبــدد فــي مــوازنــة 2019، وبلوغ 

ُ
المـــال الــعــام الم

توقعات  فاقت  مستويات  الضريبي  التهرب 
الحكومة. وحسب التقرير الذي اطلعت عليه 
المحاسبة  مجلس  سجل  الــجــديــد«،  »العربي 
قفزات في تقييم تكاليف المشاريع الحكومية 
بنسبة لامست 900%، حيث أنفقت الحكومة 
قرابة 9 تريليونات دينار )حوالي 64 مليار 
لمشاريع  ديــنــار  تــريــلــيــون   2.6 منها  دولار(، 
الــتــي تقدمت بها  مــوازنــة 2019  فــي  مسجلة 
آخــــر حــكــومــة فـــي عــهــد بــوتــفــلــيــقــة بــرئــاســة 
فساد.  قضايا  فــي  المسجون  أويحيى  أحــمــد 

ــذي يــنــتــظــر عـــرضـــه على  ــ ــار الــتــقــريــر الـ ــ وأشــ
نواب البرلمان مطلع الأسبوع القادم، إلى أن 
هذه المشاريع أشرف على تنفيذها الحكومة 
المــؤقــتــة بــقــيــادة نـــور الــديــن بـــدوي المــوضــوع 
تــحــت الــرقــابــة الــقــضــائــيــة فــي قــضــايــا فساد 

وتبديد المال العام.
كــمــا كــشــف مــجــلــس المــحــاســبــة عـــن تسجيل 
ديون كبيرة غير مُسواة بالنسبة للصناديق 
الخاصة إلــى غاية نهاية 2019، وهــو ما أثر 
على تسيير مخططات عمل الحكومة، حيث 
تــريــلــيــونــات ديــنــار )36  تـــجـــاوزت قيمتها 5 
 %12 نسبتها  بلغت  بــزيــادة  دولار(،  مــلــيــار 
التي بدأت  الديون  مقارنة بعام 2018، وهي 

تتراكم منذ مرض بوتفليقة مطلع 2013.
ومــســت الــديــون، الــصــنــدوق الــجــزائــري لدعم 
ــرة، والــــصــــنــــدوق الــوطــنــي  ــغـ ــقــــروض المـــصـ الــ
لــتــأهــيــل المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ودعـــــــــم الاســــتــــثــــمــــار وتــــرقــــيــــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
ــنــــدوق  ــة إلـــــــى الــــصــ ــة، بـــــالإضـــــافـــ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــة، صــــنــــدوق  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الـــــجـــــزائـــــري لــــلــــثــــروة الــ
التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين 
المتوفن في الخارج، ووكالة دعم الاستثمار 
تحت 

ُ
وغيرها من الصناديق الخاصة التي ف

بمراسيم رئاسية في سنوات ماضية.
ويكشف عضو مجلس المحاسبة والمستشار 
الحكومي، عبد الرحمان مبتول في تصريح 
 »إعادة تقييم تكاليف 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

المــشــاريــع فــي الــقــانــون الــجــزائــري مــحــددة بـ 

20% على الأكثر من التكلفة الأولية للمشروع 
مــجــلــس  تـــدقـــيـــق  أن  إلا  عـــلـــيـــهـــا،  ــــــصــــــادق 

ُ
الم

المحاسبة وجد لدى مراجعته ان هناك زيادة 
بـ 900% لتكاليف بعض المشاريع.

يـــوضـــح مــبــتــول أن »هـــنـــاك حـــــالات لــقــفــزات 
منها مشروع لإيصال  المــرصــودة،  التكاليف 
الطارف وتبسة  الشرب بن محافظات  مياه 
ــــوق الأهــــــــراس شـــرقـــي الــــجــــزائــــر، والـــتـــي  وســ
وصلت إلى 9.7 تريليونات دينار مقابل 97 
مليار دينار سابقاً، وهو أمر غير مقبول ولا 
ــوارد المــائــيــة أن تقبل  ــ ــوزارة المـ ــ نــــدري كــيــف لـ
ــذه المـــراجـــعـــة للتكلفة   ــ ــذا المــبــلــغ وهـ بـــدفـــع هــ

نهاية 2019«.
 »إعــادة تقييم المشاريع الحكومية 

ّ
ويقول إن

تعد مــن أهــم طــرق تبديد المــال الــعــام، ونهب 
الأمــوال، كما وجد مجلس المحاسبة مشكلة 
ــال الــــــــــوزارات  ــ ــمـ ــ ــــي عــــــدم إكـ أخـــــــرى تـــتـــمـــثـــل فـ
لمـــيـــزانـــيـــتـــهـــا، ووجــــــــود نـــفـــقـــات غـــيـــر مـــبـــررة 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات وشــــــــراء عــتــاد 
غــبــر إجـــبـــاري، كــتــجــديــد حــظــيــرة الــســيــارات 
ــــوزراء، والــــخــــروج فـــي مــهــمــات  ــالـ ــ الــخــاصــة بـ
عــمــل بــمــصــاريــف مــضــاعــفــة، وكــــل هــــذا غير 
بــفــواتــيــر«. وتــتــزامــن تدقيقات مجلس  مــبــرر 
المـــحـــاســـبـــة فــــي الـــســـنـــة الــــتــــي شــــهــــدت فــيــهــا 
الجزائر حراكا شعبياً أسقط نظام بوتفليقة 
الذي تقدم مطلع سنة 2019، لعهدة رئاسية 
خامسة رغم وضعه الصحي الذي منعه من 
حول  للتساؤل  يدفع  ما   ،2013 منذ  الظهور 
وجــود بــؤر عــدة للفساد لم يكبحها الحراك 

الشعبي ولا القضاء.
ــي ســــيــــاق إهــــــــــدار المــــــــال الــــــعــــــام، يــكــشــف  ــ ــ وفـ
مــجــلــس المــحــاســبــة أيـــضـــا عـــن ضــعــف كبير 
وهــو   ،2019 لــســنــة  الــجــبــائــي  التحصيل  فــي 
مــا رفــع مــن ديــون الضرائب والــرســوم لتبلغ 
)حوالي  دينار  تريليونات   4.9 من  يقرب  ما 
35.1 مــلــيــار دولار(، مــشــيــراً فــي تــقــريــره إلــى 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــع، اســـتـــمـــرار مـــا يــعــرف  ــ ــــودائـ يـــهـــدد ضــعــف الـ
بالبنوك التشاركية في المغرب )العاملة بنظام 
التمويل الإسلامي(، نظراً لارتفاع التمويلات 
المــمــنــوحــة مـــن قــبــل هـــذه الــبــنــوك خـــلال الــعــام 
الــحــالــي، بــيــنــمــا لا يــــزال المـــودعـــون يفضلون 

البنوك التقليدية.
المــصــارف  وفرتها  الــتــي  التمويلات  وارتــفــعــت 
الــجــاري وحتى  الــعــام  بــدايــة  منذ  التشاركية، 
نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 18.5 مليار 
درهم )1.99 مليار دولار(، بزيادة بلغت نسبتها 
50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
حسب بيانات صادرة عن بنك المغرب المركزي 
في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار البنك 
المــركــزي إلــى أن هــذه الــتــمــويــلات تــتــوزع على 
قطاع العقارات 1.69 مليار دولار، والاستهلاك 
121.7 مليون دولار، والتجهيز 164.8 مليون 
أنه  غير  دولار.  ملاين   3.77 والخزينة  دولار 
يتجلى، من بيانات البنك المركزي، أن حسابات 
الشيكات والحسابات الجارية، بلغت نحو 538 
فيما   ،%41.9 ســنــويــة  بـــزيـــادة  دولار،  مــلــيــون 
مليون   172 نحو  الاستثمارية  الودائع  بلغت 
أنــه يجب النظر في  دولار. ويــرى بنك المغرب 

أســبــاب تــبــاطــؤ نــشــاط المـــصـــارف الإســلامــيــة، 
والــبــحــث فـــي ســبــل إقــلاعــهــا، مـــؤكـــدا عــلــى أن 
وضع تلك المصارف محل نظر في اجتماعات 
البنك. في المقابل يشكو مساهمون في مصارف 
إسلامية من ضعف أداء مسيريها )مديريها(، 
إذ إنــــه رغــــم المــهــنــيــة الــتــي قـــد يــتــمــتــعــون بها 
وإلمامهم بالجوانب الفنية للمالية الإسلامية، 
إلا أنهم غير فعالن على الصعيد التسويقي 
والتجاري. ويقول الخبير في القطاع المصرفي، 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــه »جـــــــرى الـ ــ ــكـــو، إنــ ــلـ مــصــطــفــى مـ
المصارف الإسلامية على أنها مصدر لتمويل 
احــتــيــاجــات الــعــمــلاء فــقــط ولــيــس لاســتــقــبــال 
ودائـــع الأشــخــاص، الأمـــر الـــذي ينعكس على 
حجم أعمالها ويظهر من خلال الفارق الكبير 

بن التمويلات والإيرادات.
المــفــارقــة لا عــلاقــة لها  ويعتبر خــبــراء أن تلك 

بطريقة  يتعاطي  الــذي  بالعميل  بل  بالدولة، 
فيها نــوع مــن الازدواجــيــة فــي السلوك، حيث 
التقليدية،  المــصــارف  عند  حسابات  يفتحون 
ويسعون للحصول على التمويل من المصارف 
إلــى أن  المــصــرفــي  الإســلامــيــة. ويشير الخبير 
المشكلة الأخرى تتمثل في محدودية المنتجات 
بداية  في  الإسلامية  المــصــارف  أتاحتها  التي 
عملها، موضحا أنه عند إطلاقها لم يكن متوفراً 
سوى عقد واحد، متمثل في المرابحة، علما أن 
منتجات أخرى ظهرت بعد ذلك مثل التي تمكن 
من تمويل مشاريع استثمارية. ويتطلع بنك 
المــصــارف  إلــى تنظيم اجتماعات بــن  المــغــرب 
أجل  من  الأعلى  العلمي  والمجلس  الإسلامية 
فتح نقاش حــول تجربة هــذه المــصــارف التي 
تكتمل  ولــم   .2017 فــي  المملكة  فيها  انخرطت 
بعد منظومة المصارف الإسلامية، ما دعا البنك 
المــركــزي إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى وجـــود ملاحظات 
العقود  والعقود، وملاءمة  بالمنتجات  تتعلق 
العمل بالتأمن  المغرب أخيرا  للشريعة. وبدأ 
أن  يرتقب  انــتــظــار، حيث  التكافلي بعد طــول 
يدعم هذا التأمن نشاط تلك المصارف، خاصة 
عبر جذب ادخار طويل الأمد يهم تعليم الأبناء 
أو التقاعد، وفق خبراء اقتصاد، ما يرفع حجم 

معاملات هذه البنوك.

الدوحة ـ العربي الجديد

بنسبة  لقطر  السلعي  التجاري  الفائض  قفز 
فــــي نــوفــمــبــر/  170% عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي 
تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 24.5 مليار 
لــبــيــانــات  وفــقــاً  دولار(،  مـــلـــيـــارات   6.7( ريــــال 
صــــــــادرة عــــن جــــهــــاز الــتــخــطــيــط والإحــــصــــاء 

الحكومي، أمس الثلاثاء.
ــفـــع الـــفـــائـــض الــســلــعــي )الــــفــــرق بن  كـــذلـــك ارتـ
الــصــادرات والـــــواردات( على أســاس  إجمالي 
شهري بنسبة 15.8%، مقارنة بشهر أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء 
ــتـــي تــشــمــل  ارتــــفــــاع الـــــصـــــادرات الـــقـــطـــريـــة، الـ
وإعــــــــادة  ــلــــي  المــــحــ المــــنــــشــــأ  ذات  الـــــــصـــــــادرات 
مليار   34.3 إلـــى   %1.6.6 بنسبة  الــتــصــديــر، 
ريــــال عــلــى أســــاس ســنــوي، و13.9% مــقــارنــة 

بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وقفزت الواردات السلعية كذلك بنسبة %29.6 
ريـــال مقارنة  مــلــيــارات  نــحــو 9.8  إلـــى  لتصل 
بــشــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي عـــام 2020، 

وارتفعت 9.6% على أساس شهري.
ــقــــارنــــة  ــــات إلــــــــى أنــــــــه بــــالمــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــــارت الـ
ــازات النفط  ــ ــادرات »غـ ــ الــســنــويــة، ارتــفــعــت صـ

ــــرى«، التي  والــهــيــدروكــربــونــات الــغــازيــة الأخـ
ــال والمـــكـــثـــفـــات  ــســ ــاز الــطــبــيــعــي المــ ــغــ تــمــثــل الــ
والـــبـــروبـــان والــبــيــوتــان، وغـــيـــره، لــتــصــل إلــى 
 ،%135.1 بــنــســبــة  ريــــــال  مـــلـــيـــار   22.4 نـــحـــو 
وارتفعت »زيــوت نفط وزيــوت مــواد معدنية 
قارية خام« لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليارات 
وارتـــفـــعـــت صـــــادرات   ،%62.4 بــنــســبــة  ريــــــال، 
»زيوت نفط وزيوت متحصّل عليها من مواد 
مــعــدنــيــة قـــاريـــة غــيــر خــــام« بــنــســبــة %107.8 
ــال. تــوقــعــات  ــ لــتــصــل إلـــى نــحــو 2.9 مــلــيــار ريـ

بــارتــفــاع إيـــجـــار الــســكــن فـــي قــطــر خـــلال عــام 
المونديال 2022 واحتلت الصن صــدارة دول 
المــقــصــد بــالــنــســبــة إلــــى صــــــادرات قــطــر خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــقــيــمــة 5.1 مــلــيــارات ريـــال، 
وبنسبة 14.8% من إجمالي الصادرات، تليها 
اليابان بـ4.5 مليارات ريال، وبنسبة %13.1، 
وبقيمة   %10.4 بنسبة  الجنوبية  كــوريــا  ثــم 

3.6 مليارات ريال.
ــواردات، حــســب دول المنشأ  ــ ــ وعــلــى صــعــيــد الـ
ــدارة خــلال  الــرئــيــســيــة، احــتــلــت الـــصـــن الــــصــ
بـــ1.8  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
مليار ريال، بنسبة 18.8% من إجمالي قيمة 
الـــــــــواردات الــســلــعــيــة، ثـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
بنسبة 11.2% وبقيمة 1.1 مليار ريال، تليها 
ألمانيا بـ700 مليون ريال، أي ما نسبته %7.2.

يــشــار إلـــى أن قــطــر اعــتــمــدت المـــوازنـــة العامة 
الـــتـــي يــعــمــل بــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن مــطــلــع 2022، 
بتقديرات إجمالية للإيرادات 196 مليار ريال 
بنسبة  زيـــادة  يمثل  مــا  دولار(،  مليار   53.8(

22.4% مقارنة بتقديرات موازنة 2021.
سعر  متوسط  أســاس  على  الميزانية  وبُنيت 
العجز  ويبلغ  للبرميل،  دولاراً   55 عند  نفط 
المتوقع نحو 8.3 مليارات ريــال، وفقاً لــوزارة 

المالية القطرية.

فساد مالي 
في الجزائر

ميناء حمد في الدوحة )فرانس برس(

ضعف الودائع يهدد البنوك الإسلامية

الفائض التجاري القطري يقفز %170

تضخيم تكاليف المشروعات %900 
وتهرب ضريبي بالمليارات

أظهر تقرير رقابي في 
الجزائر حدوث عمليات 

فساد وإهدار للمال العام 
بعشرات مليارات الدولارات 

في عام 2019 بالرغم 
من الحراك الشعبي الذي 

أسقط نظام الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة 

في ذلك العام

المغرب مال وسياسة

أسواق

إنفاق 64 مليار دولار على 
مشروعات حكومية بعد 

تضخيم تكاليفها

 بلغت تمويلات البنوك 
التشاركية 1.99 مليار دولار 

خلال 10 شهور

 حــجــم الــتــهــرب الــضــريــبــي ودفــــع الــرســوم 
ّ
أن

ســجــل ارتــفــاعــاً بــمــعــدل 8.44% . ويــلــفــت إلــى 
الضرائب  تحصيل  فــي  المتخذة  التدابير   

ّ
أن

أثبتت عدم جدواها، حيث لم يتجاوز المبلغ 
المحصل في 2019 حوالي 101 مليار دينار، 

بما يعادل نحو 2% من المبلغ المتبقي.
الجزائر  التي تمر بها  المالية  ودفعت الأزمــة 
الحكومة في السنوات الأخيرة، إلى التعويل 
على الإيــرادات الضريبية لتدبير احتياجات 

الموازنة العامة للدولة. 
الــضــرائــب غير المحصلة ورقــة  أرقـــام  وبقيت 
ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ضــغــط فـــي يـــد المـــعـــارضـ
تستعملها في وجه الحكومة عند كل زيادة 
في أسعار المواد الاستهلاكية، حيث تطالبها 
الخزينة  لدعم  الضريبية  الــديــون  بتحصيل 
العمومية عوض التوجه لرفع الأسعار. ويرى 

الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن حـــزب الــبــنــاء الوطني 
»الحكومة تثبت مرة  أن  عـــوار،  الــهــادي  عبد 
الضرائب  مجال تحصيل  فــي  فشلها  أخــرى 
ومعاقبة المتهربن مــن رجــال الأعــمــال، إذ لا 
يعقل أن تفشل الحكومة في أي دولة بالعالم 
فـــي تــحــصــيــل مــبــلــغ يـــفـــوق 30 مــلــيــار دولار 
من الضرائب، في عز الأزمــة المالية، في حن 
تذهب لفرض مزيد من الضرائب على العمال 
والمواطنن البسطاء التي تقتطع مباشرة من 

رواتبهم أو عبر فواتير الكهرباء والغاز«.
الجديد« إن »قضايا  »العربي  لـ ويقول عــوار 
اليوم، وما ترتب عنها من  المفتوحة  الفساد 
لمـــاذا  أعـــمـــال ووزراء، كــشــفــت  لـــرجـــال  ســجــن 
ارتـــفـــعـــت الـــضـــرائـــب غــيــر المــحــصــلــة، بفضل 
الامتيازات الممنوحة لشركات رجال الأعمال 
وعــائــلات الـــــوزراء«. ويــضــيــف: »كـــان بإمكان 

غير  الــضــرائــب  مــن   %50 تحصيل  الحكومة 
ــــوض الـــتـــوجـــه نـــحـــو الــتــمــويــل  المـــحـــصـــلـــة، عـ
البنك  من  العمومية  للخزينة  التقليدي  غير 

المركزي ما أدى إلى ارتفاع التضخم«.
في المقابل، يعتبر الخبير المصرفي والمسؤول 
 
ّ
السابق في وزارة المالية، ريــاض بــوراس، أن
»هذه الديون يستحيل تحصيلها وهي تملأ 
حسابات وتقارير الإدارة المالية منذ أكثر من 
»العربي الجديد«  13 عاماً«. ويقول بوراس لـ
 أغلب الديون الضريبية، عبارة عن ديون 

ّ
إن

مستحقة على كيانات مفلسة ومنها مصرف 
ه 

ّ
»الخليفة بنك« و»بي سي يا« مشيراً إلى أن

العامل هناك ضعف في  هــذا  إلــى  بالإضافة 
المنظومة الضريبية والآليات القانونية التي 
تسمح لها بتحصيل الديون كما هو الحال 

في الدول المتقدمة.

من تظاهرات إسقاط 
نظام بوتفليقة 
)فرانس برس(
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موسى مهدي

بــيــنــمــا ألــــغــــت شــــركــــات الـــطـــيـــران 
ــيـــران  طـ ــلــــة  رحــ آلاف   7 مــــن  ــثــــر  أكــ
للمتحور  السريع  التفشي  بسبب 
»أومــيــكــرون« من فيروس كــورونــا في أنحاء 
الــعــالــم، أثــيــرت عــدة ســيــنــاريــوهــات لمستقبل 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــاقــ ــطــ ــلـــى الــ ــلـــب الــــعــــالمــــي عـ ــطـ الـ
الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي  تــوجــهــات أســـعـــار 
ــات عــلــى  ــ ــذي بـ ــ ــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل 2022 الــ خـ
الأبـــــــواب. ولـــكـــن لــيــس المــتــحــور الــجــديــد من 
ــــذي يــثــيــر الــغــمــوض  ــاء، هـــو الــوحــيــد الـ الــــوبــ
ــواق الـــطـــاقـــة، وإنـــمـــا كـــذلـــك مستقبل  ــ فـــي أســ
المــفــاوضــات الــنــوويــة بــن طــهــران وواشنطن 

التي جرت جولاتها في فيينا. 
الطلب  على  »أومــيــكــرون«  تأثير  الآن  وحتى 
في  يـــزال  لا  النفطية  المشتقات  على  الــعــالمــي 
طور المجهول، رغم تداعياته على حركة السفر 
الجوي العالمي في الأيــام الأخيرة، وبالتالي 
الطائرات. ولكن  الخاص بوقود  الطلب  على 
هــنــالــك تـــفـــاؤل فـــي عــــودة الانـــتـــعـــاش للسفر 
ــــق مـــحـــلـــلـــن، وهــــمــــا أن الـــعـــالـــم  لــســبــبــن وفــ
كورونا  متحورات  مــع  التعايش  على  تعود 
واستبعاد العودة لإغلاق الاقتصادات مثلما 
حـــدث فــي الــربــعــن الأول والــثــانــي مــن الــعــام 
الماضي 2020، والعامل الثاني، فهو أن الآثار 
الــوبــائــيــة لــلــمــتــحــور الــجــديــد تــبــدو ضعيفة 
المــمــكــن مقاومتها.  مــن  الآن وبــالــتــالــي  حــتــى 
في شأن التوقعات المتفائلة لمستقبل أسعار 
الــنــفــط، يتوقع مــصــرف »غــولــدمــان ساكس« 
الأميركي في تحليل أخير، أن تواصل أسعار 
المقبل 2022. ولا  الــعــام  فــي  ارتــفــاعــهــا  النفط 
يستبعد البنك ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار 

لبرميل خام برنت.
ــدة الــطــاقــة  فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال رئــيــس وحــ
في المصرف الأميركي، دايمون كورفيلن في 
تعليقات لقناة »ســي إن بــي ســي نــيــوز«، إن 
ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار لا يزال 
متوقعاً في العام المقبل، مشيرا إلى أن الطلب 
النفطية بلغ أعلى مستوياته  على الخامات 
فــي الــعــام المــاضــي، وأن مــا حــدث مــن تراجع 
الخاصة  النفطية  المشتقات  على  الطلب  فــي 

بوقود الطائرات ربما سيكون طارئاً.
السفر  قــطــاع  يستعيد  أن  كــورفــيــلــن  وتــوقــع 
الجوي انتعاشه، مشيرا في تعليقاته للقناة 
التلفزيونية، إلى أن تباطؤ الطلب على السفر 
الجوي حــدث بسبب آسيا، ولكننا »نــرى أن 
الــعــديــد مــن الــــدول الــتــي كــانــت مــتــشــددة في 
اســتــقــبــال الــرحــلات الــجــويــة مــثــل نيوزيلندا 
وأســتــرالــيــا وســنــغــافــورة بــــدأت فــي تخفيف 

قيودها«.
ــإن أســـعـــار الــنــفــط ربــمــا  وحــســب تــوقــعــاتــه، فـ
لــخــام برنت  المــتــوســط 85 دولاراً  فــي  ستبلغ 
في العام المقبل، ولكن هذا الرقم ربما يرتفع 
بنحو 5 أو 10 دولارات في حال عودة قطاع 
الــســفــر والــتــنــقــل إلـــى الانــتــعــاش مـــجـــدداً. من 
ــا مــــصــــرف »مــــورغــــان  ــتـــوقـــع أيــــضــ ــه يـ ــبـ ــانـ جـ
تواصل  أن  الأميركي  الاستثماري  ستانلي« 
أســعــار خــام بــرنــت ارتفاعها فــوق 90 دولاراً 
خــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل، بــســبــب الــطــلــب الــقــوي 
على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة 
ــة الـــفـــائـــضـــة« لــــدى أوبــــك.  ــاقـ وتـــنـــاقـــص »الـــطـ
وكــانــت الــطــاقــة الــفــائــضــة لـــدى منظمة أوبــك 
تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وعادة 
ــــذه الـــطـــاقـــة الـــفـــائـــضـــة لــتــغــطــيــة  تــســتــخــدم هـ
النقص الطارئ في المعروض بأسواق النفط 

العالمية. 
وكــــــــــان قـــــيـــــاس أســـــهـــــم الــــســــلــــع فــــــي مـــؤشـــر 
»ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز 500« وعـــلـــى رأســهــا 
مستوياتها  أعلى  بلغت  أنها  كشف  الطاقة 
ــــرات  ــــؤشـ ــفــــوقــــت عـــلـــى المـ ــــي وتــ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
بنسبة 50% حسب  ارتــفــعــت  ــرى، حيث  الأخــ

بيانات مجلة » فورتشن« الأميركية. 
ومن بن العوامل الأخرى التي ستدعم ارتفاع 
أسعار الخامات البترولية خلال العام المقبل، 
تعثر المفاوضات بن واشنطن وطهران حول 
المــلــف الـــنـــووي، الــتــي تــجــرى فــي فيينا، عبر 
وساطة خمس دول، حيث قد تتجه الولايات 
المــتــحــدة لــتــشــديــد الــحــظــر الاقـــتـــصـــادي على 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــك الـــتـــنـــمـــيـــة الآســـــــيـــــــوي ارتـــــفـــــاع  ــنــ تـــــوقـــــع بــ
دولار  مليار   34 بمقدار  العالمية  التحويلات 
بـــنـــهـــايـــة الــــعــــام الـــــجـــــاري، لـــتـــصـــل إلـــــى 703 
دولار  مــلــيــار   31 وحـــوالـــي  دولار،  مـــلـــيـــارات 
خلال العام المقبل 2022، مستفيدة من تعافي 
الاقــتــصــادات مــن تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا وتـــزايـــد تــحــويــلات المــغــتــربــن حــول 
التوقعات بنمو التحويلات  العالم. وتعكس 
العالمية بنسبة 4.8% هذا العام رغبة العمالة 

الإيراني  النفط  ثغرات تصدير  طهران وسد 
إلـــى دول آســيــا ومـــصـــادرة شــحــنــات الــوقــود 

التي ترسلها طهران إلى فنزويلا.
ــن مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصـــــــول  ــ وكـــــــــان وفـــــــد مــ
الأميركية  الــخــزانــة  لــــوزارة  الــتــابــع  الأجنبية 
قد زار أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، 
وينوي زيارة عواصم أخرى من دول الشراكة 
الــتــجــاريــة مــع إيـــــران، لمــراقــبــة مــســار تطبيق 
الحظر الأميركي على إيران، خاصة تصدير 
بينما  والبتروكيماوية،  النفطية  الشحنات 
كـــانـــت تـــوقـــعـــات ســابــقــة قـــد اتــجــهــت إلــــى أن 
ــنـــووي ســتــطــلــق النفط  نــجــاح مــفــاوضــات الـ
الإيــرانــي إلــى أســـواق الــعــالــم، وهــو مــا يعني 
زيادة كبيرة في المعروض النفطي وبالتالي 
تـــراجـــع الأســــعــــار، خـــاصـــة أن إيــــــران تــواجــه 

أزمــات مالية حــادة، وربما تعطي حسومات 
كــبــيــرة عــلــى خــامــاتــهــا، فــي حـــال رفـــع الحظر 

للحصول على تمويلات سريعة.
إنتاجها  زيــادة  من  بالفعل  طهران  وتمكنت 
النفطي إلى 4 ملاين برميل، وتصدير أكثر 
من مليوني برميل يوميا في عام 2015 بعد 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن ســـرعـــان مـــا انــخــفــض 
انسحاب  الخام بشكل ملحوظ بعد  تصدير 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب فــي مــايــو/ 

أيار 2018.
 في 

ً
 ضــئــيــلا

ً
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك أمــــلا

المــفــاوضــات، إلا أن مستقبل صــادرات  نجاح 
ــــي ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر عــلــى  ــرانـ ــ الـــنـــفـــط الإيـ
ــعـــروض الــعــالمــي مـــن الــنــفــط الــــذي يــقــتــرب  المـ

المهاجرة في إرسال الأموال إلى أوطانها من 
أجــــل تــعــويــض الــتــحــويــلات المـــفـــقـــودة خــلال 
الــتــي تعتمد  الــفــقــيــرة  الأســــر  وكـــانـــت   .2020
ــا في  ــ الــتــي يبعثها ذووهـ الــتــحــويــلات  عــلــى 
المــهــجــر قــد تــأثــرت فــي الــعــام المــاضــي بسبب 
الخليج وأوروبـــا  فــي دول  الــوظــائــف  خفض 

والولايات المتحدة.
وحسبما ذكرت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية، 
أمس، أشار اقتصاديو بنك التنمية الآسيوي 
 التحويلات العالمية انخفضت بنسبة 

ّ
إلى أن

2.3% فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وحــــذر الــبــنــك من 

التحديات التي تواجه المهاجرين بما في ذلك 
تغيير بروتوكولات الهجرة والصحة، مشيراً 

 هذا قد يحد من خيارات الهجرة.
ّ
إلى أن

 على الحكومات تحسن 
ّ
وأشار البنك إلى أن

التعاون لوضع إجراءات مرنة لتنقل العمالة 
 عن ضمان وصــول أكبر 

ً
عبر الحدود، فضلا

الصحية.  والــخــدمــات  الاجتماعية  للحماية 
 الــبــيــانــات تــشــيــر إلـــى تــحــســن كــبــيــر في 

ّ
لــكــن

حــجــم الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
العائلات الفقيرة في آسيا وأفريقيا. 

كــذلــك جــمــعــت الــشــركــات مــبــلــغــاً قــيــاســيــاً من 
خلال  دولار  تريليون   12.1 بلغ  الــتــمــويــلات 
الــعــام الــجــاري عــن طــريــق بــيــع أســهــم وطــرح 
ديـــون والــحــصــول عــلــى قـــروض جـــديـــدة، مع 
ارتــفــاع الأســهــم الــعــالمــيــة بــدعــم مــن التحفيز 
ــنـــوك المـــركـــزيـــة والــتــعــافــي  ــبـ الــــــذي قـــدمـــتـــه الـ

السريع من الوباء.
ــاً لـــحـــســـابـــات أجـــرتـــهـــا »فــايــنــانــشــال  ــقــ ووفــ
تايمز« على بيانات مؤسسة »ريفينتيف« 
للاستشارات، فإن ما جمعته الشركات هذا 
العام يعتبر مرتفعاً بحوالي 17% عن عام 
من  بلوم،  المالي كريس  المحلل  وقــال   .2020
للصحيفة:  بـــاريـــبـــا«  بـــي  إن  »بــــي  مـــصـــرف 
»لــقــد كـــان عــامــاً نــاجــحــاً حــقــاً، ومـــن المتوقع 
أن يستمر ذلك حتى العام المقبل«. كذلك تم 
جمع مبالغ ضخمة مع طــرح شركات مثل 
صــانــعــة الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الأمــيــركــيــة 
»ريـــفـــيـــان«، وشـــركـــة الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
كــذلــك ساعدت  الــعــام.  »كــوبــانــغ« للاكتتاب 
ــدات الـــضـــخـــمـــة الــتــي  ــنــ ــســ بــــرامــــج شـــــــراء الــ
ــنـــوك المــــركــــزيــــة بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــبـ أطــلــقــتــهــا الـ
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي والمـــركـــزي الأوروبــــي 
خــلال الــوبــاء على دفــع تكاليف الاقــتــراض 

إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

لكن هناك عوامل قد تحد من ارتفاع الأسعار، 
منها معروض النفط الصخري في الولايات 
معلومات  إدارة  بــيــانــات  تشير  إذ  المــتــحــدة، 
الطاقة الأميركية إلى أن إجمالي إنتاج النفط 
في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11.2 مليون 
برميل يومياً في نهاية العام الجاري بما في 
ذلــك إنــتــاج النفط الــصــخــري. ووفـــق الوكالة 

ــاج الـــنـــفـــط الــصــخــري  ــتــ الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــــإن إنــ
ارتــفــع بــنــحــو 700 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً خــلال 
شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري مقارنة 
الماضي  العام  من  الفترة  نفس  في  بمستواه 

.2020
ــاد« الــنــرويــجــيــة، فــإن  ــتـ ــسـ ــــق نـــشـــرة »رايـ ووفـ
شــركــات الــنــفــط الــصــخــري تمكنت مــن كسب 
نحو  بلغت  الماضي  العام  خــلال  استثمارات 
عــلــى  ــقـــات  ــتـــدفـ الـ أن  كـــمـــا  دولار،  مـــلـــيـــار   60
أســهــمــهــا وســنــداتــهــا شــهــدت ارتــفــاعــاً خــلال 
العام الجاري، وبالتالي فإن إنتاج الخامات 
فـــي تحديد  الــصــخــريــة ســيــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
ســعــر الــنــفــط خـــلال الــعــام المــقــبــل، خــاصــة إذا 
واصلت الولايات المتحدة النمو الاقتصادي 

القوي والتحسن في مؤشرات أسواق المال. 

إليه مسؤول  أشــار  وهــنــاك عامل غير مرئي 
أمـــيـــركـــي فـــي تــعــلــيــقــات لــقــنــاة »ســــي إن بي 
ســي« قبل شــهــريــن، وهــو انــخــراط الحكومة 
ــعـــار  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــحـــديـــد مــســتــقــبــل الأسـ
يتمثل  العامل  وهــذا  ومشتقاتها،  البترولية 
ــــي اســــتــــخــــدام الاحــــتــــيــــاط الاســـتـــراتـــيـــجـــي  فـ
النفط  أسعار  لخفض  متكرر  بشكل  النفطي 
كلما تطلب الأمـــر. وكــان مــوس هــو شستن، 
وهـــو مــســؤول كبير فــي أمـــن الــطــاقــة بـــوزارة 
ــال أخــــيــــرا، إن  ــ ــة، قــــد قـ ــيـ ــيـــركـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
واشنطن على استعداد لضخ مزيد من النفط 
الصفقات  آلية  لذلك عبر  الحاجة  كلما دعت 
الــتــبــادلــيــة مــع الــشــركــات والــتــجــار. وأضـــاف 
شستن، لقناة »سي إن بي سي« الأميركية، 
ردا على سؤال حول استخدام نفط الاحتياط 

كانت  إذا  وعما  المستقبل  فــي  الاستراتيجي 
إدارة الرئيس جو بايدن ستطلق كميات في 
المستقبل: »بالتأكيد، هذه آلية متوفرة لدينا 

وستكون متاحة لنا مرة بعد أخرى«.
وعلى الرغم من تركيز الخبراء على توقعات 
سعر الخامات النفطية على العرض والطلب 
العالمي، فإن هناك عوامل أخرى ربما ستكون 
أكثر تأثيراً، مثل البؤر الجيوسياسة الملتهبة 
أن تؤثر على مسار  والــتــي يمكن  العالم  فــي 
ــواق عــبــر الــبــحــار  ــ ــ تـــدفـــقـــات الــنــفــط إلــــى الأسـ
والمــضــايــق المائية مثلما هــو حــادث الآن في 
اليمن والبحر الأحمر وبحر الصن الجنوبي 
وتايوان وأزمة الحشود العسكرية الروسية 
على الحدود مع أوكرانيا التي ربما ستؤثر 

على صادرات النفط الروسية.

أسواق الطاقة

المغتربون ينعشون التحويلات العالمية

)Getty( الأسواق تترقب تأثيرات أوميكرون

)Getty( متجر آيفون في إقليم ويلز البريطاني)Getty( مواطنون بنغلاديشيون في مطار دكا استعداداً للسفر

)Getty( أسعار بيتكوين لا تزال مرتفعة بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي

أميركا تستخدم احتياطي 
النفط الاستراتيجي 

ورقة ضد ارتفاع الأسعار

حسب  يومياً،  برميل  مليون   100 مــن  حالياً 
المتوقع  ومــن  الدولية.  الطاقة  وكالة  بيانات 
الــذي  أن يعقد مــا يعرف بتحالف »أوبــــك+«، 
يضم أعضاء منظمة أوبك والمنتجن الكبار 
مــن خارجها على رأســهــم روســيــا، اجتماعه 
المقبل  الثاني  كــانــون  يناير/   4 فــي  الشهري 
لتحديد ضخ 400 ألف برميل يومياً جديدة 

إلى سقف الإنتاج الحالي.
ويذكر أن نشرة »ستاندرد آند بورز غلوبال 
إنتيليجنس« الأميركية قد ذكرت أن »أوبك+« 
البالغة  الــزيــادة  إنــتــاج حصة  لــم تتمكن مــن 
104 آلاف برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني، 
الفائضة لدى  الطاقات  وبالتالي فإن تراجع 
التي  العوامل  ربما سيكون من بن  »أوبـــك« 
ستدعم ارتفاع أسعار النفط في العام المقبل.

توقعات بأسعار 
قياسية للنفط في 

2022 رغم المخاطر

ــعــــت عـــمـــلـــة بـــيـــتـــكـــويـــن المـــشـــفـــرة  تــــراجــ
الأشـــهـــر عــالمــيــاً خـــلال تــعــامــلات، أمــس 
الــثــلاثــاء، بــحــوالــي 4% لتهبط مــجــدداً 
وفــقــا  دولار،  ألـــــف   50 مـــســـتـــوى  دون 
لبيانات منصة »كوين باس«، إلا أنها 
لا تــــزال مــرتــفــعــة بــحــوالــي 70% خــلال 

العام الحالي مقارنة بعام 2020. 
ــريــــوم«  ــثــ كـــمـــا انــخــفــضــت قــيــمــة »الإيــ
ــة  ــيـ ــراضـ ــتـ ــر الــــعــــمــــلات الافـ ــبــ ــانــــي أكــ ثــ
بنسبة 4.5% إلى نحو 3908 دولارات، 
والريبل 5% إلى 89.11 سنتاً. ونقلت 
ــة عــن  ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــرغ الأمــ ــبـ ــومـ ــلـ وكـــــالـــــة بـ
»فــيــجــاي أيــــار« نــائــب رئــيــس تطوير 
الـــــشـــــركـــــات فــــــي بــــــورصــــــة الــــعــــمــــلات 
قوله  في سنغافورة  »لــونــو«  المشفرة 
ــه »بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــيـــتـــكـــويـــن، بــشــكــل  ــ إنــ
عـــام، لا يــوجــد أي شـــيء يــدعــو للقلق 
فــي هـــذه المــرحــلــة«. وتــواجــه العملات 

المشفرة حملة من قبل البنوك المركزية 
والمؤسسات الدولية، إذ دعا صندوق 
ــع مــعــايــيــر  ــ ــــى وضــ ــي إلــ ــ ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ الـ
دولـــيـــة شــامــلــة تــعــالــج بـــصـــورة أكــثــر 
اكــتــمــالًا المــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لها 
النظام المالي، بسبب الأصول المشفرة 
لها والمعاملات  والمنظومة المصاحبة 
المتعلقة بها، مع إتاحة بيئة تمكينية 
للمفيد من منتجات الأصول المشفرة 
مــجــلــس  أن  وأكــــــــــد  ــا.  ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــبــ وتــــطــ
الاستقرار المالي ينبغي له، في نطاق 
دوره التنسيقي، أن يضع إطاراً عالمياً 
الأصـــول  لتنظيم  معايير  مــن  يــتــألــف 
ــكـــون الــــهــــدف هــو  المـــشـــفـــرة، بــحــيــث يـ
إتــاحــة مــنــهــج شــامــل ومــنــســق لإدارة 
المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار 

المالي وسلوك السوق.
)العربي الجديد(

قفز سهم شركة آبل الأميركية المصنعة 
لـــهـــواتـــف »آيــــــفــــــون«، لـــتـــقـــتـــرب الــقــيــمــة 
الــســوقــيــة لــلــشــركــة مـــن 3 تــريــلــيــونــات 
لمـــؤشـــرات  ـــوي  قـ دولار، وســــط صـــعـــود 
أســــواق الأســهــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
خلال عام 2021، مسجلة أرقاماً قياسية 
تعد الأعلى منذ 26 عاماً. وصعد سهم 
آبل بأكثر من 12% منذ بداية ديسمبر/ 
كانون الأول الجاري حتى ختام جلسة 
الاثـــنـــن المـــاضـــي، الــتــي ارتـــفـــع خــلالــهــا 
بنسبة 2.3% ليصل إلى 180.33 دولاراً، 
تــريــلــيــون دولار.   2.96 بــقــيــمــة ســوقــيــة 
الآن،  الجاري وحتى  العام  ومنذ بداية 
ارتــفــع سهم صانعة جـــوالات »آيــفــون« 
بأكثر من 35%. وتــزامــن صعود »آبــل« 
مع صعود مؤشرات الأسهم الأميركية 
بشكل عام. إذ حطم مؤشر »ستاندارد 
الــقــيــاســيــة  أرقـــــامـــــه   »500 بــــــــورز  أنــــــد 
ــعــــوده بــنــســبــة  الـــقـــديـــمـــة فــــي رحـــلـــة صــ

26%، وتكوين قيمة سوقية بلغت 8.6 
السيولة  وفــرة  تريليونات دولار. ومــع 
الـــنـــقـــديـــة والـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــازل بــســبــب 
انتشار جائحة كورونا، بدأ المتعاملون 
الأفراد عام 2021 إشعال حركة الأسهم 
الــــتــــي تــــوصــــف بــــأســــهــــم المــــيــــم )وهـــــي 
ــروج لـــهـــا عــــن طــريــق  ـــ الأســــهــــم الــــتــــي يــ
وحققت  الاجتماعي(.  التواصل  مواقع 
مــؤشــرات أســـواق الأســهــم فــي الــولايــات 
المتحدة خلال عام 2021 أرقاماً قياسية 
تعد الأعــلــى منذ 26 عــامــاً، إضــافــة إلى 
ــيـــة الأرقـــــــــام فــي  مـــكـــاســـب بـــنـــســـب ثـــلاثـ
بعض الأسهم الصغيرة بسبب جنون 
إلـــى جــانــب تــراجــع  ــراد،  ــ المتعاملن الأفـ
بعد  دولار،  تــريــلــيــون  بقيمة  فــوضــوي 
أن قـــامـــت الـــصـــن بــتــضــيــيــق الــخــنــاق 
على بعض أكبر شركاتها، وفق وكالة 

بلومبيرغ الأميركية.
)العربي الجديد(

بيتكوين تتراجع لأقل 
من 50 ألف دولار

3 تريليونات دولار 
قيمة آبل

تقرير

المخاوف  اتساع  ظل  في  النفط  أسواق  تكتنف  التي  المخاطر  رغم 
ترسم  عالمية  استثمار  بنوك  أن  إلا  »أوميكرون«  المتحور  تداعيات  من 
مسارات لأسعار مرتفعة للخام في 2022، لتصل إلى 100 دولار للبرميل، 
معتمدة على محدودية تداعيات المتحور وعدم نجاح المفاوضات 

الإيرانية والبؤر الجيوسياسية الملتهبة في العالم

ليتجاوز  الثلاثاء،  أمس  تعاملات،  خلال  مكاسبها  النفط  أسعار  عززّت 
المتداولين  تقييم  وســط  للبرميل،  دولاراً   79 ــدود  ح برنت  خــام 
وارتفعت  كورنا.  فيروس  تفشي  عن  الناجمة  الاقتصادية  للمخاطر 
برنت تسليم   العقود الآجلة لخام 
عن   %1.3 بنسبة  شباط  فــبــرايــر/ 
 1.02 يعادل  بما  السابقة،  الجلسة 
دولاراً   79.62 إلــى  لتصل  دولار، 
غرب  خام  صعد  كذلك  للبرميل. 
 25 الأمــيــركــي  الوسيط  تكساس 
دولاراً   75.81 إلــى   %0.3 أي  سنتاً 
للبرميل، محققاً مكاسب للجلسة 

الخامسة على التوالي.

مكاسب لخامي برنت وغرب تكساس

رؤية

شريف عثمان

توصّل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، إلى 
اتفاق قبل أسبوعين على رفع سقف الدين الأميركي، المستمر في 
تريليون دولار،  ليصبح 31.5  تسجيل مستويات غير مسبوقة، 
المتوقع حتى  الإنفاق  لحجم  المطلوب  التمويل  بتوفير  يسمح  بما 
الربع الأول من عام 2023، ويضمن عدم إغلاق الحكومة أبوابها 
كما حدث في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر/ كانون الأول من 

عام 2018، ويجنبها إعلان الإفلاس للمرة الأولى في تاريخها.
الرئيس جو  إنــفــاق  الاتــفــاق على حزمة  الحزبان مــن  ولــم يتمكن 
بايدن الخاصة بالأسر الأميركية ومواجهة تغير المناخ، إذ اعتبر 
مجلس  فــي  الديمقراطي  العضو  مانشين،  جــو  ومنهم  كــثــيــرون، 
الشيوخ، أنّ الحزمة التي تقترب قيمتها من تريليوني دولار مبالغ 
فيها، وتجعل الملايين من الأميركيين يركنون إلى إعانات البطالة.

الاقتصادي  المستشار  كــودلــو،  لاري  انتقد  متصل،  نحو  وعلى 
السابق في البيت الأبيض، خطة بايدن، وما تسببت به من ارتفاع 
الدين العام وفرض »ضرائب اشتراكية« كما أعلن ليندسي غراهام، 
العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، رفضه قانون رفع سقف 
الــذي تلعبه  الــدور  الديمقراطيين في زيــادة  أنّ رغبة  الدين، مؤكداً 

الحكومة في الاقتصاد تعد تحركاً باتجاه »أميركا اشتراكية«. 
الحصول على  في  بايدن  يطمع  التي  التريليوني دولار  وبخلاف 
موافقة الكونغرس على إنفاقها، أو الـ 1.8 تريليون دولار الأقرب 
يقرب  ومــا  أمــيــركــا،  فــي  الاجتماعية  الــخــدمــات  لتحسين  للتمرير 
من 850 مليار دولار تعهدت أوروبا بإنفاقها من خلال صندوق 
الاستثمار الخاص بها، أنفقت حكومات العالم 17 تريليون دولار 
على الوباء، تشمل مدفوعات مباشرة وإنفاقاً اجتماعياً وقروضاً 

وضمانات، بما يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الناتج  مــن  الحكومي كحصة  الإنــفــاق  أنّ  إلــى  الــتــوقــعــات  وتشير 
المحلي الإجمالي في عام 2026 سيكون أكبر مما كان عليه في 
عام 2006 في كل اقتصاد من الاقتصادات الكبرى، وإلى استمرار 
الدول وتزايد إنفاقها على  تنامي دور الحكومات في اقتصادات 

الشعوب. 
ومع دوره الإيجابي ومساهمته الفعالة في إنقاذ ملايين الفقراء، 
انخفضت دخولهم بصورة كبيرة على  أو  ممن فقدوا وظائفهم 
مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين، بــســبــب تــداعــيــات انــتــشــار الـــوبـــاء حــول 
العالم، لم ينجُ التدخل الحكومي في مختلف البلدان من الانتقاد، 
قدرة  به من  يتميز  ومــا  الخاص  القطاع  دور  تراجع  تــارة بسبب 
المنافسة وسيطرة  على الابتكار والتطوير، وأخرى بسبب غياب 
الــبــيــروقــراطــيــة والــجــمــود فــي أوقــــات تتطلب ظــروفــهــا الكثير من 
أنّ   

ّ
الكثير من شبهات الفساد، إلا المرونة، وأحياناً بسبب وجود 

توفر الشفافية والمحاسبة في الاقتصادات الكبرى ساهم بدرجة 
كبيرة في الحد من هذه السلبيات.

يتحدثون في الولايات المتحدة، أكبر معاقل الرأسمالية في عصرنا 
الحكومة فــي حياة  الــذي تلعبه  الـــدور  تــزايــد  حالياً، عــن استمرار 
أسباب  ثلاثة  إلــى  ذلــك  معيدين  المقبلة،  السنوات  خــلال  الشعوب 
بما  الجائحة  توفرت خــلال عامي  التي  الدفع  قــوة  أولها  رئيسية، 
الوباء،  انحسار  ثكناتها« عند  إلــى  الحكومات  »عــودة  بـــ لا يسمح 
الحكومية، وعلى رأسها  الخدمات  ارتفاع أسعار  وثانيها حقيقة 
خـــدمـــات الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، بــمــعــدلات تــتــجــاوز مـــعـــدلات الــنــمــو 
ــادة الــخــدمــات المــطــلــوب مـــن الــحــكــومــة  ــ ــا زيـ الاقـــتـــصـــادي، وآخـــرهـ
لتطور  نتيجة  أعمارهم  متوسط  ارتــفــاع  مــع  للمواطنين  تقديمها 
المناخ  تغير  مكافحة  في  والرغبة  الــثــروات  وتزايد  العلمي،  البحث 

وتلوث البيئة.
لم  الحكومات  تلعبه  الـــذي  الـــدور  لتزايد  المــعــارضــة  الــتــيــارات  لكن 
ــواء مـــن الأحـــــزاب غــيــر الــحــاكــمــة، أو من  تستسلم بــالــتــأكــيــد، ســ
المواطنين، وهو ما جعل الجدل يدور حالياً حول نوع التدخل الذي 
يُسمح للحكومات القيام به، لا عن وجود أو عدم وجود ضرورة 

لتدخلها من الأساس.
ــيــاً، ولا في  ــــدائــــرة فـــي واشــنــطــن حــال لا يــوجــد فـــي المــنــاقــشــات ال
الــعــواصــم الــكــبــرى، عــن دور الحكومات فــي الاقــتــصــاد، مــا يدعم 
تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي لمزاحمة القطاع الخاص، 
مستفيدة من إعفاء أنشطتها من الضرائب، أو من توفر العمالة 
المجانية أو منخفضة التكلفة في بعض قطاعاتها، ولا لاستخدام 
ــواق الأســهــم والــســنــدات  ــوال دافــعــي الــضــرائــب فــي تــشــويــه أســ أمــ

وزيادة ثروات الأثرياء.
الــحــكــومــي مــن تشجيع حرية  ــدور  ــ ال يــبــدأ مــؤيــدو تعظيم  وإنــمــا 
 من خلال 

ً
الأسواق والأفــراد، فتكون محاربة التغير المناخي مثلا

التعليم والصحة  وتــزداد خدمات  للكربون،  أكثر رشــادة  تسعير 
العلمي ودعــمــه،  الــبــحــث  وتــقــل تكلفتها مــن خـــلال الإنــفــاق عــلــى 
العامة من خلال المحاسبة  وتــزداد كفاءة وإنتاجية الاستثمارات 
مثل  مصطلحات  قاموسهم  فــي  يــوجــد  لا  وبالطبع  والــشــفــافــيــة، 

»الأجهزة السيادية« التي توفر الحماية من الرقابة.
انــتــقــد بعضهم خــطــة بــايــدن لــرعــايــة الأســـر الأمــيــركــيــة، رافــضــين 
لعب الحكومة هذا الــدور الأبــوي في وقــتٍ تحتاج فيها البلاد إلى 
 المــواطــنــين مــن أجــل اســتــعــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

ّ
مساهمة كــل

لزخمه الذي كان قبل ظهور الفيروس، خصوصاً مع توفر العديد 
مــن بــرامــج الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والإنـــفـــاق الــحــكــومــي الــتــي تخدم 

ملايين الأميركيين، وتساعد منخفضي الدخول منهم.
كفاءته،  وتحسين  الحكومي،  الجهاز  حجم  بتقليل  هــؤلاء  طالب 
والسماح  الــثــروات،  توزيع  إعــادة  لجهودها على  الدولة  تركيز  مع 
تكون  أن  على  والعمل  بــهــا،  فعله  يجب  مــا  باختيار  للمحتاجين 
الضرائب واسعة النطاق، وداعمة للمناخ الاستثماري، لا خانقة له.
يقول هؤلاء إنّ تقليل حجم الجهاز الحكومي، وتحسين الرواتب 
فيه، يساعد في جــذب الكفاءات إليه، وهــو ما حــدث خــلال عامي 
الجائحة، إذ جاءت أغلب التطويرات التي تمت في القطاع الحكومي 
الــتــي لجأ  مــن خــلال جــهــود العاملين فــيــه، مــن أبــســط التطبيقات 
إليها المواطنون لتسهيل أعمالهم، وحتى التوصل إلى المصل الذي 

ساهم في تقليل الإصابات وحماية ملايين الأميركيين.
توصل الليبراليون والمحافظون في الاقتصادات الكبرى إلى أهمية 
الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في القرن الحادي والعشرين، 
ــات الــكــبــرى وتـــكـــرارهـــا، لا مــن خــلال  ــ خــصــوصــاً مــع تــعــدد الأزمـ
ما من خلال توفير 

ّ
توفير شبكات الأمان الاجتماعي فحسب، إن

المواطنين لتكون تلك  أمــام  الطريق  ، وتمهيد 
ً
أكثر عــدلا مجتمعات 

تقدم  الحكومات مع  نمو  يتزامن  ازدهـــاراً، حتى  أكثر  المجتمعات 
البشرية، لا مع تزايد قمع الحريات، وتزايد نفوذ الأنظمة الشمولية.
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علي أنوزلا

حــتــى بــعــد مـــرور أكــثــر مــن 56 ســنــة على 
اغتياله، ما زال شبح المعارض اليساري 
 مضاجع 

ّ
بركة يقض بن  المهدي  المغربي 

أعداء فكره التحرري. هذا ما أكدته ردود 
أعادت  تقرير قديم  السخيفة على  الفعل 
نشره صحيفة »ذا غارديان« البريطانية 
فـــي مــلــحــقــهــا الأســـبـــوعـــي »ذا أوبـــزرفـــر« 
 
ّ
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي. والمـــفـــارقـــة أن
أغــلــب ردود الــفــعــل الــدنــيــئــة صــــدرت من 
المـــغـــرب، وعـــن جــهــاتٍ مــعــروفــةٍ بدفاعها 
للسياسة  الرسمي  الخط  عن  الانتهازي 
ــم يــأت  ــواقــــع أن الــتــقــريــر لـ المـــغـــربـــيـــة. والــ
بــجــديــد عــلــى مــا ســبــق أن نــشــرتــه مجلة 

فرنسية يمينية عام 2007. 
ومـــن دون الــتــشــكــيــك فـــي مــهــنــيــة واحـــدة 
مـــن أكــثــر الــصــحــف صــدقــيــة فـــي الــعــالــم، 
 إعادة مؤسسة معروفة بمهنيتها 

ّ
 أن

ّ
إلا

وجدّيتها، مثل »ذا غارديان«، نشر تقرير 
قديم سبق أن نشر وانتقد في حينه، من 
دون أن تأتي بجديدٍ يبرّر إعــادة النشر، 
يــطــرح أكــثــر مـــن ســـــؤالٍ بــشــأن الــتــوقــيــت 
والمستفيدين من تشويه صورة مناضلٍ 
ما زالت أسرته تناضل منذ اختفائه في 
بــاريــس فــي ظــــروف غــامــضــة عـــام 1965، 

للكشف عن مكان وجود رفاته! 
ــاء بــه تــقــريــر »ذا غـــارديـــان«؟  مــا الــــذي جـ
للمخابرات  وثائق  بُني على  وقــد  يقول، 
السرّية  عنها  رفعت  التشيكوسلوفاكية، 
مــنــذ انــهــيــار المعسكر الــشــرقــي وانــقــســام 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا نــفــســهــا إلــــى دولــتــن 
 المهدي بن بركة، أحد رموز 

ّ
عام 1993، إن

التحرّر في العالم الثالث في خمسينيات 

شريف هلالي

يثير التسريب الذي ذاع، أخيراً، عن وقائع 
فساد في مصر أسئلة بلا عــدد، خصوصاً 
في مناخ مجتمعي يعاني من غياب حرية 
تــــداول المــعــلــومــات، وعـــدم احـــتـــرام موظفي 
الدولة مبادئ المحاسبة والشفافية، يتعلق 
أهــمــهــا بــحــجــم الــفــســاد الــحــقــيــقــي مــقــارنــة 
ـــرات التي 

ّ
بحجم مــا يتم اكــتــشــافــه، والمـــؤش

نخرج منها من هذه الوقائع، ومدى فعالية 
ــونـــي لمــكــافــحــة  ــانـ ــقـ ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والـ الـ
الفساد.  وتشير الاتهامات التي أثيرت في 
تــجــاوزات مالية مــن ضباط  إلــى  التسريب 
التي تمارس دوراً  العسكرية  المؤسسة  في 
ــــلال مـــشـــروعـــات  اقـــتـــصـــاديـــاً كـــبـــيـــراً، مــــن خـ
الطرق والجسور والمــدن في  لبناء  ضخمة 
أن  الإداريـــة والعلمن، كما سبق  العاصمة 
 بشأن الإنفاق المالي الضخم على 

ٌ
أثير جدل

بناء القصور الرئاسية في أماكن مختلفة، 
وجــــدوى إقــامــة مــشــروعــات تــحــتــاج إنفاقاً 
مالياً ضخماً.  وثمة 15 واقعة فساد نشرت 
إعلامياً في عام 2021، تتعلق خمس منها 
بقيادات وضباط شرطةٍ في وزارة الداخلية، 
واثنتان بوزارة الصحة، قبض في إحداها 
الوزيرة وآخرين، وهناك  على مدير مكتب 
ــارات إلـــى تــــورّط الـــوزيـــرة الــتــي أبــعــدت  ــ إشـ
 عن 

ً
عـــن مــوقــعــهــا لأســـبـــابٍ صــحــيــة، فــضــلا

واقــعــتــن عــن مــوظــفــن فــي مبنى محافظة 
القاهرة، وأخرين تتعلقان برؤساء أحياء 
فــي الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة، ومستشار في 
النيابة الإداريــة ومنتدب في جهاز حماية 
في  بالتنقيب  وواقـــعـــة خــاصــة  المــســتــهــلــك، 
ــل أعـــمـــال فيها،  ــار واتـــجـــار نــائــب ورجــ ــ الآثـ
ــاء الــجــامــعــات  ــ وواقـــعـــة تــتــصــل بــأحــد رؤسـ

الإقليمية، وأخرى داخل وزارة المالية.
وتشير هذه الوقائع إلى عدة دلالات، أهمها: 
أغــلــب وقـــائـــع الــفــســاد الــتــي تـــم اكــتــشــافــهــا 
والمــنــظــم، لشبكات  الكبير  الفساد  نــوع  مــن 
مــتــعــدّدة داخــــل الــهــيــئــات الــعــامــة ووزارات 

بشرى المقطري

تــكــشــف مــشــاهــد الـــحـــرب فـــي الــيــمــن عن 
سرديةٍ مضاعفةٍ لانتهاك القانون الدولي، 
إذ تـــتـــجـــاوز الـــفـــظـــاعـــات الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
أطراف الصراع اليمنية والإقليمية قواعد 
الاشتباك في جبهات الحرب إلى الإضرار 
الحياة  بالمدنين وبكل ممكنات  المتعمّد 
الــيــومــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــظــاهــر الــعُــمــران 
ــان المـــدنـــيـــة، إذ يــســتــمــدّ  ــيــ الــبــشــري والأعــ
ــرفٍ مــشــروعــيــة الــعــنــف مـــن ســلــوك  كـــل طــ
خصمه الذي لا يختلف عُنه إجراماً، ومع 
ــــي الــســعــوديــة  جُــرمــيــة اســتــهــداف الأراضـ
بالطائرات المسيّرة التي تطلقها جماعة 
الحوثي المدعومة من إيــران، والتي أدّت، 
ــــى مــقــتــل مـــدنـــيـــن فــــي مــنــطــقــة  ــراً، إلـ ــيــ أخــ
جـــــــــازان، جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، أحـــدهـــمـــا 
من  اتــخــذت  السعودية   

ّ
فـــإن يمني،  مُقيم 

لمعاقبة   
ً
ذريعة الحوثي  جماعة  هجمات 

اليمنين وتنفيذ جرائمها بحُجة الدفاع 
ــوّلــــت المــــــدن الــيــمــنــيــة  ــفـــس، إذ حــ ــنـ عــــن الـ
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
إلـــى هــــدفٍ لــقــصــف طــيــرانــهــا، مـــا تسبّب 
بمقتل وإصابة عشرات آلاف من المدنين 
اليمنين طوال سنوات الحرب، والإضرار 
بالبُنى التحتية ومرافق الدولة، وصولًا 
إلــــى تــدمــيــر المــــطــــارات المــحــمــيــة بــمــوجــب 
الدولي، وإذ كان تدمير الأعيان  القانون 
الهدف  المدنين،  قتل  إلــى جانب  المدنية، 
الـــــذي يــتــنــافــس الـــفـــرقـــاء لــتــحــقــيــقــه، فــإن 
مطار صنعاء الواقع تحت قبضة جماعة 
متعدّد  الانتهاك  مرمى  فــي   

ّ
ظــل الحوثي 

الحيوية،  مرافقه  تدمير  تــم  إذ  الأطـــراف، 
كــمــا تـــم تـــجـــريـــده مـــن وظـــائـــفـــه بــوصــفــه 
مـــمـــرّاً إنــســانــيــاً، بــمــا فـــي ذلـــك اســتــثــمــاره 
ــة سياسية واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة،  ورقـ
ــاق الـــتـــجـــريـــف المــســتــمــر لمــطــار  ــيـ فـــفـــي سـ
ــنـــعـــاء، والـــــــذي يــتــقــاطــع مــــع تــصــاعــد  صـ
وتــيــرة الـــحـــرب، تــحــوّل المــطــار إلـــى هــدف 
ــعــــرّضــــت  تــ إذ  لــــلــــســــعــــوديــــة،  عــــســــكــــري 
أمــام  أغلقته  كما  متكرّر،  لقصف  مرافقه 
الرحلات التجارية والإنسانية منذ بداية 
أكــثــر من  ثــم فتحته جزئياً قبل   الــحــرب، 
ــقـــط، قـــبـــل أن  ــام لـــلـــطـــائـــرات الأمـــمـــيـــة فـ ــ عـ
تــســتــهــدفــه أخــــيــــراً. فــــي المـــقـــابـــل، حـــوّلـــت 
صنعاء  على  المسيطرة  الحوثي  جماعة 
المـــطـــار مــوقــعــاً مـــتـــعـــدّد الاســـتـــخـــدامـــات، 
بعيداً عن وظيفته الإنسانية، كما وظفته 
سياسياً وإنسانياً للضغط على المجتمع 
الدولي، ليصبح مطار صنعاء ليس فقط 
ــمــا 

ّ
الــصــراع، وإن  تتنازعها أطـــراف 

ً
ورقـــة

ــة، طـــرفـــاهـــا قـــوة  ــبـ ــركـ مـــســـرح لــجــريــمــة مُـ
محلية  وقـــوة  رادع،  بــلا  عــمــيــاء  إقليمية 

مليشياوية.
من  العشرين  فــي  الــســعــوديــة،  استهدفت 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الــحــالــي، مــرافــق 
للهيئة  تابع  مبنى  فــدُمّــر  مطار صنعاء، 
التالي  اليوم  في  لتعلن  للطيران،  العامة 
ــقــــاط المــــطــــار مــــن الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة،  إســ
اتــهــا الــجــديــدة بـــأن المــطــار  وبــــرّرت إجــراء
الحوثي،  لجماعة  عسكرية  ثكنة  أصبح 
ومـــوقـــعـــاً رصــــدتــــه لانــــطــــلاق الـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة، فــيــمــا أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي 
ــطـــار صـــنـــعـــاء عــــن الـــجـــاهـــزيـــة،  خــــــروج مـ
مــمــيــة، 

ُ
ومـــن ثــم إغــلاقــه أمـــام الــرحــلات الأ

محدّدة اشتراطات سياسية واقتصادية 
 
ّ
جديدة، قبل أن تفتحه مرة أخرى؛ ومع أن

عبد اللطيف السعدون

ــرارة  ــالمـ فـــي ســيــنــاريــو تـــراجـــيـــدي مــفــعــم بـ
إلى  أهـــوج   شــاب 

ً
ل خلسة

ّ
بــامــتــيــاز، يتسل

مــنــزل الــفــتــاة الــبــغــداديــة مــريــم )16 عــامــا(، 
نــومــهــا، تصحو وهـــي في  غــرفــة  ويقتحم 
لحظة رعب لم تعش مثلها من قبل، تصرُخ 
في مواجهة القادم الشرّير الذي يحدّق في 
وجهها بلؤم، ثم سرعان ما يقذفها بمادة 
ــة، ويـــخـــرج غــيــر مــبــالٍ  ــارقـ ــد« الـــحـ ــيــ »الأســ
مرآتها  مريم، تحتضن  تنهض  فعله.  بما 
وتــشــوّه،  ق 

ّ
تــمــز وقــد  أن وجهها  لتكتشف 

وأنها فقدت ما كانت تحلم به أية فتاةٍ في 
سنها، جمال الخلقة المدهش الذي أكسبها 
والمعجبن  قريناتها  لدى  »الأميرة«  صفة 

بها. 
لا يعكس هـــذا الــســيــنــاريــو الــواقــعــي الــذي 
إنه  فحسب.  إجراميا  فعلا  بغداد  شهدته 
أكــثــر مـــن ذلــــك، يــعــرض صــــورة مــأســاويــة 
ــع الـــــذي تــعــيــشــه نـــســـاء الـــعـــراق  ــواقــ عـــن الــ
ــة«  ــ ــــويـ ــــلامـ ــــل حـــكـــم الأحــــــــــزاب »الإسـ ــــي ظـ فـ
إيــــران عــلــى المشهد  الــــذي فــرضــتــه هيمنة 
بممارساتٍ  واقــتــرانــه  الــعــراقــي،  السياسي 
ــقـــوق  ــات الـــــديـــــن ولـــحـ ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــةٍ لأخـ ــيــ ــافــ ــنــ مــ
ــه الأســـــاســـــيـــــة، لــيــس  ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ الإنــــــســــــان وحـ
أقــلــهــا الــعــنــف المــوجّــه إلـــى الــنــســاء، والـــذي 
غــالــبــا مـــا يـــأخـــذ أفـــعـــالا لا يــكــفــي تــصــدّي 
المطلوب  وإنــمــا  المــدنــيــة لفضحها،  الــقــوى 
تمنع  التي  القانونية  التشريعات  إيــجــاد 
وتعاقبهم.  مرتكبيها  وتــجــرّم  حصولها 
وتــشــريــعــات كــهــذه لا تــنــال اهــتــمــام القوى 
المتسيّدة، بل إنها ترفضها بشدة، وتقاوم 
إقرارها بضراوة. وهــذا ما فعلته في غير 
مناسبة وحالة، فعلى مدار أكثر من عقد، 
إلــى تمرير تعديلاتٍ  القوى تسعى  وهــذه 
عـــلـــى قــــانــــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة الــــذي 
شرّعته حكومة ثورة الرابع عشر من تموز 
ز مكانة المــرأة 

ّ
قبل ستة عــقــود، والـــذي عـــز

ودورهــا في بناء الأســرة وتربية الأطفال، 
إذ حاولت فــرض شــروط قاسية على الأم 
فـــي حـــالـــة حــضــانــتــهــا أطــفــالــهــا، ومــنــعــهــا 
الــــزواج طـــوال فــتــرة حضانتها )سبع  مــن 
ــقـــرّه لا الــشــرائــع  ــرٌ لا تـ ــ ــنــــوات(، وهــــو أمـ ســ
ولا الــقــوانــن الإنــســانــيــة، كــمــا ســعــت إلــى 
شرعنة زواج الصغيرات والــزواج المؤقت، 
ــرويـــج الــعــمــل على  ــزواج الـــقـــســـري، وتـ ــ ــ والـ

القرن الماضي وستينياته، كان جاسوساً 
الصغير.  الشيوعي  البلد  هــذا  لمخابرات 
روايته  التقرير  كاتب  الصحافي  ويبني 
كلها على استنتاجات باحثٍ من جامعة 
ــــلاع عــلــى أرشــيــف  »بـــــراغ« اســتــطــاع الاطـ
ليكتشف  التشيكوسلوفاكية،  المخابرات 
 المــعــارض المــغــربــي والــعــالمــثــالــثــي كــان 

ّ
أن

مجرّد »جاسوس« لمخابرات بلد شيوعي، 
 نــظــيــر »خــدمــاتــه« 

ً
 هــزيــلا

ً
يتلقى مــقــابــلا

»ذا غارديان« نشر  الجاسوسية. وتعيد 
نشرت  أن  سبق  التي  نفسها  المعلومات 
فـــي مــجــلــة فــرنــســيــة قــبــل نــحــو 15 ســنــة، 
 
ّ
آنـــذاك أي اهــتــمــام. لأن مــن دون أن تلقى 
التقرير، لا القديم والجديد، لم يأتِ بأيّ 
شيء ملموس، سواء كان وثيقة مكتوبة 
أو مسموعة أو مرئية، تثبت »عمالة« بن 
بــركــة لــلــمــخــابــرات الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة، 
ه اطلع 

ّ
الباحث بأن ادّعــاء  الرغم من  على 

على نحو 1500 من الوثائق المخابراتية 
السرية! 

الكبير  التناقضات  كــم  إلــى ذلــك  يُــضــاف 
الـــتـــي حــفــل بــهــا تــقــريــر »ذا غــــارديــــان«، 
 المــــهــــدي بــــن بــــركــــة كـــان 

ّ
فـــهـــو يــــدّعــــى أن

ــداً نــظــيــر خــدمــاتــه  ــيــ  زهــ
ً
ــابـــلا ــقـ يــتــلــقــى مـ

»الجاسوسية«؛ راتب سنوي يعادل 1500 
جنيه إسترليني أو مقابل تذكرة طائرة 
 المهدي 

ّ
ورحلة عطلة ترفيهية! والواقع أن

استشاري  أول مجلس  رئيس  بــركــة،  بــن 
والشخصية  الاستقلال،  بعد  المغرب  في 
ــريـــب مــــن المــلــك  ــقـ ــرب، والـ ــغــ ــرز فــــي المــ ــ ــ الأبـ
الـــراحـــل مــحــمــد الــخــامــس، وأســـتـــاذ ابــنــه 
الملك الراحل الحسن الثاني، لو كان هدفه 
ــرّر نــفــي نفسه فــي فرنسا،  ــال لمــا قـ هــو المـ
كان  الذين  العالم  زعماء  من  لالتمسه  أو 

ــثـــلاث الأفــريــقــيــة والآســـيـــويـــة  ــارات الـ ــقــ الــ
واللاتينية، وكان هو منسّق المؤتمر الذي 
عقد في هافانا في يناير/ كانون الثاني 
اختطفه  بــعــدمــا  أشــهــر  ثــلاثــة  أي   ،1966
في باريس عملاء من المخابرات المغربية 
ــتـــواطـــؤ مـــن المـــخـــابـــرات  والـــفـــرنـــســـيـــة، وبـ
يستقيم  فكيف  والإسرائيلية،  الأميركية 
 الــرجــل الــذي كــان يقضي معظم وقته 

ّ
أن

 
ً
مسافراً عبر القارّات الثلاث يقبل مقابلا

ــاتـــه  نـــفـــعـــيـــاً تـــــذكـــــرة ســــفــــر مــــقــــابــــل خـــدمـ
ــــذي كــان  الــتــجــسّــســيــة؟ وكـــيـــف لــلــرجــل الـ
يعتبر زعــيــم الــتــحــرّر فــي الــعــالــم الثالث، 
يتحوّل  أن  المستعمرة،  الشعوب  ونصير 
إلى جاسوس صغير بمقابل مالي زهيد، 
وهــــو الــــذي زهــــد فـــي مــنــصــبــه الــبــرلمــانــي 

 إغــــراءات القصر 
ّ

فــي المــغــرب، ورفـــض كــل
الملكي فــي المــغــرب للعودة إلــى بــلاده من 
دون ضماناتٍ تسمح بانفتاح ديمقراطي 
المغربية  الدولة  إلى بناء  يــؤدّي  حقيقي، 

على أسس متينة؟
ــتـــي لــــم يـــذكـــرهـــا تـــقـــريـــر »ذا  الــحــقــيــقــة الـ
ــذي كـــان  ــ ــة هــــو الــ ــركـ غـــــارديـــــان« أن بــــن بـ
مــوضــوع التجسّس مــن عــدة أجــهــزة، من 
اســتــخــبــارات بــلــده الــتــي كــانــت تــلاحــقــه، 
ومن الاستخبارات الفرنسية التي كانت 
الأول بحكم مناهضته  فيه عدوها  تــرى 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فـــي المـــغـــرب وفــي 
عـــدة دول أفــريــقــيــة، ومـــن الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تــتــابــع تــحــركــاتــه 
لــبــنــاء تــحــالــف بـــن دول الــعــالــم الــثــالــث 
مـــنـــاهـــض لـــلإمـــبـــريـــالـــيـــة، ومــــــن أجـــهـــزة 
السوفييتي  للاتحاد  التابعة  المخابرات 
والدول التي كانت تحوم في فلكه، وكانت 
 مــــن وجــــــود حـــركـــة عــالمــثــالــثــيــة 

ً
مــــرتــــابــــة

مستقلة عن تأثيرها، خصوصاً في أوج 
الحرب  تفرضه  كــانــت  الـــذي  الاستقطاب 

الباردة. 
وأخيراً، كان المهدي بن بركة محارَباً من 
المتشابكة  الإسرائيلية  المخابرات  جهاز 
المغربية،  المخابرات  مع  »تعاونه«  علاقة 
لزيارات  المــرتــاح  الوقت نفسه، غير  وفــي 
ــراق والــجــزائــر  ــعـ بـــن بــركــة إلـــى مــصــر والـ
بن  التناقضات  تطويق  بهدف  ولبنان، 
الــعــواصــم الــعــربــيــة الــتــي كــانــت تحكمها 
ــك الـــزمـــان،  أنــظــمــة تــقــدّمــيــة بــمــعــايــيــر ذلــ

كانت تعتبر إسرائيل عدوّها الأول. 
الحديث عن المسار النضالي لهذا الرجل 
الفذ الــذي قــاد حركة التحرير في بــلاده، 
عالمية  تحرّرية  ببناء حركة  يحلم  وكــان 

بـــن دول الــعــالــم الـــثـــالـــث، لـــن يــســتــوفــيــه 
مــقــال ســيّــار ســريــع. وإذا كـــان مــن فضل 
لتقرير »ذا غــارديــان« على بن بركة فهو 
الـــتـــذكـــيـــر، مــــرة أخــــــرى، بــالمــطــالــبــة بــرفــع 
الــســرّيــة عــن الــوثــائــق الــتــي تحتفظ بها 
أجــهــزة مــخــابــرات دولــيــة، خــصــوصــاً في 
ــا والمــــغــــرب،  ــركـ ــيـ فـــرنـــســـا وإســــرائــــيــــل وأمـ
ومــآل  الــغــامــض،  اختفائه  حقيقة  لمعرفة 
ــر. لقد  ــ ــــذي لـــم يــظــهــر لــهــا أيّ أثـ رفـــاتـــه الـ
 هـــذه الــــدول مجتمعة 

ّ
ــل عــمــلــت أجــهــزة كـ

على إخفاء بن بركة وإلى الأبد، لكنها لم 
التحرّري،  فكره  على  القضاء  فــي  تنجح 
أو على محو اسمه من الذاكرة الجماعية 
ــدّمــــــه مــن  ــا قــــ ــمــ ــة المـــــوشـــــومـــــة بــ ــيــ ــربــ ــغــ المــ

تضحياتٍ لشعبه. 
يستقبل  أن  نستغرب  أن  يــجــب  لا  لــذلــك، 
ــيــــوم خــــلاصــــات تـــقـــريـــر غــيــر  بــعــضــهــم الــ
مهني مبني على معلومات استخباراتية 
غـــامـــضـــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة لـــيـــحـــاول يــائــســاً 
اغتيال بن بركة رمزياً! من فشل، قبل أكثر 
من نصف قرن، في اغتيال معارض أعزل 
ــان يــمــشــي فــي شــــوارع بــاريــس  مــســالــم كـ
الــنــاس،   

ّ
كــل مثل  مقاهيها،  فــي  ويجلس 

احـــتـــيـــاط، سيفشل  أو  حـــراســـة  دون  مـــن 
لفكر  الــرمــزي  الرصيد  اغتيال  فــي  حتماً 
الــذي سيبقى خالداً ما دام  هذا المناضل 
في هذا العالم ظلم واستغلال واضطهاد.  
فمن أجــل مــحــاربــة هــذه الآفـــات خــرج بن 
بركة من بلاده في بداية ستينيات القرن 
 فكره ما 

ّ
 ولــم يعد، لكن

ً
المــاضــي مناضلا

ــق شـــروط 
ّ
تــتــحــق زال حــــاضــــراً، وإلـــــى أن 

عودته الرمزية، سيظل هذا الفكر حياً في 
المخيلة الجماعية لشعبه.

)كاتب وإعلامي مغربي(

الدولة، وصلت فوائد هذا الفساد والتربّح 
المـــالـــي إلــــى مـــلايـــن الــجــنــيــهــات، مـــن خــلال 
والتربّح  النفوذ  واستغلال  الرشوة  جرائم 
مـــن الــوظــيــفــة الــعــامــة وصــلــت فـــي إحــداهــا 
ــــى طـــلـــب رشـــــــاوى مــــن هـــيـــئـــات أجــنــبــيــة.  إلـ
تـــوسّـــع هـــذا الــفــســاد أفــقــيــاً فـــي مــحــافــظــات 
مختلفة، ورأسياً من أعلى السلم الوظيفي 
إلــى أسفله، وشــمــل هيئاتٍ مــتــعــدّدة داخــل 
أجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي الـــقـــاهـــرة والمــحــافــظــات 
الأخــرى، بما فيها هيئات قضائية ورجال 
أعــمــال ونــــواب. وتشمل وقــائــع الــفــســاد في 
السنوات الخمس السابقة إدانات قضائية 
ــر الــزراعــة  لــعــدد مــن المــســؤولــن، منهم وزيـ
ومحافظا المنوفية والشرقية وبني سويف 
ورئيسا  الإسكندرية  لمحافظ  ومــســاعــدون 
مــصــلــحــتــي الــجــمــارك والـــضـــرائـــب وبــعــض 

القضاة، وهذا إيجابي لكنه غير كافٍ.
الإداريـــة كشفت هذه  الرقابة  وحدها هيئة 
الرقابية  الهيئات  غياب  ويلاحظ  الوقائع. 
الأخرى التي كان لها دور سابق في متابعة 
هذه الوقائع في الــوزارات وهيئات الدولة، 
المركزي  الجهاز  رئيس  بمعركة  يذكّرنا  ما 
إعلاميةٍ  للمحاسبات، حيث ووجه بحملةٍ 
الفساد،  فــاتــورة  عــن  حديثه  بعد  حكوميةٍ 
ثم القبض عليه وإصــدار محكمةٍ عسكريةٍ 
حــكــمــاً قــضــائــيــاً بــحــبــســه خــمــس ســـنـــوات، 
بــتــهــمــة تـــرويـــجـــه مـــعـــلـــومـــاتٍ خـــاطـــئـــة عــن 
القوات المسلحة. في السياق نفسه، لا يوفر 
لوجود   

ً
حقيقية  

ً
حاضنة السياسي  المناخ 

الفساد، خصوصاً  رقابةٍ مجتمعيةٍ تكافح 
في غياب الفصل بن السلطات، والتماهي 
الــنــواب والشيوخ مــع أجهزة  بــن مجلسي 
الــدولــة، وغــيــاب أي دور رقــابــي فــاعــل على 
توجيه  فــي  خصوصاً  التنفيذية،  السلطة 

الاستجوابات وسحب الثقة.
الـــرئـــيـــس  عـــلـــى   2014 ــور  ــ ــتـ ــ دسـ ــــرض  ــفـ ــ ويـ
ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والنواب 
التزاماً بتقديم إقــرار ذمة مالية عند تولي 
ــخــــروج مـــنـــه. ولا تــشــمــل هــذه  المــنــصــب والــ

تطوّرات ملف أزمة مطار صنعاء تكشف 
اللذين يدير بهما  العبث واللامسوؤلية 
 
ّ
ــارعـــون حـــربـــهـــم فــــي الـــيـــمـــن، فــــإن ــتـــصـ المـ
ــة المـــطـــار، بما  ــ الــــــدلالات الــســيــاســيــة لأزمـ
فـــي ذلـــك تــوقــيــتــهــا، تـــؤكّـــد حـــرص طــرفــي 
الــــصــــراع عــلــى اســـتـــدامـــة الــــحــــرب، وذلـــك 
بتخليق أزماتٍ جديدة، مع افتقارها إلى 
 

ّ
يحق لا  إذ  والأخــلاقــي،  القانوني  السند 
 إقــلــيــمــي في 

ٌ
لــلــســعــوديــة الــتــي هــي طـــرف

الــحــرب، ولا لأي طــــرفٍ، إســقــاط الأعــيــان 
المـــدنـــيـــة مـــن الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة بــذريــعــة 
كــونــه قــاعــدة عــســكــريــة، وحــتــى فــي حــال 
ــدة  ــاعـ ــة الــــحــــوثــــي قـ ــاعـ ــمـ اســـتـــخـــدمـــتـــه جـ
عسكرية، فذلك يستلزم تقرير جهةٍ أمميةٍ 
محايدةٍ بعد معاينتها الموقع. ومن جهة 
أخرى، لا يعتبر إعلان السعودية إسقاط 
مطار صنعاء من الحماية الدولية إعفاء 
لمسؤوليتها، ما يجعل استهدافها المطار 
الأركـــان.  حــرب مكتملة  ومــرافــقــه جريمة 
وبــعــيــداً عـــن مــنــطــق الــعــنــف والاســتــقــواء 
ــذي يــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة  ــ والـــتـــدمـــيـــر، والــ
 الهدف 

ّ
لأطـــراف الــصــراع فــي الــيــمــن، فـــإن

ــعـــودي هــو  الـــســـيـــاســـي مــــن الإجــــــــراء الـــسـ
الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي بتجريد 
مواقع مطار صنعاء من الحماية الدولية، 
واســتــهــدافــه إلــــى جــانــب تــوســيــع قــائــمــة 
أهــدافــهــا فــي صــنــعــاء، مــن تــدمــيــر ملعب 
القانون  بموجب  أيــضــاً  المحمي  الــثــورة، 
الرئيسية  الــجــســور  تدمير  إلــى  الــدولــي، 
في مدينة صنعاء والأحياء السكنية، إلى 
التحتية،  البُنى  فــي  أكــبــر خسائر  إيــقــاع 
إلـــى جــانــب تكثيف الــســعــوديــة غــاراتــهــا 
الــجــويــة عــلــى مــجــمــل المــــدن الــيــمــنــيــة، أي 
دفــعــهــا الــحــرب مــع جــمــاعــة الــحــوثــي إلــى 

مربّع جديد. 
ــهــــداف صـــنـــعـــاء بــمــطــارهــا  ــتــ ويــــأتــــي اســ
ومــرافــقــهــا وأعــيــانــهــا المــدنــيــة فــي سياق 
تــوجــيــه الـــســـعـــوديـــة رســـالـــة إلــــى إيـــــران، 
إذ  الــحــوثــي،  لجماعة  الإقليمي  الحليف 
ــعـــدت الـــســـعـــوديـــة مــــن خــطــابــهــا ضــد  صـ
إيران، بما في ذلك اتهام حزب الله، وكيل 
إيــران في لبنان، بدعمه جماعة الحوثي 
الجماعة  تــراهــن  مـــأرب، فيما  فــي معركة 
عــلــى اســتــثــمــار قــصــف الــســعــوديــة مطار 
من  المالية  مدخولاتها  لمضاعفة  صنعاء 

ممية.
ُ
حركة الملاحة الأ

لمــطــار صــنــعــاء أهــمــيــة حــيــويــة بالنسبة 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي، تــتــعــدّى كــونــه منفذاً 

إفلات المجرمن من العقاب في ما تسميها 
»جـــرائـــم الـــشـــرف« الــتــي ســجّــلــت ارتــفــاعــا 
ــيـــر مـــســـبـــوق. وكـــــــذا فــــي اتــــســــاع نــطــاق  غـ
حــــالات الــعــنــف الأســــــري، إذ رصــــد تــقــريــر 
تعرّض  المــدنــي  المجتمع  منظمات  لإحــدى 
المبرح من رجال  والــضــرب  للحرق  النساء 
أسرهن. وثمّة أيضا حالات اتجار بالنساء 
ــفــــال عــلــى نــحــو لـــم يــعــرفــه المجتمع  والأطــ
ــر ما  الــعــراقــي مـــن قــبــل. لا شـــيء رادع، آخـ
ــاتـــب، وهــــو بـــصـــدد كــتــابــة  ــكـ وصــــل إلــــى الـ
اغتصاب جديدة  واقعة  المقالة، خبر  هــذه 
ضــحــيــتــهــا فــــتــــاة اســـمُـــهـــا حــــــــوراء )ســبــع 
سنوات(، بطلها منتسبٌ لجهة أمنية، وقد 

جرى تهريبه كي يفلت من العقاب!
ــر، فـــلا بد  ــذكـ وإذا كــــان الـــشـــيء بــالــشــيء يُـ
مــن رفـــع الــقــبــعــات لــلــذيــن وقــفــوا مــع مريم 
مدني  مجتمع  منظمات  مــن  وســانــدوهــا، 
ونــاشــطــن ســيــاســيــن وإعــلامــيــن وروّاد 
ـــــذكـــــر بـــالـــخـــيـــر قــنــاة 

ُ
ــل. وت ـــواصـــ مــــواقــــع تــ

ت علاج الأميرة الصغيرة 
ّ
الشرقية التي تبن

ــبـــلاد. كــمــا نــســجّــل بــالــتــقــديــر كل  خــــارج الـ
مشاعر الحب التي غمرت جماهير واسعة 
في العراق والعالم تجاه الأميرة الصغيرة، 
نــا  ــرة تــجــعــل نــســاء ــ ــؤثـ ــ ــفــــات المـ هـــــذه الــــوقــ
إلــى غد أفضل وأجمل ليس لهن  يتطلعن 

فحسب، إنما لنساء العالم كله.
ح 

ّ
هذا يدفعنا، وبكل حماس، إلى أن نرش

تــتــوج شخصية  أن  إلــى  الجميلة  الأمــيــرة 
الــعــام فــي الــعــراق، كــي تــكــون رمـــزا شاهدا 
على ما تتعرّض له المرأة العراقية من ظلم 
ومــهــانــة، فــي ظــل رجـــال الأحـــزاب الحاكمة 
المـــرأة »مخلوقا« للمُتعة  يـــرون فــي  الــذيــن 
ــلــون لأنــفــســهــم نهب 

ّ
فــحــســب، لــكــنــهــم يــحــل

ــه، ويــعــتــبــرونــه حقا  ــتـ ــرقـ المـــــال الـــعـــام وسـ
خالصا لهم، ويحرّمون الغناء والموسيقى 
تعبير  حــد  على  إســلامــيــة«،  »ثقافتنا  لأن 
أحدهم. وبعبارة عريضة، إنهم يمارسون 
 لهم 

ّ
يــــرف ــقـــات« مـــن دون أن  شــتــى »المـــوبـ

جفن. 
بــالــحــب  ــا  ــمــــروهــ اغــ إذن،  لمــــريــــم،  صـــفـــقـــوا 
والـــحـــنـــان، وانـــتـــظـــروا عــودتــهــا مـــن رحــلــة 
الــعــلاج أجــمــل وأحــلــى مــمــا كــانــت، انــثــروا 
 .. الــورد من أجلها وغنوا وارقصوا معها 
كل   

ّ
تستحق التي  الجميلة  أميرتكم  فهي 

الحب وكل الاحتفاء، وكل الذكر الطيب.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

يــلــتــقــيــهــم وكـــانـــت تــربــطــه بــهــم عـــلاقـــاتٌ 
 قوية في الجزائر ومصر والعراق 

ٌ
نضالية

وأفريقية  أوروبــيــة شرقية  ودول  وكــوبــا 
ـــرّريــــة. وحـــتـــى الـــصـــن الـــتـــي يـــدّعـــي  ــحـ تــ
الباحث الذي استند تقرير »ذا غارديان« 
م منها عشرة 

ّ
 بن بركة تسل

ّ
إلى بحثه أن

عندما  نفسه  مــع  يتناقض  دولار،  آلاف 
 المخابرات السوفييتية طلبت من 

ّ
يقول إن

الاستغناء  التشيكوسلوفاكية  نظيرتها 
عـــن خـــدمـــات المـــهـــدي بـــن بـــركـــة، بــاعــتــبــار 
 
ّ
ــزدوج«! ويــقــول المــنــطــق إن ــ  مـ

ٌ
ــه »عــمــيــل ـ

ّ
أن

ـــه يتعامل مــع »عميل 
ّ
أن يـــدرك  أيّ جــهــازٍ 

للحفاظ  بإمكانه  مــا   
ّ

كــل يعمل  مــــزدوج« 
عــلــيــه وتــوظــيــفــه لــخــدمــة أهـــدافـــه، وليس 
ــه قد ينقلب على الجهة 

ّ
ي عنه، لأن

ّ
التخل

ت عنه.
ّ
التي تخل

ــان« مــســنــود بـــروايـــةٍ  ــ ــارديـ ــ تــقــريــر »ذا غـ
ــصٍ، قــــــال لأحــــــد المــــواقــــع  ــخــ واحـــــــــــدةٍ لــــشــ
ه سبق له أن عرض محتويات 

ّ
المغربية إن

بحثه نفسها على عدة صحف فرنسية، 
ــهــــدي بــــن بــركــة   المــ

ّ
ــه، إن ــعـ ــم تــتــفــاعــل مـ لــ

مــنــاهــض الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة، لم 
لدى  يكن ســوى جاسوس بمقابل زهيد 
واحدة من الجمهوريات التابعة للاتحاد 
 الــحــقــيــقــة غير 

ّ
الــســوفــيــيــتــي الــبــائــد، لــكــن

ــة، مـــن أقـــرب  ــركـ ذلـــــك. المــــعــــروف عـــن بـــن بـ
 
ً
ه كان مناضلا

ّ
الذين رافقوه في منفاه، أن

أمــمــيــاً طبقت شــهــرتــه الآفــــاق، يــســري دم 
الثورة في عروقه، كثير التنقل والترحال 
بن عواصم الــدول، له صداقات مع كبار 
رجــال عصره في كوبا ومصر والجزائر 

والهند والصن وأفريقيا. 
وعــنــدمــا اختطف فــي بــاريــس عــام 1965 
ــبـــر مـــؤتـــمـــر لــــدول  ــداد أكـ ــان بـــصـــدد إعـــــ ــ كـ

مــيــدان  يجعلهم  كثيرين  مــســؤولــن  الآلــيــة 
والإثــــراء  لــلــرشــوة  فعلياً  مــعــرّضــن  عملهم 
غير المشروع، كما لم يطلب الدستور نشر 
إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس النواب 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة عــلــى غــــرار رئــيــس 
 عــن ذلـــك، تعيق 

ً
الــــوزراء وحــكــومــتــه. فــضــلا

تــشــريــعــات كــثــيــرة هـــذه المــهــمــة، خصوصاً 
لــســنــة 2015، والـــذي  الــقــانــون 89  بــصــدور 
يسمح لرئيس الجمهورية بعزل رئيس أي 
هيئة رقــابــيــة أو مستقلة فــي عــدة حــالات، 
مــنــهــا المـــســـاس بـــأمـــن الـــبـــلاد وســلامــتــه أو 
فقده الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات 
وظيفته، بما من شأنه الإضــرار بالمصالح 
العليا للبلاد، وكلها نصوصٌ ذات صياغة 
التنفيذية  السلطة  بتدخل  وتسمح  عــامــة، 
الهيئات، ما يمنعها من  في استقلال هذه 

القيام بوظائفها الحقيقية.
في النهاية، لن تتم مكافحة الفساد بشكل 
حــقــيــقــي إلا بــتــبــنــي ديــمــقــراطــيــة المــشــاركــة 
الحالي  السياسي  المناخ  بتغيير  للجميع، 
التنفيذية  السلطة  يركّز على هيمنة  الــذي 
مــن خــلال قبضتها الأمنية والإداريــــة على 

كل مؤسسات الدولة. 
)حقوقي مصري(

جـــويـــاً يــمــكــنــهــا مـــن تــحــقــيــق اســتــقــلالــيــة 
باعتباره  رمزيته  ذلك  في  بما  سياسية، 
ــن، وتـــحـــت  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ ــار الـــرئـــيـــســـي فـ ــ ــطـ ــ المـ
سلطتها، إذ ظل فتح مطار صنعاء وفق 
الكامل على  بــالإشــراف  الجماعة  شــروط 
ــهــــات الــــرحــــلات الــتــجــاريــة  المـــلاحـــة ووجــ
مــبــادرةٍ سياسيةٍ  أي  قبولها  فــي  شــرطــاً 
لـــوقـــف الـــحـــرب، فــقــد تــضــافــرت الأهــمــيــة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة 
لمطار صنعاء في جعل تأمينه وإشرافها 
ــة لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي، فــإلــى  عــلــيــه أولــــويــ
التي وفرها  المهولة  المالية  المبالغ  جانب 
إذ  يومياً،  ممية 

ُ
الأ الــطــائــرات  استقبالها 

إضافياً  اقتصاداً  ممية 
ُ
الأ المــلاحــة  مثلت 

 عن الموارد الأخرى، فإن 
ً
للجماعة مستقلا

توظيف ملف إغلاق المطار أمام الرحلات 
 اســتــراتــيــجــيــة لــجــمــاعــة 

ّ
ــل ــ الـــتـــجـــاريـــة ظـ

ــوثـــي لاســـــتـــــدرار تـــعـــاطـــف المــجــتــمــع  الـــحـ
الدولي، مقابل استفادتها من تحوّل مطار 
صنعاء قناة رئيسية لوصول المساعدات 
المناطق  إلى  ثم توزيعها،  الإغاثية، ومن 
الــداخــلــيــة، إذ ظــلــت الــجــمــاعــة، مــن خــلال 
ع الإغــاثــة 

ّ
ــوز ــ مــنــدوبــيــهــا، مـــن يــشــرف ويــ

دائــرة حلفائها ومقاتليها،  ضمن شبكة 
ومع  احتياجاً.  الأكثر  الطبقات  وحرمان 
اقتصادياً  مـــورداً  ــل 

ّ
مــث مــطــار صنعاء  أن 

لجماعة الحوثي جرّاء الرحلات الأممية، 
التصعيدية  الخطوة  فــي  الجماعة،  رأت 
 لتحقيق 

ً
 مــواتــيــة

ً
مــن الــســعــوديــة، فــرصــة

أهـــداف جــديــدة، مــفــاوضــة الأمـــم المتحدة 
مــمــيــة، ووضعها 

ُ
بــرفــع رســـوم المــلاحــة الأ

أمام الأمر الواقع بالتضييق على رحلات 
طــائــرات الإغــاثــة، مــا يعني إعــاقــة تقديم 
الإغاثة الإنسانية في بلدٍ يعيش المجاعة، 
لجماعة  الخاضعة  المناطق  وخصوصاً 

الحوثي. 
ومــن جهة أخـــرى، ربــط ملف إعـــادة فتح 
بالجانبن  ممية 

ُ
الأ الرحلات  أمــام  المطار 

بوقف  والمتمثل  والــعــســكــري،  السياسي 
قصف السعودية على المناطق الخاضعة 
لجماعة الحوثي، بما في ذلك استهداف 
مقاتليها في جبهات مأرب. وعلى الرغم 
مـــن تـــراجـــع جــمــاعــة الـــحـــوثـــي عـــن وقــف 
رحــلات الإغاثة إلى مطار صنعاء، وذلك 
ــم المــتــحــدة مـــزاعـــم خـــروج  ــ بــعــد نــفــي الأمـ
المـــطـــار عـــن الـــجـــاهـــزيـــة، بــعــد زيـــــارة أحــد 
ــهــا 

ّ
مــســؤولــيــهــا إلــــى مــوقــع الــقــصــف، فــإن

إدارة  ــــي  فـ ــا  تـــحـــســـن شــــروطــــهــ ــاول  ــ ــــحـ تـ
 مــلــف مــطــار 

ّ
 أن

ّ
أزمــــة مــطــار صــنــعــاء، إلا

صــنــعــاء أكــثــر تــعــقــيــداً كــمــا يـــبـــدو، كــونــه 
اً سياسياً وإنسانياً متشابكاً، يُوظف 

ّ
ملف

 طرف.
ّ

بمقتضى أجندة كل
مـــطـــار صــنــعــاء المــغــلــق أمـــــام المـــواطـــنـــن، 
كــمــطــار تــعــز ومــعــظــم المـــطـــارات اليمنية 
واستخدامات  لقوانن  يخضع  الأخـــرى، 
أطـــــــراف الــــصــــراع المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
مــقــابــل تــدمــيــر بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، والــتــي 
هـــي مــلــك لــلــيــمــنــيــن، ولــيــس لــجــمــاعــة أو 
 مـــطـــار صــنــعــاء 

ّ
ــل ــر، وفــيــمــا ظــ ــ لـــطـــرف آخـ

فــي ذاكـــرة المــواطــنــن المــكــان الـــذي تسقط 
فــيــه الـــصـــواريـــخ الــتــي تــقــصــف مــنــازلــهــم 
ــه أيــضــاً المــنــتــجــع الــدولــي 

ّ
وتـــدمّـــرهـــا، فــإن

بموظفيها  وتقلع  تحط  ممية 
ُ
أ لطائرات 

فـــي رحـــــلات اســتــجــمــامــيــة داخـــــل الــيــمــن 
وخارجه، ومن ثم بات هذا المطار بعيداً 

عن آمال اليمنين ومصدراً للأذى. 
)كاتبة يمنية(

الاغتيال الثاني للمهدي بن بركة

تحدّيات مكافحة الفساد في مصر

مطار صنعاء مغلقاً أمام المدنيين

الأميرة مريم... شخصية 
العام في العراق

يدّعي تقرير »ذا 
غارديان« أنّ بن 

بركة كان يتلقى 
نظير خدماته 

»الجاسوسية« راتباً 
سنوياً يعادل 1500 

جنيه إسترليني

لن تتم مكافحة 
الفساد بشكل 

حقيقي إلا بتبني 
ديمقراطية 

المشاركة للجميع

لمطار صنعاء 
أهمية حيوية 

بالنسبة لجماعة 
الحوثي، تتعدّى 

كونه منفذاً جوياً 
يمكّنها من تحقيق 

استقلالية سياسية

آراء

أرنست خوري

يُــقــال عــن غيرها: أحــد أبــرز أســبــاب نجاح قيس سعيّد في  يصحّ على تونس مــا 
ت المعسكر المقابل له، مثلما أن أحد أهم عوامل بقاء بشار الأسد 

ُّ
انقلابه هو تشت

وعبد الفتاح السيسي في الحكم التصحّر الذي تعيشه ساحة معارضيهما. منذ 
ت معارضي 

ّ
سقوط الاستثناء التونسي في 25 يوليو/ تموز، بقيت مذهلة درجة تفت

انقلاب تحالف الجيش والرئيس. بدأت المرحلة بخوف عام أسر الناس في بيوتها 
فترة. ثم ارتجفت حركة النهضة وسمّت انقلاب سعيّد بأنه يمكن أن يكون خطوة 
ارتكابات  عن  وعلماني  يساري  معسكر  انفصل  ثالثة،  حقبة  وفــي  تصحيحية. 
قيس سعيّد بعدما ساد الصمت أوساطه مؤقتاً، ربما فرحاً بإزاحة الغالبية التي 
يملكها الإسلاميون في البرلمان. وظل الثابت بين كل المراحل تلك، الموقف الملتبس 
للاتحاد العام للشغل، فائق النفوذ والتأثير على ما تخبرنا التجربة التونسية منذ 
ما قبل الاستقلال. ملتبس رغم أنه مبدئي ضد تفرّد شخص واحد في السلطة، 
البرلمان  في حل  يرى  المقابل  في  لكنه  والدستور،  السياسي  النظام  إطاحة  وضد 
 إيجابية. أما السمة العامة لما بعد الانقلاب، فبقيت 

ً
وإزاحة الأحزاب الحالية فرصة

عدم انتظام المعارضين، أحزاباً ونقاباتٍ وشخصياتٍ اعتبارية ومناضلين، في إطار 
واحد، سيظل حراك »مواطنون ضد الانقلاب« قاصراً عن تجسيده، لأنه ليس جبهة 
سياسية، بل أقرب إلى مبادرة شعبية مفتوحة، في حين أن ما تحتاجه تونس من 
أجل محو وصمة العار الشعبوية التسلطية التي تعيشها أكبر بكثير من المبادرات. 
م 

ّ
ن مــن مــلء فـــراغ ولــو بشكل نسبي. نظ

ّ
حـــراك »مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب«، تمك

الوجوه  الشوارع. وسمحت جرأة  إلى  الناس  أعــادت  اعتصاماتٍ وتظاهرات عديدة 
البارزة في الحراك بفكّ الألسن، فصارت تسمية ما أقدم عليه قيس سعيّد والجيش 
لغوية  مــنــاورات  مكانه  وتــحــل  يختفي  المصطلح  كــاد  بعدما  شائعاً،  أمـــراً  انقلاباً 
من صنف »الإجــراءات الاستثنائية«. وجود حراك »مواطنون ضد الانقلاب« كان 
إيجابياً، لكن سرعان ما خرجت عنه قرارات ومبادرات يُخشى أن يكون مفعولها 
كتأثير الضرب في الصخر، مثلما يُخشى أن يكون إعلان الإضــراب عن الطعام، 
تناضل ضد  لكي  تبقى شبعانة  أن  يجب  لــطــاقــاتٍ  هـــدراً  المــاضــي،  الخميس  يــوم 

الانقلاب، بدل أن تجوع وتتساقط، مثلما بدأ يحصل بالفعل. 
 من قيمة الإضــراب عن الطعام، لكنه ربما يجدي في 

ً
ليس الإسهاب أعــلاه تقليلا

التذكير بشروط قد لا توفرها الحالة التونسية لمعركة أمعاء خاوية. الإضراب عن 
ببساطةٍ، لأنه  يبقى.  تاريخياً وهكذا  كــان  النضال. هكذا  آخــر وسائل  الطعام هو 
سدّ كل الأبــواب. لذلك، غالباً ما كانت 

ُ
شكل من أشكال التضحية بالحياة عندما ت

الخاوية، منذ ظهورها، وهي من  الأمعاء  لمعارك  احتضاناً  الأكثر  المكان  السجون 
السجناء عن  البشر. يتوقف  تاريخ اجتماع  أقــدم وسائل الاحتجاج والنضال في 
أي  لديهم، حريتهم،  ما  أهم  من  مجرّدين  يكونون  لأنهم  والسوائل،  الطعام  تناول 
التونسية  الحالة  على  تنطبق  لا  الــشــروط  هــذه  ليخسروه.  الكثير  لديهم  يكون  لا 
الــيــوم، ذلــك أنــه رغــم فــداحــة مــا يحصل منذ الانــقــلاب، فــلا تــزال الأحـــزاب موجودة 
والإعلام موجودا نسبياً، وحرية الحركة والتعبير والتجمع والاجتماع كلها متوفرة 
 جذب اهتمام العالم واستعداد 

ً
وإن جزئياً. ثمّ إن الإضراب عن الطعام يشترط أولا

الطعام، من  عــن  المضربين  أشهر  مــع  الــحــال  كــان  لكي يتصرّف. هكذا  العالم  هــذا 
ما  وهو  الفلسطينيين،  والمعتقلين  الأيرلندي  الجمهوري  الجيش  أفــراد  إلى  غاندي 
كان متوفراً في حالات الإضراب الطويلة عن الطعام في تونس، البلد العربي الأشهر 
ربما، من بعد فلسطين، في هذه الأداة الاحتجاجية ــ النضالية. هذا الشرط أيضاً، أي 

اهتمام المجتمع الدولي، غير متوفر في السياق التونسي اليوم.
ما تحتاجه تونس ليس أن تخسر جهود مضربين عن الطعام، بل اتحاد المعارضين 
بالدستور  والعمل  السياسة  مة شعارها واحــد: استعادة 

ّ
في جبهة سياسية منظ

وبالديمقراطية وتحرير المؤسسات من حاكم شعبوي متحالف مع الجيش. وقبل 
بالتخلص من تسلطه ومن  أن من يرغبون  بالتونسيين عــدم نسيان  ذلــك، جدير 

أمراضه ومن شعبويته لا يستحق أن يخسروا حياتهم وصحتهم بسببه.

أنطوان شلحت

يوسي  السابق،  العمالي  الإسرائيلي  والنائب  للوزير  الذاتية  السيرة  قــراءة  سعف 
ُ
ت

بيلين، الصادرة أخيرًا بعنوان »أسرار لن آخذها معي إلى القبر«، في الإطلالة على 
خبايا متعلقة باتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، 
وكان بيلين بمثابة مهندسه الرئيسي، بالإنابة عن حكومة يتسحاق رابين في تلك 

الفترة.
ا أخذ أسرار معه، سواء  ب كليًّ

ّ
ومع أن عنوان السيرة لا يوحي بأن كاتبها سيتجن

ما تعلق منها بالاتفاق المذكور، أو بجوانب أخرى من حياة صاحبها، فإن ما يورده 
فيه كشوف كثيرة تتعلق بمسار »أوسلو«، من أبرزها أن ما أسماه معسكر السلام 
الصراع  تسوية  إزاء  الإسرائيليّ  اليمين  مفهومَ  كبير،  حــدّ  إلــى  ى، 

ّ
تبن الإسرائيلي 

المفهوم أوجده  أنّ هذا  تة«. وأوضــح 
ّ
المؤق الخطوات  الفلسطينيّين، وهو »مفهوم  مع 

فاقيّات كامب ديفيد 
ّ
رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، مناحيم بيغن، في إطار ات

اه خليفته يتسحاق شامير ضمن مؤتمر مدريد عام 
ّ
)مع مصر( عام 1978، وتبن

فاقيّة سلام إسرائيليّة - فلسطينيّة على 
ّ
1991. وكذلك أنّ ما تم إبرامه لم يكن ات

ق بهذا السلام الدائم، وذلك في 
ّ
فاقٍ بشأن مبادئ عامّة تتعل

ّ
ما مجرّد ات

ّ
الإطلاق، وإن

 من سبعة أشهر 
ّ

إثر بدء أوّل مفاوضاتٍ غير مباشرة بين الجانبين استمرّت أقل
ل الهدف 

ّ
)في إطار مؤتمر مدريد( من دون أن تسفر عن أيّ نتائج ملموسة، وتمث

 من وجهة نظر إسرائيل، في إجراء محادثات مباشرة من 
ّ

الأساسي منه، على الأقل
وراء الكواليس، كي يكون في إمكان عمليّة مدريد أن تستمرّ بعد أن وصلت إلى 
 رهن المحادثات 

ّ
ما يشبه الطريق المسدود. وهذا يعني أنّ إحراز السلام الدائم يظل

عقد.
ُ
التي ت

كما يتطرّق بيلين إلى »الظروف الخاصّة« التي مهّدت للاتفاق، وأبرزها سعي رابين 
إلى أن ينجز تفاهمات مع السوريين والفلسطينيين، من شأنها أن تضمن تحييدهما 
 من العراق وإيــران، عبر الاستفادة 

ّ
في سياق مواجهةٍ بدأت تلوح في الأفق مع كل

حدة بزعامة الحلبة 
ّ
حاد السوفييتي واستفراد الولايات المت

ّ
القصوى من انهيار الات

مة التحرير ورئيسها ياسر عرفات في ضوء تأييدهما نظام 
ّ
الدوليّة، ومن عزلة منظ

صدّام حسين خلال حرب الخليج الأولى في 1991. ومع ذلك، فالمظاهر الاحتفاليّة 
ه 

ّ
ا بأن ا قويًّ التي رافقت توقيع الاتفاق في حدائق البيت الأبيض أعطت انطباعًا وهميًّ

فاقيّة سلام، بينما لم يكن أكثر من خطوة بسيطة للغاية، في طريق التوصّل إلى 
ّ
ات

فاقيّة كهذه.
ّ
ات

 الأحـــــزاب السياسية 
ّ

ويــبــقــى الأهــــم تـــكـــرار بــيــلــين مــســألــة وجــــود تـــوافـــق بـــين جـــل
»التسوية  الإسرائيلية، ولا سيما حزبي العمل والليكود، على عناصر ما تعرف بـ
التوصل  التي تم  الدائمة«، كما انعكس الأمــر بالأساس في »وثيقة بيلين - إيتان« 
إليها بداية عام 1997 في ختام لقاءاتٍ بين أعضاء كنيست من الحزبين المذكورين، 
الدائم. ويؤكد   

ّ
للحل الفلسطينيين خطوطا عريضة  عرض على 

ُ
ت لصوغ تفاهماتٍ 

بيلين أن الوثيقة المذكورة عكست التماثل الكبير بينه، ممثلا للطيف اليساري في 
حزب العمل، وبين عضو الكنيست، ميخائيل إيتان، ممثلا لحزب الليكود اليميني، 
حيال أغلب المواضيع المحورية المتعلقة بالتسوية الدائمة، حيث تم الاتفاق على أن 
تبقى معظم المستوطنات في أراضي 1967 تحت سيطرة إسرائيل، وتظل القدس 
أمنية على غور  مــوحّــدة تحت سيطرة دولــة الاحــتــلال، وتكون لإسرائيل سيطرة 
الأردن. ولم تتضمّن الوثيقة أي ذكرٍ لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويضيف 
بيلين إن الخلاف الوحيد الذي بقي كان بشأن الإطار السياسي الفلسطيني الذي 
الكنيست من  الــدائــم، فقد أصــرّ أعضاء  الاتفاق  المفاوضات بشأن  نتيجة  سيُقام 
»العمل« على أن يُسمّى هذا الإطار »دولة فلسطينية«، بينما أصرّ أعضاء الكنيست 
من الليكود على أن يُسمّى »كيانا فلسطينيا«. ويلفت بيلين إلى أن البرنامج الذي 
يتطرّق  لم  أساسه في عامي 1996 و1999  الانتخابات على  العمل  خــاض حــزب 
ا. وخلص من ذلك كله إلى نتيجة أنه في حال التوصل 

ً
إلى الدولة الفلسطينية بتات

إلى اتفاق دائم بهذه المواصفات المذكورة، فلن يؤدي »السلام« إلى أي شرخٍ داخل 
إسرائيل، نظرًا إلى وجود توافق كبير على شروطه.

مروان قبلان

وتــزايــد  المناخية،  التغيرات  تأثير  وتعاظم  كــورونــا،  وبـــاء  ي 
ّ

تفش اســتــمــرار  بسبب 
الصراعات حول العالم، مرّت سنة 2021 ثقيلة وصعبة على البشرية عموما، لكنها 
بــأن السنة المدبرة  ل شعور عــام 

ّ
في سورية كانت أصعب وأشــد وطــأة. وقــد تشك

جاءت أسوأ من أخواتها العجاف العشر اللاتي سبقنها. صحيحٌ أن خطوط التماسّ 
الأميركية،  التركية  الروسية  التفاهمات  نتيجة  توقفت،  الكبرى  والمعارك  استقرت، 
خصوصا بعد اتفاقات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي أنهت عملية »نبع السلام« 
الــفــرات، واتــفــاق مـــارس/ آذار 2020 الــذي أوقــف العملية  التركية فــي مناطق شــرق 
العسكرية الروسية في إدلب، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على المسار السياسي، ولا 
على القضايا الكبرى المرتبطة به، مثل المعتقلين واللاجئين، أو الوضع الاقتصادي 
ن المبعوث 

ّ
والإنساني. سياسيا، لم تسفر جولات المفاوضات حول الدستور التي تمك

العام، عن تحقيق أي تقدّم، إذ استمرّ  الأممي، غيرد بيدرسون، من عقدها خلال 
يــراه، فأجرى  الــذي  بــأي حل سياسي غير  التصرّف وكأنه غير معني  النظام في 
انتخاباتٍ رئاسية صورية في مايو/ أيار الماضي، واستمر في مساعي إعادة فرض 
سلطته على المناطق الخارجة عنه، كما حصل في درعا في شهر سبتمبر/ أيلول 
الماضي. أما المعارضة فقد استمرّت في رهانها على قدرة العقوبات الغربية، المتصلة 

خصوصا بقانون قيصر، على تحقيق فرق لم يستطع الميدان أن يحققه.
أســوأ  المــعــانــاة مــن  فــي  والمــعــارضــة  الــنــظــام  تــســاوت مناطق  اقتصاديا واجتماعيا، 
الوقت، ضربت  الأولــى. في ذلك  العالمية  الحرب  التي عرفتها سورية منذ  الأوضــاع 
الزراعية  العثمانية، بسبب مصادرة المحاصيل  المجاعة مناطق واسعة من سورية 
لمصلحة المجهود الحربي، وهروب الشباب من الأراضي الزراعية، خوفا من التجنيد 
الإجــبــاري، وغــزو الــجــراد الــذي أتلف المحاصيل الــزراعــيــة، والحصار الــذي ضربته 
السفن البريطانية والفرنسية على شواطئ سورية وفلسطين ولبنان، لمنع وصول 
»مجاعة الشام  المؤن إلى الجيوش العثمانية. وقد هلك في تلك الأزمة التي عُرفت بـ
بات،  الحاضر،  إلى  بالعودة  لبنان.  الآلاف في حلب ودمشق وجبل  الكبرى« مئات 
وفق تقارير دولية عديدة، نحو 90% من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، فيما 
يواجه 80% منهم صعوبة في تأمين رغيف الخبز. هذا الوضع الاقتصادي البائس، 
الحاكمة  النظام والسلطات  ي وبــاء كورونا، وتسلط أجهزة 

ّ
والــذي زاده ســوءًا تفش

في بقية المناطق، ووجود آلاف من عناصر المليشيات والمرتزقة الأجانب، بات يهدّد 
إلى  وصــولا  والأخــلاقــيــة،  القيمية  المنظومة  وانهيار  الاجتماعية،  العلاقات  بتفسّخ 

انهيار النظام الاجتماعي العام في بيئةٍ يصارع فيها الناس من أجل البقاء.
رات على 

ّ
يكذب المرء، أو يبيع الناس وهمًا، إذا شئنا التلطف، إذا ادّعى وجود مؤش

أن وضع سورية خلال عام 2022 سيكون أفضل، فالنظام ما زال على عهده، في 
حالة إنكار وتوهم حول إمكانية العودة بالزمن إلى ما قبل 18 مارس/ آذار 2011، 
ا بــأوهــام الــحــل الأمــيــركــي، وبــعــض آخــر باللجنة 

ً
وبــعــض المــعــارضــة مــا زال متعلق

الدستورية، وبعض أخير يرجو فرجا من الله قريبا. الروس مستمرّون في استخدام 
سورية منصّة لتعزيز مواقعهم على الساحة الدولية وورقة تفاوض مع حلف الناتو 
حول أوكرانيا وجوارها القريب. إيران مستمرّة في استخدام سورية أداة تفاوضٍ 
النووي.  برنامجها  إسرائيل عن مهاجمة  لــردع  دفــاع  الغرب وخــط  مع  العلاقة  في 
إسرائيل، تجد في سورية ساحة حربٍ مثاليةٍ لضرب إيران وحلفائها ليل نهار، من 
دون أن تخشى منهم ردّا. بالنسبة إلى تركيا، تمثل سورية درجة مهمة من درجات 
سلم صعودها الإقليمي، ومادّة أساسية لاستمرار حوارها مع روسيا والغرب. أما 
الدول العربية فتأمل إن استطاعت أن تهيل التراب على مرحلةٍ انكشف فيها الوجه 
الحقيقي للنظام الرسمي العربي، فيما اختلطت لدى الشعوب خلالها آمال التغيير 

بآلام الفشل الكبير.

تونس لا تحتاج إضراب جوع من »أسرار« يوسي بيلين
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لندن ـ العربي الجديد

ــــدور  ــــى أهـــمـــيـــة الـ فــــي مـــحـــاولـــة لــــلإشــــارة إلـ
الــفــرنــســي فـــي اكــتــشــاف ســاحــل أســتــرالــيــا، 
عرضت مكتبة ولاية فيكتوريا الأسترالية، 
في حفل خاص أقامته أخيراً، أولى الخرائط الفرنسية 
لاكتشاف الجزيرة الأكبر في العالم، وذلك في حضور 
تقرير  وأورد  ثيبولت.  بــيــار  جــان  الفرنسي  السفير 
بعنوان  البريطانية  غارديان«  »ذي  نشرته صحيفة 
»الساحل الفرنسي: المستكشفون الأوائل الذين أثاروا 
 
ّ
مخاوف البريطانين من أستراليا الفرنكوفونية« أن

»الخريطة عُرضت مع مجموعة من الكتب الفرنسية 
القديمة، ما شكل موضع فخر للسفير الفرنسي بدور 

بلاده في اكتشاف الأرض الجديدة )أستراليا(«. 
وتـــنـــاول الــتــقــريــر أيــضــاً تــاريــخ الـــرحـــلات الفرنسية 
إلى أستراليا، وأولها تلك الاستكشافية التي قادها 
الرحالة نيكولاس بودان في خضم الحرب الفرنسية 
– الــبــريــطــانــيــة، حــن حــصــل عــلــى مــوافــقــة نابوليون 
قــــرب المــحــيــط  بـــونـــابـــرت، لاكـــتـــشـــاف أراضٍ جـــديـــدة 

الهادئ، ما مهّد لإطلاق رحلته.
بأن  غــارديــان«  »ذي  التي نشرتها  المعلومات  وتفيد 
بالقارة الأسترالية حصل  الفرنسين  توثيق معرفة 
عـــام 1811، حــن رســـم الــفــرنــســيــون الــخــرائــط الأولـــى 
شــبــه الــكــامــلــة للساحل الأســتــرالــي، وذلـــك قــبــل نحو 
ثلاث سنوات من قيام البريطانين بهذه الخطوة، لذا 

قد يكون جزءاً من أستراليا فرنكوفونياً«. في مارس 
1772، أبحرت بعثتان فرنسيتان إلى مناطق مختلفة 
من أستراليا، ووصل مارك جوزيف ماريون دوفرسن 
»تـــاس«  بــاســم  تختصر  الــتــي  تسمانيا  منطقة  إلـــى 
وتــبــعــد 240 كــيــلــومــتــراً عـــن جـــنـــوب الـــبـــر الــرئــيــســي 
لأســتــرالــيــا، واستقر هــنــاك فــتــرة وجــيــزة مــع السكان 
آخــر، هو  الأصلين. كذلك وصــل مستكشف فرنسي 
فرانسوا دي سان ألوارن إلى مناطق غرب استراليا، 
ودفن زجاجات تحتوي على بيانات وعملات قديمة 
كدليل على اكتشافه الأرض الجديدة. وقد عُثر على 
الـــزجـــاجـــات عــــام 1998، ووُضــــعــــت في  إحـــــدى هــــذه 

المتحف البحري غرب أستراليا.
وفي عام 1768، حاول الأميرال والمستكشف الفرنسي 
التي تعتبر  لويس أنطوان، حاكم منطقة بوغانفيل 
ــزر ســلــيــمــان، الإبـــحـــار  ــزيـــرة فـــي أرخـــبـــيـــل جــ أكـــبـــر جـ
فــشــلــت بسبب  لــكــن مــهــمــتــه  الـــغـــرب،  نــحــو  بسفينته 
الحاجز المرجاني، وذلك قبل عامن فقط من وصول 
القائد جيمس كــوك، المستكشف في البحرية الملكية 

البريطانية، إلى الساحل الشرقي لأستراليا.
وبعد 20 عــامــاً، وصــل أســطــول فرنسي إلــى الخليج 
بقيادة  سفينتان  وتبعته  أستراليا،  شرق  البوتاني 
المستكشف جان فرانسوا دي غالوب الذي كان قد بدأ 

عام 1785 رحلة لاكتشاف المحيط الهادئ. 
ــة فـــــي جــامــعــة  ــيــ ــانــ ــوم الإنــــســ ــلــ ــعــ ــاذة الــ ــ ــتــ ــ تـــشـــيـــر أســ
فــلــيــنــدرز الأســتــرالــيــة، دانــيــيــل كـــلـــود، المــســؤولــة عن 

قــســم الاســتــكــشــاف الــفــرنــســي للمحيط الـــهـــادئ، إلــى 
امتلكوا  البريطانين   

ّ
أن يعتقدون  »الأسترالين  أن 

الــقــارة كلها بعد عــام 1788، لكن الأمــر لــم يكن كذلك 
أن  الادعــــاء  الــبــريــطــانــيــون حينها  حـــاول  إذ  حينها، 
اللغة الإنكليزية أساسية في أستراليا من أجل تأكيد 
أنــه لا يستبعد أيضاً قلق  دورهـــم ووجــودهــم، علماً 
من  بــجــزء  فرنسا  مطالبة  مــن  أنفسهم  البريطانين 
الـــقـــارة«. وتــقــول كــلــود إن »بــاريــس لــم تظهر حينها 
خاصة،  استعمارية  بأنشطة  للقيام  كبيرة  حماسة 
لأن أوضاعها الداخلية كانت صعبة. وفعلياً لم تمنح 
الاستعمار،  بهدف  جديدة  أراضٍ  لاكتشاف  الموافقة 

بل لرسم خريطة المنطقة، وجمع المعرفة العلمية.
وتــكــتــب »ذي غـــارديـــان« أنـــه »رغـــم أهــمــيــة مــا قـــام به 
خفي لعقود. وتزعم روايات 

ُ
الرحالة بودان، لكن إرثه أ

أن نابليون غضب جداً من الرحالة بودان، فيما تنقل 
»ذي غارديان« أن »خبراء تاريخ يشككون في صحة 
تعليق منسوب إلى نابليون قال فيه إن بــودان فعل 
حسناً حن مات، لأن مصيره كان الشنق بسبب فشله 

في الطعن بمزاعم اكتشاف بريطانيا لأستراليا«. 
وفــي مــؤشــر لاستبعاد نية بــونــابــرت إعـــدام بـــودان، 
فليندرز  ماثيو  الإنكليزي  والعالم  المستكشف  كتب 
في رواية ألفها عن طوافه حول القارة الاسترالية، أن 
ضابطاً فرنسياً يدعى هنري دو فرسينات أخبره أن 
الرحلة الفرنسية لم تكن للاستعمار، وقال له: »كيف 
مــنــاطــق جـــديـــدة، ونــحــن لا نملك  أن نكتشف  يــمــكــن 

قـــذائـــف«. بالنسبة إلـــى الأســـتـــاذة كــلــود الــتــي قدمت 
فيلم  في  أستراليا  فرنسا  اكتشاف  عن  عملها  نتاج 
الــغــزوات  تساعد  أن  »يمكن  أخــيــراً،  وثائقي عرضته 
الــفــرنــســيــة فـــي تــغــيــيــر طــريــقــة تــفــكــيــر الأســتــرالــيــن 
بــتــاريــخــهــم. فــالــشــيء المــثــيــر لــلاهــتــمــام، مــعــرفــة إذا 
«، في إشــارة إلى الدور 

ً
كانت الأمــور ستختلف قليلا

المحتمل لفرنسا في اكتشاف أستراليا أو ساحلها.

مجتمع
نظمت عشرات النساء تظاهرة أمــام مقرّ وزارة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العاصمة 
المـــرأة، ضــدّ قـــرارات حركة طالبان الأخيرة  الأفغانية كابول والــذي كــان سابقاً مقرّ وزارة شــؤون 
 
َ
ل داخل المدن من دون مرافقة رجل. وقد أطلقت النساء هتافات ورفعن

ّ
ومنها منع النساء من التنق

 بالعمل من أجل الحصول على لقمة 
ّ
لافتات تدين قرارات طالبان الأخيرة وتطالبها بالسماح لهن

 
ّ
العيش. كذلك طلبت النساء من المجتمع الدولي العمل والضغط على طالبان من أجل السماح لهن
)العربي الجديد( بالعمل والحصول على التعليم.  

 أطقم التمريض في وحدات الرعاية 
ّ
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس الثلاثاء، أن

منح علاوة شهرية قيمتها 100 يورو بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، في إطار 
ُ
المركزة سوف ت

 »الأمر يتعلق 
ّ
سعي فرنسا إلى تحسن ظروف عمل الأطقم المنهكة بفعل أزمة كورونا. أضاف أن

بتحسن الجاذبية والتدريب والتأهيل وظروف العمل في وحدات الرعاية المركزة وتقدير مهارات 
العاملن فيها«. ويأتي هذا القرار قبيل إعلان وزير الصحة أوليفيه فيران مجموعة من الإجراءات 
)رويترز( لسدّ العجز في عدد العاملن في الخطوط الأمامية.  

فرنسا: علاوة لأطقم تمريض الرعاية المركزةتظاهرة نسائية في كابول منددة بقرارات »طالبان«

الــتــوالــي، ختمت الأمـــم المتحدة  الــثــانــي عــلــى  لــلــعــام 
روزنامتها للأيام والأسابيع السنوية باليوم العالمي 
للتأهّب للأوبئة في السابع والعشرين من ديسمبر/ 
الــتــي  الــجــائــحــة  ذلـــك  والــحــافــز وراء  الأول،  كـــانـــون 
تؤرّق  والتي  الجديد  كورونا  فيروس  فيها  تسبّب 
العالم منذ عامَين. ويوضح القائمون على هذا اليوم 
ضح انطلاقاً من أزمة كورونا، فإنّ 

ّ
ه بحسب ما يت

ّ
أن

الرئيسية  المعدية والأوبئة  المدمرة للأمراض  الآثــار 
 بالتنمية 

ً
على الأرواح البشرية تلحق ضرراً هائلا

الأجل.  ي 
َ
طويلت الاقتصادية  والتنمية  الاجتماعية 

بإثقال  تهدّد  العالمية  الصحية  الأزمـــات  فــإنّ  كذلك 
كــاهــل الــنــظــم الــصــحــيــة المــنــهــكــة بــالــفــعــل، وتعطيل 
سلاسل الإمــداد العالمية، وإلحاق ضرر هائل غير 
النساء  فيهم  بمن  الــنــاس،  عيش  بسبل  متناسب 

فقراً وضعفاً.  البلدان  أشدّ  واقتصادات  والأطفال، 
نظم صحية  إقامة  إلــى  ملحّة  تبرز حاجة  بالتالي 
قــويــة لــديــهــا قــــدرة عــلــى الــصــمــود، تــشــمــل الــفــئــات 
ة، وتكون 

ّ
الضعيفة أو تلك التي تعيش ظروفاً هش

قادرة على التنفيذ الفعّال للوائح الصحية الدولية.
ر الــقــائــمــون عــلــى هـــذا الــيــوم مــن أنّ الأوبــئــة 

ّ
ويــحــذ

الاهتمام  تتجاوز، في ظل غياب  المستقبل قد  في 

ــي الــســابــقــة لــجــهــة الــشــدّة 
ّ

ــــي، حــــالات الــتــفــش ــــدول ال
والخطورة. لذا تبرز أهميّة قصوى للتوعية، وتبادل 
الممارسات،  وأفــضــل  العلمية  والمــعــارف  المعلومات 
والتعليم الجيد، وبرامج الدعوة بشأن الأوبئة على 
إذ  والعالمية،  والإقليمية  والوطنية  المحلية  الصعد 
ها تدابير فعّالة للوقاية من الأوبئة والتصدّي لها.

ّ
إن

)العربي الجديد(

يعود تاريخ الخريطة الفرنسية التي تسلمّها السفير 
الرحلة  إلى  ثيبولت،  بيار  جان  أستراليا،  في  الفرنسي 
المعروفة باسم »04-1801« التي رسم فيها طاقم 
الجنوبي  الساحل  من  جــزءاً  ــودان  ب المستكشف 
للجزيرة. وجاء ذلك استكمالاً لتحديد المستكشفين 
الفرنسيين أجزاءً عدة من ساحل القارة قبل عقود 

من اعتراف بريطانيا بمستعمرتها.
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محمد حافظ يعقوب

المــعــرض الــفــنــي الــكــبــيــر الــــذي يــقــدّمــه معهد 
الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس بــعــنــوان »يــهــود 
ــرق: تـــاريـــخ ألـــفـــي« ويــســتــمــر حــتــى 13  ــشــ الــ
فــي 24 نوفمبر/  )افتتح  آذار 2022  مـــارس/ 
تــشــريــن الــثــانــي 2021( هــــو، مـــن غــيــر ريـــب، 
حــدث ثقافي على درجــة كبيرة مــن الأهمية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، بـــدلـــيـــل كــــل هـــذه 
المواقف بخصوصه، وكل هذا الكلام الذي لم 
يتوقف منذ شهرين حوله. بدأ الأمر في 23 
الفلسطينية  »الحملة  ببيان    2021 نوفمبر 
لإسرائيل  والثقافية  الأكــاديــمــيــة  للمقاطعة 
الــعــربــي«، يدعو  الــعــالــم  حــول أنشطة معهد 
بن   Arabofolies مهرجان  مقاطعة  إلــى  فيه 
الأول )على هامش  3 و12 ديسمبر/ كانون 
 

ّ
مــعــرض يــهــود الـــشـــرق(، وإفــشــالــه، ويــحــض

المشاركة  عدم  إلى  المدعوين  العرب  الفنانن 
فــيــه والانـــســـحـــاب مـــنـــه. وحـــرصـــت الــحــمــلــة 
عــلــى إيـــضـــاح أنــهــا »لا تــدعــو إلــــى مقاطعة 
معهد العالم العربي«، بل »لإفشال مشاريع 
والانسحاب  المعهد  مها 

ّ
ينظ التي  التطبيع 

ــك، تتالت  فـــي حـــال فــشــل الــضــغــط«. بــعــد ذلــ
البيانات والمواقف والانسحابات: الروائيان 
ــــوري وكــــريــــم قــــطــــان، والـــفـــنـــانـــون  الــــيــــاس خــ
عــــلاء أبــــو ديـــــاب وســـهـــاد الــخــطــيــب ورامــــي 
ووجّــه  مقاطعتهم.  أعــلــنــوا  وغــيــرهــم  خليفة 
فـــي 6 ديــســمــبــر الـــجـــاري عـــشـــرات الــفــنــانــن 
ــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى  ــ ــالـ ــ والمـــثـــقـــفـــن الــــعــــرب »رسـ
معهد الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس« يلخص 
ملح  »الثقافة  بكثافة:  مضمونها  عنوانها 
لتطبيع  بــاســتــخــدامــهــا  نسمح  ولـــن  الأرض 
الاضطهاد«. وكانت ميشيل سابوني )عضو 
حملة المقاطعة BDS في فرنسا( قد وجهت 
المغنية  إلــى  فــي 3 ديسمبر رســالــة مفتوحة 
نيطع القايم Neta Elkayam، تقول فيها: »لا 
ستخدمن 

ُ
يمكن لك اليوم نكران حقيقة أنك ت

إلى  وتــدعــوهــا  التطبيع«  طــــروادة  كحصان 
الـــدور، وأن تجهر  الاستنكاف عن لعب هــذا 
بـــمـــا تـــقـــولـــه بـــصـــوت مــنــخــفــض بــخــصــوص 
وعدالة قضيته.  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
 »إحــجــامــك عــن الــقــول هو 

ّ
وكــتــبــت إلــيــهــا أن

قد سبقهما في  كذلك فعل سياسي«. وكــان 
 مــهــم يُستحسن 

ٌ
بـــيـــان الـــجـــاري  7 ديــســمــبــر 

النقابية في المعهد،  اللجنة  عرضه أصدرته 
بعد تدقيق ورويــة وتــدارس داخلي، انتهت 
ــي مــوقــف مــتــوازن مــن المــعــرض 

ّ
فــيــه إلـــى تــبــن

ومــن النشاط المــرافــق لــه. تثمن اللجنة فكرة 
تخصيص مــعــرض لــيــهــود الـــشـــرق، وتــؤكّــد 
ــــهــــا تـــتـــأسّـــف 

ّ
ــيـــر أن ضـــــرورتـــــه وأهـــمـــيـــتـــه، غـ

 المعهد 
ّ
لغياب التشاور بخصوصه، علماً أن

لــيــس مــضــطــراً إلـــى الــتــعــاون مــع مــؤسّــســات 
إقــامــتــه، ولا مــع فنانن  إسرائيلية مــن أجــل 
ــيـــن. هـــــذا أســـهـــم فــــي الاضــــطــــراب  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــي انـــســـحـــاب عـــديـــد مـــن الــكــتــاب  ــن، وفــ ــراهــ الــ
والـــفـــنـــانـــن. تــعــلــن الــلــجــنــة »تــضــامــنــهــا مع 
الشعب الفلسطيني، ضحية إنكار إنسانيته 
وضــحــيــة نـــظـــام أبـــارتـــهـــايـــد، وأن المــقــاطــعــة 

محمود الوهب

قـــبـــل حــــضــــور زمـــــن حـــيـــطـــان الـــكـــتـــابـــة شــبــه 
يقال  كــان  )فيسبوك ومــا شــابــهــه(،  الرسمية 
»الحيطان دفاتر المجانن«، وكانت الحيطان 
والنمائم  وللفضائح  أحــيــانــاً،  للبوح  دفــاتــر 
فـــي أحـــيـــان أخــــــرى. وكـــانـــت حــيــطــان بعض 
»الـــتـــوالـــيـــتـــات«، عـــلـــى نـــحـــو خــــــاص، مـــجـــالًا 
ــا فـــي عهد  ــدّدة. أمــ ــعـ ــتـ لــلــتــنــفــيــس عـــن عــقــد مـ
الاســـتـــبـــداد، فــقــد غـــدت مــجــالًا للتنفيس عن 
 المــســرحــي 

َّ
ظـــاهـــرة الــقــمــع الــســيــاســي. ولـــعـــل

الله ونــوس قد استعار في مسرحيته  سعد 
ــيــــت« فــي  ــوالــ  »تــ

َ
ــط ــائــ ــن زمــــانــــنــــا« حــ »يــــــوم مــ

ق عليه 
ِّ
مدرسة ثانوية للبنات ليرسم أو ليعل

أحـــدهـــم صــــورة لــلــزعــيــم، ولـــيُـــحـــدِث بــالــتــالــي 
ــــذي فقد  مــشــكــلــة خــطــيــرة لمـــديـــر الــثــانــويــة الـ
صــوابــه خــوفــاً ورعـــبـــاً، إذ مــا الـــذي يمكن أن 
يحصل له إذا ما انتشر خبر تلك الرسمة أو 
الصورة؟ فهذا يعني أن وظيفته سوف تطير، 
 لم يقدْه ذلك الأمر إلى ويلاتٍ لا أحد يدرك 

ْ
إن

مداها ومحتواها. ولذلك لم يكترث بشكوى 
الأستاذ فاروق مدرس مادة الرياضيات الذي 
اكتشف بؤرة »دعــارة« في الثانوية، تقودها 
»الموجّهة التربوية«، وقد جاء ليناقش أمرَها 
الــذي وجــده غارقاً  المدير  الخطير مع السيد 
بمصيبته التي يراها أشدّ خطراً من أيِّ أمر 
آخر.. حتى وإن كان تدنيساً للحرم المدرسي 
ــذا تــمــضــي  ــ ــكـ ــ رمــــــز الـــطـــهـــر والـــفـــضـــيـــلـــة. وهـ

المسرحية لتفضح الاستبداد والفساد معاً.
وقـــبـــل المـــجـــيء إلــــى وفـــــاة الأديــــــب الـــســـوري، 
أفعال  وليد معماري، ومــا أحدثته من ردود 
أننا شهدنا بعد  إلــى  الإشـــارة  أودّ  متباينة، 
قد  »النت«   حيطان 

َّ
أن العربي  الربيع  موجة 

ما  منا   
ٌّ

كــل وليقول  للجميع،  غــدت مشروعة 
يرغب به! والملاحظ في مثل هذا المجال غلبة 

شرعية مثلها مثل مقاطعة نظام الأبارتهايد 
أفريقيا. والمقاطعة أحد الأشكال  في جنوب 
التي بحوزة  العنفية  للمقاومة غير  النادرة 
 
ّ
ح بيان اللجنة أن

ّ
الشعب الفلسطيني«. وض

يسهم  الإسرائيلية  المؤسسات  مــع  التعاون 
فـــي تـــرويـــج الــتــطــبــيــع، ويـــحـــوّل المــعــهــد إلــى 
اتفاقات  طـــروادة لمصلحة  مــا يشبه حصان 
ــذا مـــا يـــؤكـــده دونـــيـــس شــاربــيــط  أبــــراهــــام. هـ
المــعــرض  مــســتــشــاري  أحــــد   ،Denis Charbit
أولــى ثمار  »إحـــدى  الــذي يعتبره  العلمين، 

اتفاقيات أبراهام«. 
 المعرض 

ّ
لا تكتمل الصورة من غير القول إن

مــقــرّر منذ ســنــوات عــديــدة فــي إطــار برنامج 
ـــرّر قبل ســنــوات عــديــدة، أي 

ُ
ثــلاثــي الأبــعــاد ق

قبل موجة التطبيع أخيراً في إطار ما يُسمى 
اتــفــاقــات أبــراهــام: معرض »الــحــج إلــى مكة« 
2014؛ ومعرض »مسيحيو الشرق: ألفا سنة 
من التاريخ« 2017 ، والمعرض الأخير: »يهود 

الشرق: تاريخ ألفي«.  
¶ ¶ ¶

تحاشيت في البداية التعليق على موضوع 
شغل وقتي ردحاً من زمن لم يمضِ بعد، هو 
واللاجئن  العربية  البلدان  يهود  مــوضــوع 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فــعــديــدٌ مـــن الــقــضــايــا يجب 
الــتــدقــيــق فــيــهــا وتــمــحــيــصــهــا، قــبــل اتــخــاذ 
أيّ مـــوقـــف، ومـــن الــحــصــافــة والــحــكــمــة عــدم 
والجلبة  والمـــزايـــدات.  الجلبة  وراء  الانــجــرار 
ــاع عن  ــدفــ ــيـــرت بـــاســـم الــوطــنــيــة والــ الـــتـــي أثـ
 من 

ٌ
فلسطن شابَها كثيرٌ من الهرج وفائض

المــزايــدة  أقـــول شابها كثير مــن  اللغو كــي لا 
ــرآ على   أمـــريـــن اثــنــن طـ

ّ
والــتــهــريــج، غــيــر أن

الـــجـــاري، أي بعد  فــي 19 ديسمبر  الــحــكــايــة 
أكثر من أسبوعن من بداية القضية. أولهما 
إصـــدار الأمــن الــعــام للاتحاد الــعــام للكتاب 
والأدبـــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــراد الـــســـودانـــي، 
)لــســت مــن الاتــحــاد وكــثــيــرون غــيــري كــذلــك( 
بياناً باسم الاتحاد إياه، نشره على صفحته 
ــيّ الــوعــي  فـــي »فــيــســبــوك«، يستنكر فــيــه »كــ
الفلسطيني« )كذا( ويدعو إلى مقاطعة »هذا 
المعهد الذي يــروّج للتطبيع... ويمرّر بخبث 
ومكر إلى عقول المثقفن العرب والمفكّرين ما 
الصهيوني... وإفساح  الاحتلال  إليه  يسعى 
المــجــال لــتــمــريــر الاحـــتـــلال لــروايــتــه المشوهة 
وزيــوفــه الــبــاهــت...« وأثــنــى الــســودانــي على 
العربي  الــعــالــم  معهد  مقاطعة  إلـــى  الــدعــوة 
فــي بـــاريـــس، و»الــضــغــط عليه لــلــتــراجــع عن 
بــــرامِــــجــــه المـــشـــبـــوهـــة بـــمـــا يـــخـــص الــقــضــيــة 

الفلسطينية«.
 الــســيّــد الــســودانــي 

ّ
ــاذا يــســتــخــف ــأل لمــ لــن أســ

بـــالمـــفـــكـــريـــن والمـــثـــقـــفـــن الــــعــــرب، حــــن يــعــلــن 
ــر لــعــقــول  ــكــ ــد »يُــــــمــــــرّر بـــخـــبـــث ومــ ــهـ ــعـ  المـ

ّ
أن

المفكرين والمثقفن العرب«، »رواية الاحتلال 
والمــفــكــرون(  المثقفون  )أي  المــشــبــوهــة«، وهــم 
الذين أثاروا الحملة أخيراً، وهم الذين أثبتوا 
والمــكــر  الــخــبــث  لــم ينطل عليها  عــقــولــهــم   

ّ
أن

ــم الــذيــن قــاطــعــوا  المـــذكـــوران فــي الــبــيــان، وهـ
ــه  نــشــاط المــعــهــد المــســتــهــجــن، وأربـــكـــوا إدارتــ
وبرنامجه، وملأوا الدنيا ضجيجاً، ونشروا 

شخصية  تتوفى  إن  فما  الشعبوية،  الأقـــلام 
تنبري  حتى  ثقافية،  أو  سياسية  اعتبارية، 
التقييم  أو هـــجـــاء، ويـــجـــري  ــــلام مــديــحــاً  الأقـ
ن مــســبــقــاً،  ــوَّ ــكــ بــحــســب الأمــــزجــــة، والـــــــرأي المــ
منطق  أو  للكتابة  قاعدة  بأية  د  تقيُّ ودونما 

للحديث.
كثيرون أشــاروا إلى زاويــة قوس قــزح، وإلى 
زوايا أخرى لوليد معماري، وأقول إذا كانت 
سخريتها،  على   

ً
محمولة تــمــرُّ  الــزوايــا  تلك 

تـــؤدّي، مــن جهةٍ أخـــرى، مهمة تفريغ  فإنها 
ــنـــاس  ــان الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي يــــوجــــع الـ ــقــ ــتــ الاحــ
فــي قــضــايــاهــم المعيشية أو مــمــا يــرونــه من 
دان  فــإن معماري  ذلــك،  فساد وتمييز وغير 
هـــا، فــفــي قصته 

ّ
الــديــكــتــاتــوريــة فـــي أوج عـــز

»عـــشـــيـــة مــــــات الــــزعــــيــــم« الــــتــــي نــــشــــرت فــي 
عــن عيدٍ رسميٍّ  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
فـــي إمــبــراطــوريــة الــزعــيــم هـــو »عــيــد الــنــمــر« 
الزعيم  فيه  ويُلقي  به سنوياً،  يحتفل  الــذي 
الــشــعــب تعبيراً عــن حبه  لــه  خــطــابــاً يصفق 
 في إحدى 

ً
وولائه، لكن الأقدار لم تكن رحيمة

الــســنــوات، فــقــد جــعــلــت مـــوت الــزعــيــم عشية 
هــذا العيد، مــا أوقــع الحاشية والأعـــوان في 
النمر«  »عــيــد  مــوقــفٍ حـــرج، فكيف يجعلون 
ينقلب إلى مأتم وأحزان؟! وبعد طول تفكير، 
لو  فــمــاذا  لمــع ذهــن كبيرهم بفكرةٍ مجنونة، 
عمل على إحياء الميت؟! وهكذا يتذكّر مدير 
الكهرباء فهو القادر على تخليصهم من تلك 
 يحمل دكـــتـــوراه في 

ٌ
المــصــيــبــة، وهـــو مــوظــف

ا لم يجدوا مكاناً 
َّ
الفيزياء من بلد أجنبي، لم

له في دولة الزعيم يناسب شهادته، عينوه 
في القصر مديراً مسؤولًا عن إنارة الكهرباء! 
وقـــد حـــان وقـــت عــمــلــه فــهــو لـــم يــعــمــل شيئاً 
طوال سنيِّ خدمته، وهكذا تكتمت الحاشية 
مدير  من  الزعيم، وطلبت  وفــاة  على مسألة 
ــه فــــي عــمــلــيــة  ــرتـ ــبـ ــر خـ ـ

ِّ
الـــكـــهـــربـــاء أن يـــســـخ

الــبــيــانــات الــتــي وصــلــت بــعــد أســبــوعــن كما 
ــــن الـــعـــام  ــ ــاع الـــســـيـــد الأمـ ــ ــمـ ــ يــــبــــدو إلـــــى »أسـ

للاتحاد العام«.
وثـــانـــي الـــطـــارئـــن إصـــــدار دومــيــنــيــك فــيــدال 
Dominique Vidal، المؤرخ والكاتب وصديق 
مــنــاصــري حملة  ومــن  الــبــارز  الفلسطينين 
المعادي للصهيونية،  المقاطعة BDS، ولنقل 
مقالة طويلة نشرها في 19 ديسمبر الحالي 
على صفحته الخاصة، عن المعرض، وما دار 
حوله من نقاشات. وسأتناول ذلك بعد قليل. 
... فـــكـــرة مـــعـــرض مــخــصّــص لــيــهــود الــعــالــم 
الــعــربــي بــحــد ذاتـــهـــا حــســنــة ومـــرحّـــب بــهــا، 
ويــنــبــغــي دعـــمـــهـــا والـــعـــمـــل عـــلـــى إخـــراجـــهـــا 
ــورة، لــيــس لأهــمــيــتــهــا فــحــســب،  ــ بــأفــضــل صــ
ــالـــروايـــة  ــك كـــلـــه تــتــصــل بـ ــ بــــل لأنـــهـــا قـــبـــل ذلـ
ويعرف  لحكايتنا،  والــعــربــيــة  الفلسطينية 
ــأن  ــالــــشــ ــلــــن بــ ــغــ ــتــ ــن المــــشــ ــ ــ ــلــــي مـ ــيــ ــاء جــ ــ ــ ــنـ ــ ــ أبـ
أنــنــا،  كــيــف  والــفــكــري  الــثــقــافــي  الفلسطيني 
وحتى  بل  والثمانينيات،  السبعينيات  في 
في التسعينيات، أكدنا بإلحاح أنهم )يهود 
الــعــالــم الــعــربــي( كــانــوا ضــحــايــا السياسات 
الــتــي أدّت إلـــى اقــتــلاعــهــم واســتــلابــهــم، كما 
أدبائهم ومثقفيهم.  ذلــك كثيرون من  ــح 

ّ
وض

ــنـــوات الــســبــعــيــنــيــات من  ــد بـــيّـــنـــتْ فـــي سـ وقــ
الراحل  الفلسطيني  دراســـاتُ  الماضي  القرن 
نزيه القورة، ثم أعمال الراحل إيلان هاليفي 
اليهودية«  »القضية  كتابه  في   Ilan Halevi
)صادر بالفرنسية في 1981( وفي غيره من 
وإسرائيل  الصهيونية   

ّ
أن كيف  النصوص، 

قامتا بعملية تبادل سكاني كبير عن سبق 
مــزدوج:  اقــتــلاع  عملية  فيها  تمّت  تخطيط، 
ــارهــــم  ــرد الــفــلــســطــيــنــيــن الــــعــــرب مــــن ديــ ــ طــ
واخــتــزالــهــم إلــــى لاجـــئـــن، واقـــتـــلاع الــيــهــود 
الــــعــــرب مــــن مـــواطـــنـــهـــم واســـتـــقـــدامـــهـــم إلـــى 

فلسطن. 
 استخدام التعمية 

ّ
وصــار من نافل القول أن

جزءاً  اليوم  غــدا  السوقي  والخلط  والفبركة 
مــن تــرســانــة المــطــبّــعــن ومـــروّجـــي التطبيع، 
 اســتــخــدام قــضــايــا نــبــيــلــة، مــثــل الــســلام 

ّ
وأن

والناس  الشعوب  وحقوق  الإنسان  وحقوق 
ــر ورأيــــــــه، هــــو بــالــضــبــط مــن  ــ ــــرام الآخــ ــتـ ــ واحـ
الحقوق وتعهيرها ودوسها  هــذه  أجــل وأد 
بالأحذية. وقد لا تكون رئاسة دونالد ترامب 
قــمــة هـــذا الــســقــوط المــتــدحــرج، لكنها تشكّل 
ــه أن تــتــســيّــد  قــعــر الانـــحـــطـــاط الـــــذي يُــــــراد بـ
قــيــم الــجــريــمــة والــظــلــم والــتــعــسّــف والنصب 
والاحتيال مكان البحث المشروع عن الحرية 
في  أجيالنا عمرها  التي قضت  والإنسانية 
ترويجها والنضال المشروع من أجلها وفي 

الحض على تعزيزها وتعميم قيمها.  
 الــعــرب المعنين 

ّ
ومـــن نــافــل الــقــول كــذلــك أن

ــام، وبــــالــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــعــ ــ ــ ــأن ال ــشــ ــالــ بــ
عـــلـــى الـــخـــصـــوص، يـــمـــيّـــزون بــــوضــــوح بــن 
 
ّ
الــصــهــيــونــيــة والـــيـــهـــوديـــة، ويـــعـــتـــبـــرون أن

الصهيونية وإسرائيل تستخدمان اليهودية 
وتخلطان عمداً بن اليهودية والصهيونية 
هما بالضرورة، أي بالتعريف 

ّ
وإسرائيل، وأن

وبــالمــمــارســة، تــســتــخــدمــان الــلاســامــيــة بهذا 

تــحــريــك أعـــضـــاء الــزعــيــم، وخــصــوصــاً يــديــه 
إلقائه خطابه  خــلال  رجليه  وتثبيت  وفــكّــه، 
الكهرباء  مدير  وعلى  المعتاد،  الجماهيري، 
أن يــــرتــــب الـــخـــطـــاب مــــن خـــطـــابـــات ســابــقــة 
مسجّلة. وهــكــذا، ومــن خــلال أســلاك مخفية، 
اســتــطــاع مــديــر الــكــهــربــاء أن يــجــعــل الــزعــيــم 
ــق الــشــعــب، ويــمــرّ 

ّ
يــلــقــي خــطــابــه، وأن يــصــف

العيد، وتسير الأمور كما تشتهي الحاشية.. 
ــوز الــقــصــة واضـــحـــة مـــن اســـم الــعــيــد إلــى  رمــ
بالوظيفة  الكهرباء وتهميشه  شهادة مدير 
ــدهــا إلـــى الــعــمــل الـــذي أنــجــزه. وقــد 

ّ
الــتــي تــقــل

غطى الكاتب قصته بأن أشــار، في بدايتها، 
إلى أنها قصّة مترجمة عن اللغة الصينية، 

وذكر اسماً للمؤلف وآخر للمترجم. 
ويبقى السؤال المهم: هل يكفي المثقف موقف 
عابر أو مــواقــف مــتــعــدّدة؟ ومــا المعيار الــذي 
الدائم على المثقف؟  القارئ من الحكم  ن  يمكِّ
ــان جــوهــر  ــة، فــقــد كــ ــال الـــســـوريـ ــا فـــي الـــحـ أمــ
التناقض بن الحرية والاستبداد. تؤكد ذلك 
قصة وليد ذاتها، وهذا الذي كان مطلوباً من 
ري ذلك الهدف، ويساند ملاين 

ْ
المثقف، أن يث

الناس الذين هتفوا للحرية، لا أن يوازن بن 
؟ وكيف له أن يفعل ذلك، 

ً
السيّئ والأسوأ مثلا

وكــل شــيء كــان واضــحــاً، منذ الــبــدايــة، وقبل 
ــا. أمـــا المــعــارضــة الــتــي  ــ ــداث درعـ ــ أن تــبــدأ أحـ
الــقــرن الجديد،  بــرزت خــلال العقد الأول مــن 
ــم يــكــن فيها  فــلــم يـــبـــدُ مــنــهــا أيّ تـــطـــرّف، ولــ
إسلام سياسي بالمطلق، بل كان معظم الذين 
ن عن أحزاب الجبهة ذاتها، أو 

ّ
وجدوا منشق

يجرون مجراها في الإطار العام، ومنهم كان 
منسجماً فكرياً مع بعض أحزابها.

مــــوازنــــة المــــواقــــف المــبــنــيــة عـــلـــى حــســابــات 
مــصــالــح خــاصــة، أو عــلــى مــصــالــح حزبية، 
فــئــويــة مــعــيــنــة، ليست مــن ســمــة المثقف  أو 
ــي...  ــاســ ــيــ ــســ أبــــــــــداً، قـــــد تــــكــــون مـــــن ســــمــــة الــ

 
ّ

كل  
ّ
أن فــيــدال  دومينيك  ويستغرب  الــتــوجــه. 

فوا 
ّ
المعلقن تقريباً على تظاهرة المعهد توق

لزم أحداً سواه، 
ُ
لدى جملة شاربيط التي لا ت

ولـــدى دعـــوة المغنية نيطع الــقــايــم، فــي حن 
أنـــهـــم لـــم يــلــتــفــتــوا إلــــى مـــا هـــو أكـــثـــر دلالــــة، 
من  للمعرض  العلمية  اللجنة  مــوقــف  وهــو 
الرواية الإسرائيلية الرسمية لتاريخها. وقد 
أصــاب دومينيك فيدال، حن بنّ أن اللجنة 
ــت، 

ّ
الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا بــنــيــامــن ســــتــــورا، تــبــن

بخصوص  الإسرائيلية  الــروايــة  يــبــدو،  كما 
تهجير كل من الفلسطينين العرب واليهود 
اللاجئن  قضية  إنتاج  وبالضرورة  العرب، 
ــقـــي الــــذي  ــائـ الــفــلــســطــيــنــيــن. والـــفـــيـــلـــم الـــوثـ
ــعــــرض، وكـــذلـــك الــلــوحــات  يـــعـــرض خــــلال المــ
ى كما يستخلص 

ّ
التوضيحية المرافقة، تتبن

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــدال الــــــروايــــــة الإسـ ــ ــيـ ــ دومـــيـــنـــيـــك فـ
الــرســمــيــة الـــتـــي لا تــعــتــرف بــوقــائــع الــنــكــبــة 
الفلسطينية )التهجير والطرد(، ولا بوقائع 
»شــراء« اليهود الشرقين )مثل يهود اليمن 
والـــعـــراق(، ودفــعــهــم إلـــى مـــغـــادرة مواطنهم 

وتهجيرهم نحو فلسطن فقط.
العلمية  اللجنة  عنيدة، ومسؤولية  الوقائع 
مؤرخان  هنا  المعنيان  والشخصان  كبيرة، 
يــحــتــرفــان مــهــنــة الــتــأريــخ، دنــيــس شــاربــيــط 
وبنيامن ستورا. ومسؤولية الأخير كبيرة 
هــنــا، فــالمــعــرض، بــحــســب صــحــيــفــة لــومــونــد 
)13 ديــســمــبــر( مـــن تــصــمــيــمــه وتــخــطــيــطــه، 

ــه بــعــض  ــيــ ــأ الـــــــــذي وقـــــــع فــ ــطــ ــــف الــــخــ ــوقــ ــ المــ
المــثــقــفــن الــســوريــن، وأحــزابــهــم الــيــســاريــة، 
وجــعــلــهــم يــتــراجــعــون عـــن مـــواقـــف ســابــقــة 
الاستبداد  بــن  المــقــارنــة  مــن  انطلاقهم  لهم، 
أن أخذ  التي ظهرت بعد  التطرّف  ومظاهر 
الجيش بفتح نيرانه على الحراك الشعبي، 
وقد كان لأركان دولة الاستبداد دور مباشر 

ــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لــلــمــعــرض.  ــو رئـ ــ وهـ
 شاربيط، »المختص 

ّ
أن الــبــنّ  ولئن كــان مــن 

ــى روايـــــــة إســـرائـــيـــل 
ّ
بـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، يــتــبــن

الرسمية عن تاريخها، ويتحمّس للتطبيع، 
فهل يجهل بنيامن ستورا حقيقة أن الرواية 
ستها 

ّ
ــة إســرائــيــل كن الــرســمــيــة لــتــاريــخ دولــ

 
ُ

عملياً منذ ثمانينيات القرن العشرين أعمال
عدد كبير جداً من المؤرّخن، بمن فيهم أعمال 
بــدّدوا  الذين  الجدد  الإسرائيلين  المــؤرّخــن 
»بــــراءة« إســرائــيــل المــزعــومــة، وحــوّلــوهــا إلى 
 Benjamin بنيامن ستورا  ركــام. هل يجهل 
 Benny Morris مــوريــس  بيني  أعــمــال   Stora
 الـــذي يــعــتــرف بــتــوافــر الــنــيــة والخطط 

ً
مــثــلا

ــرد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وبـــــإنـــــتـــــاج قــضــيــة  ــ ــطـ ــ لـ
الــلاجــئــن الــفــســلــطــيــنــيــن، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
دولــة  لقيام  »ضــروريــة«  باعتبارها  يبرّرها 
إســرئــيــل، إذ لا دولـــة يــهــوديــة مــن غــيــر طــرد 
ينتقد  وقــت  وفــي  يــقــول،  كما  الفلسطينين 
بن غوريون لأنه لم يكمل المهمة ويطرد من 

بقي منهم! 
مــن  لــــيــــس   Jack Lang لانـــــــغ  جـــــــاك  إن  ثـــــم 
لديه عن خلفيات موقفه من  البحث  ينبغي 
المغرب  بن  وخصوصاً  أبــراهــام«،  »اتفاقات 
وإسرائيل، فالمعهد ورئيسه كما نعلم يتبع 
وهــذه  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  مباشرة 
ــا قـــد تــكــون  ــهـ ــاقـــات، ورأتـ ــفـ رحّـــبـــت بــتــلــك الاتـ
 مستقبل زاهر للشرق الأوسط، وهذا 

َ
فاتحة

بــالــضــبــط مـــا قــالــه جــــاك لانــــغ. هــــذا بــخــلاف 
»الإعجاب« الخاص الذي يكنه لانغ للمغرب.

 ثـــمّـــة هــتــكــاً لــلــحــدود بن 
ّ
لا خــــلاف عــلــى أن

الأهــــــــــداف الــــحــــضــــاريــــة المـــعـــلـــنـــة لــلــمــعــرض 
ــل. ونــــحــــن أخــبــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــصـــهـــيـــويـــنـــة وإسـ
الناس بانتهاك الحدود بن العداء للسامية 
المستهجن وتوظيفه بفظاظة لمصلحة أفظع 
أنـــــواع الــعــنــصــريــة وهــــي هــنــا الأبــارتــهــايــد. 
والمــشــكــلــة فـــي المـــعـــرض الـــــذي أشـــــرف عليه 
بنيامن ستورا )هل هو الذي اختار دنيس 
تمرير  لــه  وأتـــاح  علمياً  مستشاراً  شاربيط، 
ثمرات  أولـــى  المــعــرض  أن  بخصوص  قولته 
يتيح لإسرائيل حق  أنــه  أبــراهــام؟(  اتفاقات 
تمثيل يــهــود الــشــرق أو الــيــهــود الــعــرب، في 
ــة إشـــكـــالـــيـــة وتــجــافــي  ــألـ حــــن أن هـــــذه المـــسـ

الوقائع العنيدة على طول الخط.
كلمة أخيرة بخصوص الدعوة إلى مقاطعة 
يعرفونه،  الذين   

ّ
المعهد، بحسب جل المعهد. 

 في واحــدة من أهم العواصم العالمية، 
ٌ
نافذة

 يصل 
ٌ
تطل منها على الثقافة العربية، وبرزخ

بــن عــالمــن مــن غــيــر ريـــب فــي زمـــن تــتــســارع 
مــســافــاتــه تــنــاقــصــاً وتــــــزداد قــــارّاتــــه اقــتــرابــاً 
ــابــــت »الــحــمــلــة  ــد أصــ ــ ــه احـــتـــكـــاكـــاً. وقـ ونــــاســ
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
لإسرائيل« حن أوضحت، في بيانها المذكور 
ســابــقــاً، أنــهــا »لا تــدعــو إلـــى مــقــاطــعــة معهد 
العالم العربي، بل تدعو إلى إفشال النشاط 
المعهد  إدارة  عــلــى  وللضغط  »الــتــطــبــيــعــي«، 
كي تتراجع عن كل نشاط تطبيعي مع نظام 

الأبارتهايد في المستقبل«.
)كاتب فلسطيني في باريس(

القمع  التطرّف، لا لسياسة  في وجــود ذلــك 
الاستبداد  أصابع   

َّ
بل لأن ومــا يستتبعها.. 

الذين  فمعظم  صناعته،  وراء  كــانــت  نفسه 
ــادوا الــتــطــرّف خــرّيــجــو ســجــن صــيــدنــايــا،  قــ
وإن شئت »معهد صيدنايا« للتطرّف الذي 
الــعــراق كــل ما  ــر للسجناء العائدين مــن 

ّ
وف

من شأنه أن يصنع منهم جهادين بامتياز. 
فقد »كان هنالك حالة فريدة ليس لها مثيل 
في العالم ربما، وهي »تصنيع الجهادين 
»فتحت  إذ  للعالم«.  وتصديرهم  السلفين 
ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا لـــلـــجـــهـــاديـــن الــســلــفــيــن 
السورين العائدين من العراق، ووضعتهم 
مع سجناء القاعدة القادمن من أفغانستان، 
وبدأت حملة اعتقالات واسعة لذوي الميول 
الــبــلاد مــنــذ عـــام 2004  السلفية فــي أنــحــاء 
لزجّهم في سجن صيدنايا، وإجبارهم على 
الــتــواصــل مــع الــقــاعــديــن الــقــدمــاء، وتوفير 
لتوليد جهادية سلفية، وصل  فكرية  بيئة 
الأمر حتى إلى توفير مكتبة جهادية فريدة 
مــــن نـــوعـــهـــا تـــضـــم كــــل المــــراجــــع الــجــهــاديــة 
المحرّمة أو الممنوعة من التداول في سورية، 
كــانــت عــمــلــيــة اســتــثــمــار ضــخــمــة وفـــريـــدة« 
)كــتــاب »الـــثـــورة والـــحـــرب: الإســلامــيــون في 
موقع المعارضة الداخلية في سورية«، عبد 

الرحمن الحاج، ص 112(. 
ــبـــلاء مـــن الاســـتـــبـــداد، ولا  ــــاس الـ وبـــعـــد، أسـ
حـــل لــلــوضــع الـــســـوري إلا بـــزوالـــه، وبــقــيــام 
نــظــام ديــمــقــراطــي يــســمــح بتشكيل أحـــزاب 
ســيــاســيــة، وإعــــــلام حـــــرّ، وقـــضـــاء مــســتــقــل، 
وتــداول للسلطة، وكــل من وازن في الموقف 
له 

َّ
منح الاستبداد فرصاً أطول للبقاء، وفض

عه إلى 
ّ
على نــزوع الشعب السوري في تطل

الحرية. وهو مسؤول على نحو أو آخر عن 
معاناة السورين اليوم.

)كاتب سوري(

لمقاطعة معرض يهود الشرق لا معهد العالم العربي

وليد معماري ومسؤولية المثقف

ثمّة هتك للحدود بين 
الأهداف الحضارية 

المعلنة لمعرض 
»يهود الشرق« 

والصهيوينة وإسرائيل

أصاب دومينيك فيدال، 
حين بينّ أنّ اللجنة 

التي يترأسها بنيامين 
ستورا، تبنتّ، كما يبدو، 

الرواية الإسرائيلية 
بخصوص تهجير كلّ 

من الفلسطينيين 
العرب واليهود العرب

أساس البلاء من 
الاستبداد، ولا حل 

للوضع السوري إلا 
بزواله، وبقيام نظام 

ديمقراطي

موازنة المواقف 
المبنية على حسابات 

مصالح خاصة، أو 
على مصالح حزبية، أو 

فئوية معينة، ليست 
من سمة المثقف
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يواجه طلاب المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري أزمة الاعتراف بشهاداتهم، ما يمنعهم 

متابعة دراستهم بالخارج، في انتظار اعتراف دولي

لبنان: »أونروا« تهمل فلسطينيي سورية

1819
مجتمع

عبد الله البشير

ــرار الــنــســبــي الـــذي  ــقـ ــتـ  الاسـ
ّ

ـــل فـــي ظـ
تشهده مناطق شمال غربي سورية 
ــدة، كـــــان الــتــعــلــيــم  ــ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات عـ
الجامعي من الأمور الأساسية نظراً لحرمان 
الــكــثــيــر مــن الــطــلاب مــن الــتــعــلــيــم، خصوصاً 
 الــطــلاب كــانــوا هــدفــاً لــقــوات أمـــن الــنــظــام 

ّ
أن

السوري، ما جعلهم يلجؤون إلى الجامعات 
في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام. 

ــور 
ّ
ــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــط وخـ

التعليم الجامعي بشكل ملحوظ، خصوصاً 
ــلـــب الــــحــــرة بــريــف  مـــنـــذ افـــتـــتـــاح جـــامـــعـــة حـ
الحكومة  بقرار من  عــام 2015،  الغربي  حلب 
السورية المؤقتة، والتي أتاحت سابقاً فرص 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد لــلــطــلاب المــحــاصــريــن في 
مــنــاطــق الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة وحـــمـــص وريـــف 
قبل تهجير سكان  ودرعـــا،  الشمالي  حمص 
هذه المناطق. كما افتتحت جامعة إدلب مطلع 
عام 2015، مع سيطرة فصائل المعارضة على 
المــديــنــة. وفـــي ظــل الــســعــي لــتــطــويــر التعليم 
الاعتراف بالشهادة  الجامعي، تبقى مشكلة 

في صدارة المشاكل.
في هذا الإطــار، يتحدث رئيس جامعة حلب 
الحرة عبد العزيز الدغيم عن نقاط عدة تعيق 
تطوير الجامعة. ويقول لـ »العربي الجديد«: 
ــا تــعــانــيــه الـــجـــامـــعـــات فــــي المـــنـــاطـــق غــيــر  ــ »مـ
الخاضعة لسيطرة النظام، سواء الجامعات 
ذات الطابع الحكومي أو الجامعات الخاصة 
هــــو الاعـــتـــمـــاديـــة والاعــــــتــــــراف، وأن يــتــمــكــن 
الــطــالــب بــعــد الــتــخــرج مــن مــتــابــعــة الــدراســة 
ــارج الـــحـــدود، وليس  فــي جــامــعــات دولــيــة خـ
ــــل الـــحـــدود«.  ــتــــراف بــشــهــادتــه داخـ فــقــط الاعــ
جامعة  تعطيها  الــتــي  الــشــهــادة   

ّ
أن يضيف 

ــل. واســتــطــاع  ــداخــ حــلــب مــعــتــرف بــهــا فـــي الــ
العليا في  الــدراســات  متابعة  الطلاب  بعض 
جامعات تركية. وفي الوقت الحالي، »يتابع 
أكثر مــن 6 طــلاب تخرجوا مــن جامعة حلب 
للأسف،  لكن  تركية.  جامعات  فــي  دراستهم 
 الــجــامــعــة 

ّ
هــــذه لــيــســت قـــاعـــدة ولا تــعــنــي أن

»القضية   
ّ
أن ويــوضــح  مــعــتــمــدة«.  أصــبــحــت 

ســيــاســيــة وقـــانـــونـــيـــة كــعــلاقــتــنــا مـــع الــعــالــم 
بحقوق  واعترافه  السورية  للثورة  بالنسبة 
الشعب السوري. يجب على العالم أن يعترف 
بـــالـــجـــامـــعـــات فــــي المـــنـــاطـــق غـــيـــر الــخــاضــعــة 
نعانيه«. يضيف  مــا  وهـــذا  الــنــظــام  لسيطرة 
الــدولــي بجامعة حلب   »الاعــتــراف 

ّ
أن الدغيم 

ليس متاحاً حتى الآن. لكن تحاول الجامعة 
التشبيك مع مؤسسات تعليم عالٍ في العالم. 
كــمــا أن تــركــيــا بــشــكــل خـــاص تــمــنــح الــطــالــب 
بتطوير  يتعلق  مــا  وفــي  المــتــابــعــة«.  إمكانية 
إن  يــقــول  المــقــبــلــة،  للفترة  الــجــامــعــي  التعليم 
الـــدعـــم المـــــادي قــلــيــل، »لــكــن عــلــيــنــا أن نطبق 

تــدخــل جــهــات خــارجــيــة فــي الجامعات وكله 
يمهد للحصول على تقييم واعتراف عالمي«. 
ويـــتـــابـــع: »المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي تــعــانــي 
ــنـــاهـــج، خــصــوصــاً  مــنــهــا الـــجـــامـــعـــات هـــي المـ
والحقوق  الشريعة  كليات  في  التربوية  تلك 
ــنـــاهـــج هــي   المـ

ّ
فــــــإن والـــتـــربـــيـــة. وحـــتـــى الآن، 

النظام نفسها، وبالتالي نعمل على  مناهج 
إعادة إنتاج نفس منظومة النظام. والخطوة 
ــام بـــهـــا هــــي بـــنـــاء مــنــاهــج  ــيـ ــقـ الـــتـــي يـــجـــب الـ
جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة وتلبي 
لسيطرة  الخاضعة  غير  المناطق  احتياجات 
النظام، وهذا ما تعاني منه أكبر جامعة في 

المنطقة وهي جامعة حلب الحرة«.
وتـــأســـســـت جــامــعــة حــلــب الـــحـــرة بـــقـــرار من 
ــام 2015  الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة فـــي عــ
ــــق غــيــر  ــاطـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــــدأت أعــــمــــالــــهــــا فــــــي كــــــل المـ
وإدلــب  أي حلب  النظام،  لسيطرة  الخاضعة 
ــا بأكثر  ــ وريــــف حــمــص وريــــف دمــشــق ودرعـ
من ثــلاث عشرة كلية وأربــعــة معاهد تقنية. 
 4500 نحو  الــحــرة  إدلـــب  جامعة  واستقبلت 
طالب وطالبة في عامي 2015 و2016، وكان 
الــكــادر التعليمي فيها 94. ويــزيــد عدد  عــدد 
الــطــلاب فــي الــوقــت الحالي فيها عــن 15 ألف 

طالب، والكادر التدريسي عن 170.

ثمّة نيةّ لخطوات 
تصعيدية منها اعتصامات 

أمام مكاتب أونروا

الاعتراف يأتي بعد 
تأسيس الجامعة عندما 

يكون لها مصداقية 
وترتيب عالمي

الطالب  بــشــهــادة  المتعلقة  المعاييرالمطلوبة 
وتـــطـــويـــر المـــنـــاهـــج لــتــتــنــاســب مـــع تـــطـــورات 
معترف  شهادة  الطالب  يحمل  وأن  المرحلة، 
بـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي نــســتــطــيــع تــوفــيــر المــعــايــيــر 
الأكــاديــمــيــة. أمــا قضية الاعــتــراف السياسي 
من  العالم  بموقف  يتعلق  فهذا  والقانوني، 

الشعب السوري«. 
وتــضــم مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري جــامــعــات 
عدة، منها حلب الحرة، وهي أكبر الجامعات 
في المنطقة وتتبع للحكومة السورية المؤقتة، 
الــشــام وجامعة  النهضة وجــامــعــة  وجــامــعــة 
آرام وجامعة الشام التي تتبع لهيئة الإغاثة 
إلــى  بــالإضــافــة   ،)IHH( الــتــركــيــة الإنــســانــيــة 
جامعتي المعالي والزهراء. وأبرز ما يواجهه 
الطلاب الراغبون بالالتحاق بهذه الجامعات 
هو الأقساط والاعتراف، على الرغم من وجود 

اتفاقيات مع بعض الجامعات التركية.
من جهته، يقول خالد العلي، أحد الخريجن 
حديثاً من جامعة إدلب، لـ »العربي الجديد«: 
»هناك العديد من المشاكل التي يجب التنبه 
إلــيــهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
فــي شــمــال ســوريــة، وفــي مقدمتها الأقــســاط 
الــطــلاب،  ــام  أمـ عــائــقــاً  الــتــي تشكل  الجامعية 
والــذيــن  التعليم  عــن  المنقطعن  وخــصــوصــاً 
ليس لديهم أي مصدر مالي لمواصلة التعليم 
الــــجــــامــــعــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــــــرص الــعــمــل 
التعليمي  الكادر   »أجــور 

ّ
القليلة«. كذلك، فإن

الجامعي  الــتــعــلــيــم  لــتــرك  وتــدفــعــهــم  ضئيلة 
والــبــحــث عــن أعــمــال أخـــرى أو حتى مــغــادرة 
المــنــطــقــة غــيــر الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام، 
الأمر الذي يشكل مشكلة تضاف إلى مشاكل 
الحصول على فرص  أمــا  الجامعي.  التعليم 
لاســتــكــمــال الـــدراســـة هـــو أمـــر صــعــب لحملة 
الــشــهــادات الــصــادرة عــن جامعة إدلـــب، وقلة 
مـــن الـــطـــلاب تــمــكــنــوا مـــن مــواصــلــة الــتــعــلــيــم 
ــادة طــلاب  ــ ــم عـ فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، وهــ

متفوقون«. 
المعترف  الشهادة غير  يتابع: »تبقى مشكلة 
المتخرجن  كافة  أمــام  الأســاســي  العائق  بها 
مــن الــجــامــعــة، ونــرجــو أن تــحــصــل الجامعة 
الجامعية هي  الشهادة   

ّ
إن إذ  اعــتــراف،  على 

ورقـــة ليس لها فــائــدة خـــارج حـــدود المنطقة 
غير الخاضعة لسيطرة النظام. كما أن تعب 
الشهادة  كله مرهون بهذه  الــدراســة  سنوات 
الــتــي هــي الإثـــبـــات الــوحــيــد عــلــى التحصيل 

العلمي في نهاية المطاف«.
ــوات يـــجـــب عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات  ــ ــطـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ وهـ
بالشهادة  الاعــتــراف  لتحقيق  عليها  العمل 
لفترة  وتــحــتــاج  بــالــتــدرج  وتــأتــي  الجامعية، 
زمــنــيــة. ويـــؤكـــد أحــــد المـــدرســـن الــجــامــعــيــن 
الجديد«  »العربي  لـ  العاملن شمال سورية 
 »أولـــــى 

ّ
ــه، أن ــمــ والــــــــذي فـــضـــل عـــــدم ذكـــــر اســ

الخطوات المفقودة في جامعات المنطقة، هي 

غــيــاب آلــيــات مــراقــبــة جــــودة الــتــعــلــيــم، ســواء 
المــنــاهــج أو الامــتــحــانــات، وهــــذا الأمــــر عائق 
أمام الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية 

الصادرة عن الجامعات في المنطقة«.
يــأتــي بــعــد تأسيس  ــتــــراف   »الاعــ

ّ
يــضــيــف أن

الجامعة عندما يكون لها مصداقية وترتيب 
عالمي، وكله يحتاج لشفافية وجودة مناهج 
وجــــودة عــلــمــيــة، ويــتــطــلــب تــرتــيــبــات إداريــــة. 
كما تحسن وضع جامعة حلب الحرة بعدما 
تسلم إدارتها عبد العزيز الدغيم، وأصبحت 
 العمل غير كاف حتى الآن. تطوير 

ّ
أفضل لكن

الاعتراف  الجامعي والحصول على  التعليم 
في  العلمية  الأســـس  اتــبــاع  أن يسبقه  يــجــب 
وعدم  وشفافية  إدارة  قواعد  من  الجامعات، 

يواجه اللاجئون الفلسطينيون 
الآتون من سورية إلى لبنان 
أزمة كبيرة في ظل إعلان 

»أونروا« تقليص خدماتها، 
وينوون التصعيد حتى 

تتراجع عن قراراتها

بيروت ـ انتصار الدنان

أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
ــراً، عــزمــهــا إلـــغـــاء دفـــع مــعــونــة بــدل  ــيـ )أونــــــــروا(، أخـ
المهجّرة من سورية  الفلسطينية  للعائلات  الإيــواء 
إلى لبنان وقدرها 100 دولار أميركي، بدءاً من الأول 
من يناير/ كانون الثاني 2022. وقالت الوكالة في 
الــنــقــديــة متعددة  الــدفــعــات  ــهــا ستستبدل 

ّ
إن بــيــان 

الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ 
شهري قدره 25 دولاراً للشخص الواحد من مصادر 
ــرى تــســعــى الـــوكـــالـــة لــلــحــصــول عليها  ــ تــمــويــل أخـ
حالياً. وستتوقف مساعدة »المال في مقابل الغذاء« 
التي تدفعها »أونروا« للاجئن بسبب »الصعوبات 

المالية التي تواجهها الوكالة«.
ويعتمد   85  في المائة من عائلات فلسطينيي سورية 
فـــي لــبــنــان عــلــى مـــســـاعـــدات »أونـــــــروا« بــاعــتــبــارهــا 
مــصــدراً أســاســيّــاً لــدخــلــهــم. ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار في 
وقــــت يــشــهــد لــبــنــان أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة. وبــحــســب 
ــيــــات »أونـــــــــــــــروا«، وصــــــل عــــــدد الـــلاجـــئـــن  إحــــصــــائــ
إلـــى نــحــو 27  لــبــنــان  الــســوريــن فــي  الفلسطينين 
في  2020، يعيش معظمهم  عـــام  حــتــى  ألـــف لاجـــئ 
المخيمات الفلسطينية والقرى في ظروف إنسانية 
واجتماعية صعبة. كما يعتمدون على المساعدات 
المالية المقطوعة التي تقدمها »أونروا« وسط تراجع 
المــســاعــدات المــالــيــة والــعــيــنــيــة الــتــي كــانــت تقدمها 

الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
فــي هــذا الإطـــار، تقول جلنار ريـــاض، التي تتحدر 
من مدينة الرملة )تقع في اللواء الأوسط على بعد 
ــقـــدس(، وكــانــت تقيم  38 كــيــلــومــتــراً شــمــال غـــرب الـ
فــي مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــة قــبــل أن تلجأ إلــى 
الحرب في سورية، وتقيم  لبنان عام 2013 بسبب 
البراجنة )يقع في الضاحية  حالياً في مخيم برج 
لــبــيــروت( مــع والــدتــهــا: »أعــمــل متطوعة  الجنوبية 
في جمعية المرأة الخيرية، وأحصل على بدل تطوع 
رمزي لا يكفي لسد احتياجات البيت، وتحديداً بدل 
إيجار البيت«. تضيف: »اليوم، نعتمد على المعونة 
إيـــواء  بـــدل  ــــروا، وهـــي 100 دولار  الــتــي تقدمها أونـ
شهر«،  كــل  غـــذاء  بــدل  للفرد  دولاراً  و12.5  للعائلة 
 إلى أن بعض العائلات تتدبر أمورها ضمن 

ً
لافتة

المبلغ لا يكفي عائلات  أن هــذا  المــعــونــة، علماً  هــذه 
أخــرى في ظل الغلاء الفاحش نتيجة انهيار سعر 

صرف الليرة اللبنانية.
تضيف: »في ظل ارتفاع الأسعار ومعاناة اللجوء، 
فــاجــأتــنــا أونـــــروا بتخفيض قــيــمــة المــعــونــة المــالــيــة 

من  الفلسطينين  للاجئن  شهر  كــل  تقدمها  التي 
ســوريــة، وأصـــدرت قـــراراً بإلغاء مبلغ المــائــة دولار 
الـــــذي كـــانـــت تــقــدمــه بـــــدلًا لــــلإيــــواء، وزيـــــــادة قيمة 
المعيشة للفرد من 12.5 دولاراً إلى 25 دولاراً. وهذا 
 فلسطينيي سورية 

ّ
بالطبع لا يكفي، خصوصاً أن

يــعــيــشــون فـــي بــيــوت بـــالإيـــجـــار، ويــعــتــمــدون على 
هذه المعونة لتأمن بدلات إيجار المنازل. بالتالي، 
يستطيعوا  لــن  ــهــم 

ّ
لأن الــشــارع،  مصيرهم  سيكون 

 »هذا القرار 
ّ
تأمن بدل إيجار البيت«. وتشير إلى أن

يــأتــي ضــمــن بــرنــامــج ســيــاســي دولــــي لاســتــهــداف 
أونروا«. تتابع: »ننوي القيام بخطوات تصعيدية، 
منها تنفيذ اعــتــصــامــات أمـــام مــكــاتــب أونــــروا في 
الرئيسي  الفلسطينية، والمكتب  المخيمات  مختلف 
أونروا في بيروت، وصولًا إلى الإضراب عن الطعام 
إلــى حن تراجع أونـــروا عن قــرارهــا المجحف بحق 

اللاجئن الفلسطينين من سورية«.
وكـــانـــت المــؤســســة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
)شـــاهـــد( قــد طــالــبــت »أونــــــروا« بــالــتــراجــع الــفــوري 
عن قــرار تخفيض الدعم المالي والإغــاثــي للاجئن 

الــفــلــســطــيــنــيــن الـــقـــادمـــن مـــن ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان. 
وشــددت في بيان أصدرته في وقت سابق على أن 
هذا القرار يتجاهل بشكل كبير الواقع الاقتصادي 
والمـــالـــي الــصــعــب، الــــذي تــواجــهــه جــمــيــع الــعــائــلات 
ارتفاع أسعار  الفلسطينية السورية في لبنان مع 
السلع والخدمات التي صارت تفوق قدرة العائلات 

على تأمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
 جـــمـــيـــع المـــهـــجـــريـــن 

ّ
إلـــــــى أن الــــبــــيــــان  ــا أشـــــــــار  ــمــ كــ

وفق  لبنان  فــي  يقيمون  الــســوريــن  الفلسطينين 
لدى  إقــامــات مؤقتة تجدد كل ستة أشهر  برنامج 
 جميع العائلات 

ّ
المديرية العامة للأمن العام. كما أن

تقيم في منازل مستأجرة سواء في المخيمات أو في 
القرى أو المــدن المــجــاورة، وتضطر إلــى دفــع بدلات 
إيــجــارات هــذه المــنــازل التي ارتفعت كلفة إيجارها 
بشكل كبير بسبب تدني قيمة العملة اللبنانية في 

مقابل الدولار الأميركي.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــلاجــئ الفلسطيني مــن ســوريــة 
 
ّ
بشار ربحي، الذي يقيم في مخيم برج البراجنة، إن
هذه المعونة تساعد اللاجئ الفلسطيني - السوري 
 الــفــلــســطــيــنــي - الــســوري 

ّ
فـــي تــأمــن مــعــيــشــتــه، لأن

ممنوع من العمل في لبنان. ونتيجة لقرار »أونروا«، 
أمــام  الفلسطينية  المــخــيــمــات  فــي  الــبــعــض  اعــتــصــم 
ــام مكتب »أونــــروا«  أمـ اعــتــصــام  نــفــذ  مكاتبها. كــمــا 
ــم الأخير مذكرة تطالب 

ّ
بــيــروت، وسُــل الرئيسي في 

القرار المجحف بحق اللاجئن. يضيف  بإلغاء هذا 
ــة  ــ  الأزمـ

ّ
ــل ــ ــة تـــأتـــي فــــي ظـ ــالمـ ــذه الـــــقـــــرارات الـــظـ ــ  هـ

ّ
أن

الاقتصادية في لبنان والارتفاع الكبير في الأسعار.

طلاب سوريونتحقيق
شهادات الشمال بلا اعتراف دولي

تونسيات يكتمنَ تعرضّهنّ للـعنف

العنف الزوجي يمثل نحو 
75 في المائة من حالات 

العنف ضد المرأة

تونس ـ إيمان بن الحاج

 
َ
ــن ــرويـ ؟ هــــل يـ

ّ
هــــل تــشــكــو الـــنـــســـاء ضـــعـــفـــهـــن

الــعــنــف؟ هــل مــن آذان صاغية   مــع 
ّ
قصصهن

؟ 
ّ
 في دواخلهن

ّ
 حكاياتهن

ّ
 يدفن

ّ
هن

ّ
 أم إن

ّ
لهن

للوصم  ــقــاء 
ّ
ات  

ّ
بمشكلاتهن البوح   

َ
يَخفن هل 

فيما  طرح 
ُ
ت تــســاؤلات  والعائلي؟  المجتمعي 

يــســجّــل الــعــنــف ضــد المــــرأة فــي تــونــس أعلى 
ــهــا 

ّ
ــيــــرة، عــلــمــاً أن الــنــســب فـــي الـــســـنـــوات الأخــ

تضاعفت سبع مــرّات في خلال فترة الحجر 
الصحي في عام 2020 لتصل إلى حــدود 80 
المائة وفــق إحــصــاءات رسمية. وبحسب  في 
الزوجي في  العنف   

ّ
الأخيرة، يحل المعطيات 

المقدّمة مع نحو 75 في المائة من حالات العنف 
ــغ عنها عــبــر الــخــط الأخــضــر 

ّ
ضــد المــــرأة المــبــل

1899، ما بن الأوّل من يناير/ كانون الثاني 
2021 و30 سبتمبر/ أيلول منه.

 
َ
بن

ّ
 الــتــونــســيــات الــلــواتــي يتجن

ّ
ــن كــثــيــرات هـ

 لــه مــن انتهاكات 
َ
الــخــوض فــي مــا يــتــعــرّضــن

 أشــكــالــه 
ّ

ــقـــات يـــومـــيـــة وعـــنـــف بـــكـــل ــايـ ومـــضـ
سواء أكان ذلك في داخل المحيط الأســري أو 
خارجه، إمّا عن وعي أو عن غير وعي، وإمّا 
 ،

ّ
عائلاتهن أو   

ّ
أزواجــهــن تهديدات  مــن  خوفاً 

ــر إلــــى ضـــغـــوط نفسية  ــ إلــــى أن يــتــحــوّل الأمـ
حمد عُقباها بسبب الكتمان 

ُ
مضاعفة قد لا ت

المتواصل. 
 
ّ
ويُجمع متخصصون في علم النفس على أن
النساء  قــد تنجم عــن كتمان  عــواقــب وخيمة 
 إلى العنف، منها الاكتئاب الشديد 

ّ
تعرّضهن

ــــجــــاه رحـــلـــة عـــلاج 
ّ
الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع فــــي ات

 لا إحصاءات رسمية حول 
ّ
نفسي مؤبّد. لكن

 عيادات الطبّ 
َ
نسب النساء اللواتي يقصدن

 
َ
يتعرّضن الــذي  العنف  خلفية  على  النفسي 

له. وفي ما عدا الخطوط الخضراء المفتوحة 
آلــيــات واضــحــة ودقــيــقــة  ــر 

ّ
تــتــوف للتبليغ، لا 

لمـــعـــرفـــة حـــجـــم الأضـــــــــرار الــنــفــســيــة لــلــنــســاء 
 
ّ
ــفــات ولا تــفــاصــيــل عـــن رحــلــة عــلاجــهــن

ّ
المــعــن

 على ذلك. 
َ
النفسي في حال أقدمن

ــن الــعــمــر 40  هـــنـــاء )اســـــم مــســتــعــار( تــبــلــغ مـ
عــامــاً وهـــي واحــــدة مــن الــنــســاء الــتــونــســيــات 
»وقعت  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  تخبر  فات. 

ّ
المعن

ضحية اغــتــصــاب جنسي مــن قــبــل أخـــي في 
 المـــراهـــقـــة، وقــــد تـــواصـــل الأمــــر لــســنــوات 

ّ
ســــن

ــف عــنــد الــتــحــاقــي بــالــجــامــعــة. 
ّ
قــبــل أن يــتــوق

 الــجــرح مــا زال يــنــزف في 
ّ
ســنــوات مـــرّت، لــكــن

 أحداً من عائلتي 
ّ
داخلي حتى اليوم، علماً أن

 
ّ
لا يــعــلــم بـــهـــذه المــصــيــبــة«. وتـــؤكـــد هـــنـــاء أن
يُــنــكّــد عـــلـــيّ حــيــاتــي ونفسيتي  ــر  ــ ــذا الأمـ ــ »هـ
 ملامحي وتصرّفاتي لا 

ّ
أن اليوم، غير  حتى 

ــنــي تــعــرّضــت إلــى الاغــتــصــاب من 
ّ
تــوحــي بــأن

النقاش عن  قبل أخــي. والحديث في حلقات 
هذه المواضيع يُثيرني من الداخل ويُرعبني، 

ني لا أتحدّث مطلقاً عمّا عشته«.
ّ
لكن

ـــه »بــمــجــرّد التفكير في 
ّ
وتــشــيــر هــنــاء إلـــى أن

الــتــوجّــه إلـــى طــبــيــب نــفــســي، أشــعــر بــإرهــاق 
نفسي وكذلك جسدي. وفي اليوم الذي قرّرت 
المتخصصة  إلــى  ت 

ّ
تحدث الــعــلاج،  ي 

ّ
تلق فيه 

 ما يؤرقني إلا هذا الموضوع. شعرت 
ّ

عن كل
بتجمّد روحي وعروقي ولم أستطع الخوض 
ن 

َ
فت عن العلاج نهائياً بعد جلست

ّ
فيه. وتوق

فـــقـــط«. تــضــيــف هـــنـــاء: »أشـــعـــر بــثــقــل نفسي 
وبألم شديد وأموت مرّات ومرّات، خصوصاً 
ني قد أكون في 

ّ
إذا عُرض عليّ الزواج. أعلم أن

حالة اكتئاب مخفية من الممكن أن تنفجر إلى 
العلن، ومع ذلك أخاف البوح بما أشعربه«.

مستعار(  )اســم  فتحية  تتحدّث  من جهتها، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن والــدتــهــا وحالتها  لـــ
ع يوماً أن تهجر أمّي 

ّ
النفسية. تقول: »لم أتوق

 تقارب 70 عاماً بسبب ما 
ّ
بيتها وهي في سن

يومية  ومضايقات  تنكيل  من  إليه  تتعرّض 
منذ سنوات طويلة من قبل والــدي. هي تمرّ 
ها، 

ّ
سن من  الرغم  على  نفسية صعبة  بحالة 

نا 
ّ
ــــي فـــي بــيــتــنــا، لعل وقـــد آويــتــهــا أنـــا وزوجـ

الــخــروج ممّا هي  نتمكّن من مساعدتها في 
فــيــه نــظــراً إلـــى رفــضــهــا الــخــضــوع لأيّ عــلاج 

نفسي«.
ــضــيــف فــتــحــيــة: »أمــــي واعـــيـــة بــمــا مــــرّت به 

ُ
ت

 
ّ
وكانت دائما تطلب الطلاق والانفصال، لكن
قاوم 

ُ
ت ت 

ّ
فظل يرحماها  لم  والمجتمع  العائلة 

لــســنــوات مــن أجلنا إلــى أن انــهــارت كلياً في 
ــر مــوقــف حـــدث فـــي مــنــزلــهــا. فــقــد طــردهــا  آخـ
والدي من البيت فجر أحد الأيام وتركها في 
اتــصــال، فقرّرت  أيّ وسيلة  الــشــارع مــن دون 
ــهــا 

ّ
عـــدم الـــعـــودة نــهــائــيــاً. وعــلــى الــرغــم مــن أن

تجاه  بالذنب  تشعر  ها 
ّ
فإن قــرارهــا،  ــخــذت 

ّ
ات

ها لم تقدم على هذه الخطوة قبل 
ّ
نفسها لأن

ســنــوات طــويــلــة، فــهــي كــانــت لــتــرحــم نفسها 
من رحلة العذاب التي عاشتها معه وتعيش 
ها 

ّ
أن إلــى  فتحية  وتلفت  الــيــوم«.  تداعياتها 

عرضت حالة والدتها أمام طبيب متخصّص 
فـــي الأمــــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة، »فــقــارب 
ها تمر بحالة اكتئاب تستوجب 

ّ
تشخيصه أن

المرافقة والحماية النفسية المتواصلة حتى لا 
تتعكر صحتها«.

الطب  في سياق متصل، تقول رئيسة قسم 
لــلأمــراض  ــرازي  ــ الـ الــنــفــســي فــي »مستشفى 
الــنــفــســيــة والـــعـــصـــبـــيـــة« الــــدكــــتــــورة رابـــعـــة 
ـــه »فــي حال 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الجملي لـــ

كــــانــــت الـــضـــحـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
ــم عــن الــوضــع 

ّ
الــتــأثــيــرات الـــحـــادة ولـــم تــتــكــت

ــهــا 
ّ
ــاعـــدة، فــإن ــدت المـــسـ ــ ــذي تـــواجـــهـــه ووجــ ــ الـ

ــب الــــوصــــول إلــــى مــرحــلــة 
ّ
قــــــادرة عــلــى تــجــن

 المنظمات 
ّ

 كــل
ّ
الاضــطــراب المــزمــن. لــذلــك فـــإن

المدافعة عن المراة تدعو النساء إلى الحديث 
.»

ّ
والإفصاح عن حالاتهن

يتناول معالجون نفسيون، في تقرير 
تـــوداي«،  مــوقــع »سايكولوجي  نــشــره 
ــديــــن مـــــن الاســـتـــثـــمـــار  ــقــ بـــســـخـــريـــة عــ
ــــي،  ــانـ ــ ــغـ ــ ــنــــف الأفـ ــعــ الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــ
ويــســألــون مـــاذا يمكن أن تــشــتــري 20 
الـــحـــرب في  بـــخـــلاف  تــريــلــيــون دولار 

أفغانستان؟
لضرر  العميقة  رؤيتهم  من  وانطلاقاً 
يتعاملون  والــذي  الناس  على  العنف 
المعالجون  هـــؤلاء  يعتبر  يومياً،  معه 
ــل حـــجـــج تــحــقــيــق  ــ الـــنـــفـــســـيـــون أن »كــ
الــســلام المــطــلــق فـــارغـــة«، لـــذا يــربــطــون 
»باللامبالاة  الأولـــى  بــالــدرجــة  العنف 
ــاره، فـــواضـــح أن  ــ ــازدهـ ــ الـــتـــي تــســمــح بـ
عملية صنع القرار في إدارات الولايات 
ــلـــق بـــالـــحـــرب  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ المــــتــــحــــدة فــ
ــــى أهـــــــداف غـــيـــر واقـــعـــيـــة،  اســـتـــنـــدت إلـ
ومـــغـــالـــطـــات عــلــى صــعــيــد الــتــكــالــيــف 

الباهظة، وتضليل للقيّم«.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »إلـــى جانب 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــبـــشـ ــر الـ ــائـ تـــكـــالـــيـــف الـــخـــسـ
ــرات بـــــــــــ2500 جــنــدي  ــديــ ــقــ تــــحــــددهــــا تــ
أنـــفـــقـــت  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ مـــتـــعـــاقـــد  و4000 
أكثر من 2 تريليون  الولايات المتحدة 
دولار على العمليات المباشرة للحرب 
قروضها  وتــجــاوزت  أفغانستان،  فــي 
لتمويل هذه العمليات 6.5 تريليونات 
إلـــى 2 تــريــلــيــون دولار  دولار، إضــافــة 
لتوفير الرعاية المستقبلية للمحاربن 
ــرى  ــ أخـ تـــريـــلـــيـــونـــات   6 و  ــى،  ــ ــدامـ ــ ــقـ ــ الـ
شملت جوانب أخرى من الحرب على 

الإرهاب«. 
ويتابع: »في نتائج القفزات الأميركية 
إلـــى الــعــنــف الــتــي لــم تجلب أي ثــمــار، 
عـــانـــى الأفـــغـــان مـــن تــمــويــل واشــنــطــن 
المــجــاهــديــن للمرة الأولـــى فــي بلادهم 

الـــحـــرب  عـــــام 1979 مــــن أجـــــل خـــــوض 
السوفييتي  الاتحاد  الباردة مع دولــة 
منهم  مليونن  حوالى  تل 

ُ
وق البائدة، 

وبات 1.5 مليون معاقن«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــحــدث الــتــقــريــر عـــن أن 
»تـــســـديـــد تــكــالــيــف إرســــــال كـــل طــالــب 
ــي إلــــــى الــــــدراســــــة الـــجـــامـــعـــيـــة  ــركــ ــيــ أمــ
كان  عقدين  العليا خــلال  والـــدراســـات 
في  دولار،  تــريــلــيــون   1.8 ســيــتــطــلــب 
الــســنــويــة لتمويل  المـــوازنـــات  أن  حــن 
الصحة النفسية لا تتجاوز 225 مليار 
دولار، أي نــحــو واحـــد فــي المــائــة مما 
الــحــرب  عــلــى جــهــود  الإدارات  أنــفــقــتــه 

الأفغانية«.
ــاد نـــتـــائـــج هـــذه  وفـــيـــمـــا لــــم يـــكـــن حـــصـ
الحرب أكثر فائدة من إرسال كل طالب 
ــــى الـــكـــلـــيـــة، وإنــــشــــاء بــنــيــة  أمـــيـــركـــي إلـ
الصحة  لعلاج  شاملة  وطنية  تحتية 
النفسية، ومواكبة جهود القضاء على 
السرطان والفقر والتشرد والتفاوتات 
أنه  التقرير  يــرى  والطبقية،  العرقية 
»فـــي المـــرة الــقــادمــة الــتــي تــواجــه فيها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــــرار نــثــر المـــــوارد 
فـــي حــــرب خـــارجـــيـــة لا نــهــايــة لــهــا أو 
استثمارها في الشعب، ربما الأفضل 
لتوجيه  الأخــلاق والمصالح  أن تجمع 
الــنــاخــبــن بــعــيــداً عـــن الــعــنــف ونــحــو 
ــر الـــتـــقـــريـــر بــقــول  ــ ــذكّـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل«. ويـ
الرئيس السابق دوايت دي أيزنهاور: 
ــل ســفــيــنــة  ــ ــنـــع، وكــ ــل بـــنـــدقـــيـــة تـــصـ ــ »كــ
ــل صــــــاروخ يطلق  حــربــيــة تـــشـــيّـــد، وكــ
يــعــنــي الـــســـرقـــة مـــن جـــيـــاع لا يــأكــلــون 
يــــرتــــدون  الـــــبـــــرد ولا  ــــون مـــــن  ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
ملابس، وكلفة قاذفة ثقيلة حديثة هي 

مدرسة في أكثر من 30 مدينة«.
)كمال حنا(

حرب أفغانستان أهدرت 
تعليم طلاب أميركا

زهير هواري

بدأ العام الدراسي الجديد في العراق على وقع أزمة مركبة لها جوانب 
هذا  يأتي  الماضي.  العام  عن  كتركة  التعليمية  العملية  تعوق  متعددة 
الوقائية  الإجـــراءات  التي لا يمكن وصــف  الحضورية  الامتحانات  مع 
التي رافقتها في سائر المحافظات باستثناء كردستان، بالكافية؛ إذ 
إن أبسط وصف لها كان أنها »ضعيفة« أو هزيلة بالأصح، فقد جرى 
عدا  الاجتماعي،  التباعد  مبدأ  تطبيق  في  حتى  كبير  إهمال  خلالها 
وارتــداء  والمــراكــز،  للقاعات  يومياً  واللاحقة  المسبقة  التعقيم  عمليات 
الكمامات وغيرها من إجراءات. وهو ما دفع بالبعض لاتهام الحكومة 

بالتمهيد لإطلاق موجة متجددة من الوباء.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة التربية العراقية آنذاك، فقد أنجزت الوزارة 
»اســتــكــمــال تــجــهــيــز المـــــدارس بــالمــســتــلــزمــات المــطــلــوبــة لــلامــتــحــانــات، 
التام  الامتحانية، والالتزام  القاعات   عن مسألة تعفير وتعقيم 

ً
فضلا

بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، بالتعاون مع الفرق 
الصحية«. وهو البيان الذي كان محل استغراب في الأوســاط الطبية 
والصحية والتربوية التي لم تلحظ ميدانياً درجة الالتزام بهذه المعايير 

التي ذكرتها الوزارة. 
وانتقد مديرو المــدارس »إجــراء الامتحانات في عموم المــدارس ولكافة 
المراحل الدراسية في وقت واحد، بدل تقسيمها زمانياً إلى مراحلها 
الطبيعية كما هي عادة في الصفوف الدراسية، ما تسبّب بضغط كبير 
على المدارس والمراقبين، نتيجة أعداد الطلاب الكبيرة من جهة، وارتفاع 
عددهم في الصف الواحد إلى حدود العشرين طالباً من جهة ثانية«، 
علماً أن الرقم الأخير يقترب من رقم الاستيعاب الأقصى في الظروف 

العادية.
وما ينطبق على المدارس ومراحل التعليم العام ما قبل الجامعي كان 
العالي.  التعليم  الــجــامــعــات ومــعــاهــد  مــا على  إلــى حــد  أيــضــاً منطبقاً 
بالنسبة  الــشــرور  أهــون  مثلت  المباشرة  الامتحانات  أن  المعلوم  ومــن 
للقسم الأكبر من الطلاب في عموم المراحل والمحافظات، نتيجة فقدان 
التغذية  وشبكات  الاتــصــالات  أنظمة  فــي  والخلل  الملائمة  التجهيزات 
بالكهرباء وغيرها. وهو ما أكمل مشكلة التدريس غير المباشر على 
أي حــال. وهكذا تضافرت معطيات متداخلة لتجعل من الامتحانات 
التي جرت في البلاد بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب بالنظر إلى 
مصادفتها موجة تفشي الوباء لجهة الإصابات والوفيات في البلاد. 
والتعليم تطلق فيه الامتحانات  التربية  الــذي كانت وزارة  الوقت  ففي 
كانت وزارة الصحة تؤكد أن »الموقف الوبائي الحالي ما زال خطيراً، 
حيث استمرّت نسب الإصابات في التصاعد بشكل مثير للقلق، وهي 
تتراوح بحدود 5 آلاف إصابة يومياً، في أعلى معدّل يسجّله العراق 

منذ بدء الجائحة«.
)باحث وأكاديمي(

العراق: امتحانات وسط الوباء

أكاديميا

برنامج  التطوعي  الماضي، أطلق فريق ملهم  أيلول  في 26 سبتمبر/ 
منح للطلاب في الشمال السوري، في مبادرة لمساعدتهم على تأمين 
الحكومة  في  العالي  التعليم  مجلس  وحدّد  الجامعية.  المصاريف 
العام  الحرةّ لهذا  التسجيل في جامعة حلب  المؤقتة رسوم  السورية 
بمبلغ 300 دولار للكليات الطبية، و250 دولاراً لكليات الهندسة، و200 

دولار لكلية الحقوق، و175 دولاراً للآداب.

منح طالبية

طلاب من جامعة حلب الحرة )بكر القاسم/ فرانس برس(

ثمّة خشية من تفاقم الأوضاع المعيشية سوءاً )أنور عمرو/ فرانس برس(

Wednesday 29 December 2021 Wednesday 29 December 2021
الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة

عقدان ضائعان لأميركا في أفغانستان )كريستينا كويكلر/ فرانس برس(

)Getty /من تظاهرة أخيرة مندّدة بالعنف ضدّ المرأة )حسن مراد
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التحقيق مع الصحافي 
المصري خالد البلشي

الرئيس البولندي يعطل قانوناً 
مثيراً للجدل حول الإعلام

غزة ـ علاء الحلو

قناة  مراسل  الفلسطيني،  الصحافي  فقد 
»الجزيرة«، وائل الدحدوح مقرّ عمله، في 
الــيــوم الــخــامــس مــن الــعــدوان الإسرائيلي 
الأخــيــر عــلــى قــطــاع غـــزة، جـــراء اســتــهــداف 
ــرج الــــجــــلاء، وســط  ــرات الــحــربــيــة بــ ــائـ ــطـ الـ
المدينة، والــذي يضم مقر قناة »الجزيرة« 
ووكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، وعــــدداً من 
المــؤســســات الإعــلامــيــة الأخـــرى، وتسويته 
بما يحتوي من مُعِدات وأجهزة بالأرض. 

مــن  ــتـــبـــر  يـــعـ والــــــــــذي   ،2021 عـــــــام  ــد  ــ ــهِـ ــ شـ
الأعــــــوام الأكـــثـــر قــســوة عــلــى الــصــحــافــيــن 
شرسة  إســرائــيــلــيــة  حــربــاً  الفلسطينين، 
ــاع غـــــــــزة، كـــــــان لـــلـــصـــحـــافـــيـــن،  ــ ــطـ ــ ــى قـ ــلــ عــ
ومــؤســســاتــهــم الــصــحــافــيــة، نــصــيــب كبير 
الإعلامية،  للمقار  باشر 

ُ
الم من الاستهداف 

والمكاتب، والطواقم الميدانية. 
تغلب مُـــراسِـــل قــنــاة »الــجــزيــرة« وزمـــلاؤه 
ــا الـــقـــصـــف  ــهــ ــقــ ــلــ ــى الأزمــــــــــــــة الــــــتــــــي خــ ــ ــلـ ــ عـ
الإسرائيلي لمقر عملهم في الخامس عشر 
مـــن مـــايـــو/ أيــــار 2021، مـــن خــــلال تــوفــيــر 
مكان بديل داخــل أحد فنادق مدينة غزة، 
خلال  الصحافية  أعمالهم  تسيير  بهدف 
الحرب، وما بعدها، فيما عاشوا لحظات 
قــاســيــة، وصــعــبــة، جـــراء ضــيــاع أرشيفهم 
الإعـــلامـــي، والــــذي يــزيــد عــمــره عــن خمسة 

عشر عاماً. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  يــوضــح الــدحــدوح لـــ
ــفــاجــئ للمبنى، 

ُ
ــبــاشــر والم

ُ
الم الاســتــهــداف 

والــــذي يــضــم مــقــر الــقــنــاة، خــلــق حــالــة من 
البث  أجــهــزة  فــقــدان  بــعــد  البلبلة، خــاصــة 
والإرسال، والأرشيف المصور، والكاميرات، 
التقارير، ما دفع  والمعدات اللازمة لإنتاج 
مــكــان بديل  التوجه وتوفير  إلــى  الــفــريــق، 
ومؤقت لتسيير أعمالهم، فيما ساعدتهم 
خــطــة الـــطـــوارئ عــلــى الــبــقــاء عــلــى الــهــواء، 
ــنـــاة مُــســبــقــاً خــطــة  ــقـ حـــيـــث جـــهـــز فـــريـــق الـ

طوارئ للتعامل مع الأزمات. 
ــالــــة الـــصـــدمـــة الــتــي  ــلــــى الــــرغــــم مــــن حــ وعــ
أصـــابـــت الـــوســـط الــصــحــافــي خـــلال الأيـــام 
الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة، والقصف الذي صب جام غضبه على 
المقار الإعلامية، إلا أن الكاميرات لم تتوقف 
عــن نــقــل الـــحـــدث، وفـــق وصـــف الـــدحـــدوح، 
الفلسطيني،  يــؤكــد صــلابــة الإعــــلام  الـــذي 

رغم مختلف التحديات. 
خلال  الإسرائيلية  الاستهدافات  وتركزت 
العدوان، والذي بدأ في العاشر من مايو/ 
أيار 2021، واستمر 11 يوماً، على الأبراج 
والــبــنــايــات الــســكــنــيــة، والـــتـــي تــضــم فيها 
ــار الـــصـــحـــافـــيـــة، وذلــــك  ــ ــقـ ــ المــــؤســــســــات والمـ
بهدف إخراس صوت الصحافين، ووقف 
ــغـــرض تــحــيــيــد الــــروايــــة  ــــورة، بـ ــــصـ نـــقـــل الـ

منوعات

الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي حـــاولـــت كــشــف زيــف 
الــروايــة الإســرائــيــلــيــة، وفــضــح المــمــارســات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــوحــشــيــة بــحــق المــدنــيــن، 
المدنية  الــبــيــوت  فــي قصف  والــتــي تمثلت 
والتسبب  ساكنيها،  رؤوس  فـــوق  الآمــنــة 
باستشهاد 232 فلسطينياً، من بينهم 65 

، و39 سيدة، و17 شيخاً.  
ً
طفلا

وتضاعفت حِدة الانتهاكات الإسرائيلية في 

والإعلامية  الصحافية  والمــقــار  المكاتب  حق 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــــلال الـ ــــت خـ بــشــكــل لافـ
قرابة  تــم تدمير  القطاع، حيث  الأخــيــر على 
33 مؤسسة إعلامية، محلية وعربية ودولية 
بشكل كامل، بفعل قصف الأبراج والبنايات 
الــســكــنــيــة الــتــي تــضــم مــقــراتــهــا، إلـــى جــانــب 
اســتــشــهــاد الــصــحــافــي يـــوســـف أبــــو حسن 

داخل منزله، وإصابة 70 صحافياً آخرين. 

ورصد المكتب الإعلامي الحكومي أكثر من 
العدوان  خــلال  الحريات،  انتهاكاً ضد   96
الأخير على قطاع غزة، وقد اعتبر أن تلك 
من  مسبوقة«  غير  »هجمة  الاســتــهــدافــات 
استشهد  إذ  وجــســامــتــهــا،  حجمها  حــيــث 
صـــحـــافـــي، خــــلال 11 يـــومـــاً مـــن الــــعــــدوان، 
وأصـــيـــب أكــثــر مـــن 12 صــحــافــيــاً، ودمّــــرت 
44 مــقــراً ومــؤســســة إعــلامــيــة، مــا بــن كلي 
وجزئي، وتدمير 11 مقراً تضمّن شركات 
دعـــايـــة وإعــــــلان، وإنـــتـــاج فـــنـــي، ومــطــابــع، 
ودور نشر، فيما نجا عدد من الصحافين 
نتيجة استهداف مُباشر شمال قطاع غزة.  
أمـــــا الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــد الــلــه 
الــتــركــمــانــي، والــــذي فــقــد مــقــر عــمــلــه خــلال 
»العربي  لـ  فيصف  الجوهرة،  بــرج  تدمير 
الجديد« تجربته بأنها »كانت قاسية جداً، 
لقد فقدنا مقر عملنا دون أي مبرر«، ويرى 
ه لـــم يـــفـــقـــدوا مـــجـــرد حــوائــط  أنــــه وزمـــــــلاء
ولحظاتهم  ذكرياتهم  فقدوا  »بل  وأسقف 
الــجــمــيــلــة«. وانــتــقــل الــتــركــمــانــي مــع باقي 
فريق العمل الخاص بصحيفة »فلسطن« 
الــيــومــيــة للعمل فــي المـــنـــازل، ويــوضــح أن 
ــة يــشــوبــه الــعــديــد  ــيـ ــذه الآلـ الــعــمــل وفــــق هــ
تحدّي  استطاعوا  أنــهــم  إلا  المعيقات،  مــن 
الإرادة الإسرائيلية الهادِفة إلى منع عمل 
الصحافة، من خلال الانتقال إلى مقر عمل 
آخر من أجل استكمال الرسالة الإعلامية، 

ومواصلة تقديم الحقيقة للعالم. 
أمنية  الفلسطينية  الصحافية  وتــواصِــل 
ــــع زمـــيـــلـــتـــهـــا الــصــحــافــيــة  ــيــــر، مـ أبــــــو الــــخــ
»البوابة  موقع  في  العمل  كحيل،  ميسون 
24« مـــن داخــــل بــيــتــيــهــمــا، بــعــد أن تــحــول 
الـــذي يضم مقر عملهما إلــى رُكــام  الــبُــرج 
باشر خلال 

ُ
بعد الاستهداف الإسرائيلي الم

الأيـــــام الأولـــــى مـــن الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي. 
ــم مــــن حــــالــــة الـــصـــدمـــة الــتــي  ــ ــرُغـ ــ وعــــلــــى الـ
مــقــر موقعهما  فــقــدان  بــعــد  لــهــا،  تعرضتا 
الناشئ، إلا أن أبو الخير تقول لـ »العربي 
ــا نــفــســيــهــمــا  ــتـ ــكـ ــالـ ــمـ ــا تـ ــمــ ــهــ ــد« إنــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لإيــمــانــهــمــا بـــضـــرورة مــواصــلــة الــرســالــة، 
المــصــاعــب، على  فــي مهنة  وأداء دورهـــمـــا 

الرغم من مختلف التحديات. 
من جانبه؛ يشدّد نائب نقيب الصحافين 
الفلسطينين تحسن الأسطل على أن عام 
الصحافين  على  قاسياً  عــامــاً  كــان   2021
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــــمــــومــــاً والـــصـــحـــافـــيـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قــطــاع غـــزة عــلــى وجــه 
الإسرائيلي  الاســتــهــداف  بفعل  الــتــحــديــد، 
ـــبـــاشـــر لـــلـــطـــواقـــم الـــصـــحـــافـــيـــة، والمـــقـــار 

ُ
الم

والمكاتب الإعلامية، إلا أنهم في الوقت ذاته 
أثبتوا قدرات مهنية كبيرة في نقل الرواية 
ــع، بــهــدف  ــمـ ــى الـــعـــالـــم أجـ الــفــلــســطــيــنــيــة إلــ
فضح جــرائــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بحق 

المدنين العزل، رغم مختلف التحديات. 

الكاميرات لم تتوقف 
عن نقل الصورة رغم 

الاستهداف المباشر

ـــل الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا، 
ّ
عـــط

الإثنن، قانوناً مثيرًا للجدل حول وسائل 
ـــه يــهــدف 

ّ
الإعـــــلام يــشــتــبــه مـــعـــارضـــوه بـــأن

إلـــى إســـكـــات الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة المستقلة 
عــلــيــهــا  تــهــيــمــن  ــتــــي  الــ  »24 إن  فــــي  ــي  ــ »تــ
مــحــطــة »ديـــســـكـــوفـــري« الأمــيــركــيــة. وقـــال 
دودا فــي إعـــلان عــبــر الــتــلــفــزيــون الإثــنــن: 
»أرفـــــض تــوقــيــع الــتــعــديــل بــشــأن الإذاعــــة 
والتلفزيون وأعيده إلى البرلمان لمزيد من 
ــنــي أضـــع فيتو« 

ّ
الـــــدرس... وهـــذا يعني أن

عــلــى الــقــانــون بــعــد انــتــقــادات شــديــدة من 
الولايات المتحدة وأوروبا.

البولندي في  البرلمان  أقــره  الــذي  والنص 
17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأراده 
حزب القانون والعدالة، الشعبوي الحاكم، 
تنتمي  التي لا  الشركات  إلــى منع  يهدف 
إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية )تضم 
الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
من  والنرويج(  وليشتنشتاين  وأيسلندا 
امــتــلاك حــصــة أغــلــبــيــة فــي شــركــات إعــلام 

بولندية.
الــــرئــــيــــس،  ـــــعـــــه 

ّ
وق إذا  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ ويـــــلـــــزم 

ببيع  »ديسكوفري«  الأميركية  المجموعة 
ــــدى أكــبــر  ــــي فــــي إن« إحــ حــصــتــهــا فــــي »تـ
بولندا.  فــي  الــخــاصــة  التلفزيون  شبكات 
و»تـــي فــي إن 24« هــي قناتها الإخــبــاريــة 

ــة وتـــنـــتـــقـــد  ــ ــاعـ ــ ــبــــث طـــــــــوال 24 سـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
المحافظن الحاكمن.

الــقــانــون   
ّ
أن الــحــكــومــة  أكـــدت  مــن جهتها، 

يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي 
من جهات قد تكون معادية مثل روسيا. 
ه يبقى حريصاً على ذلك لكن 

ّ
وقال دودا إن

 يــقــوض الــقــانــون الاســتــثــمــارات 
ّ

يــجــب ألا
الـــقـــائـــمـــة أو يـــتـــعـــارض مــــع الاتـــفـــاقـــيـــات 
 
ّ
الــدولــيــة. وأضــــاف الــرئــيــس الــبــولــنــدي إن

قلقون  إليهم  الــذيــن تحدثت  »الأشــخــاص 
بشأن هذا الوضع. لديهم حجج مختلفة. 
ــن الــــســــلام والـــــــهـــــــدوء... لــســنــا  تـــحـــدثـــوا عــ
بحاجة إلى صراع جديد ومشكلة جديدة. 

لدينا الكثير من المشاكل«.
الأميركي  القومي  الأمــن  ورحّــب مستشار 
جيك سوليفان بخطوة دودا وذلــك خلال 
صال هاتفي أجراه مع نظيره البولندي 

ّ
ات

الرئيس  ومـــع مستشار  بـــاول ســولــوتــش 
البولندي جــاكــوب كــومــوش. وقــال البيت 
 سوليفان عبّر خلال 

ّ
الأبيض في بيان إن

الرئيس جــو بايدن  المكالمة عــن »ارتــيــاح« 
ها 

ّ
أن معتبراً  البولندي،  الرئيس  لخطوة 

ي بولندا 
ّ
ترسل »إشارة إيجابية قبيل تول

رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022«.

ورحبت قناة »تي في إن« بالإعلان مشيدة 

بــاخــتــيــار الـــرئـــيـــس الـــبـــولـــنـــدي »عـــلاقـــات 
ــتــــحــــدة« وكـــذلـــك  جــــيــــدة مــــع الـــــولايـــــات المــ

منظمة »مراسلون بلا حدود«.
ديسمبر   19 فــي  المحتجن  آلاف  وتظاهر 
الــــــــجــــــــاري، مــــلــــوحــــن بــــــأعــــــلام الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي ومـــردديـــن هــتــافــات مــن بينها 

»إعلام حر!« و»نريد الفيتو!«.
)فرانس برس(

الاستهداف الإسرائيلي المباشر »هجمة غير مسبوقة« ضد الصحافيين في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty/بيتا زاورزل(

القاهرة ـ العربي الجديد

قـــال الــصــحــافــي المــصــري خــالــد الــبــلــشــي، رئــيــس تــحــريــر مــوقــع »درب« الإخــبــاري 
الخاص، إنه تلقى استدعاءً للتحقيق في بلاغ يتهمه بالتحريض. وكتب البلشي، 
 الاستدعاء جاء من خلال اتصال هاتفي من نيابة 

ّ
عبر »فيسبوك« وموقع »درب« أن

»التحريض  وسط القاهرة الكلية يطلبه حضورياً لسماع أقواله حول بلاغ يتهمه بـ
ونشر أخبار كاذبة«

وقررت النيابة إرجاء التحقيق مع البلشي إلى جلسة يوم الثلاثاء 4 يناير/كانون 
إنه طلب  البلشي  البلاغ رقم 4649 لسنة 2020. وقــال  أقواله حول  الثاني، لسماع 
البلشي  التحقيق معه. وكتب  إخطار نقابة الصحافين المصرية لحضور جلسة 
: »طلبت إخطار النقابة فتم إخطاري أن 

ً
عما دار في جلسة التحقيق، الاثنن، قائلا

الأمر بسيط، أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامن، وكان القرار هو الحضور اليوم 
للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها 
الــيــوم بالفعل زمــيــلان مــن المــجــلــس، هما هــشــام يــونــس ومــحــمــود كــامــل، بصحبة 

محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين«.
الــيــوم، بعدما  وتــابــع البلشي: »رأيـــت مــن جانبي الاكــتــفــاء بحضور مــحــامٍ واحـــد 
الزملاء  أحــد  قيام  نتيجة  للحضور،  استعدادها  تعلن  المكالمات  عــدد من  وصلني 
الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى 
معي  حضر  وبالفعل  المتوقع،  دعمهم  على  للجميع  الشكر  موجهاً  إجــرائــي،  الآن 
الأستاذ محمد عيسى الصروي في جلسة اليوم«. وأكمل البلشي: »وصلت للنيابة 
فــي المــوعــد المــحــدد، لأفــاجــأ بأنني أمـــام بــلاغــات مقدمة مــن 9 مــواطــنــن، تتضمن 
)درب(، أحدها منشور على صفحتي، والباقي  لــــ صــوراً ضوئية لأخبار منسوبة 
على صفحة )درب(، طبقاً للبلاغات المقدمة، وهي أخبار في مجملها تــدور حول 
الإنسان حول  لحقوق  القومي  للمجلس  تقرير  منها  الماضية،  البرلمان  انتخابات 
المرحلة الأولــى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض 

الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسن«.

عام قاسٍ على الصحافيين في غزة

نقُل صاروخ روسي من طراز أخبار
سويوز 36 قمراً صناعياً آخر 

لحساب الشركة البريطانية »وان 
ويب« إلى المدار، ما يجعل الشركة 
تقطع أكثر من نصف الطريق نحو 

هدفها المتمثل بتوفير الإنترنت 
بالنطاق العريض على المستوى 

العالمي.

أطلقت شركة »بايدو« 
المعلوماتيةّ الصينية، محلياًّ، أحد 

أول تطبيقات الكون الماورائي 
»ميتافيرس« بعنوان »شيرانغ« 
)أرض الأمل(، يتيح لمستخدميه 

إنشاء شخصية رقمية )أفاتار( 
والتفاعل مع مستخدمين آخرين 

في عالم ثلاثي الأبعاد. 

كشف وزير البريد الجزائري، كريم 
بيبي تريكي، أنّ عدد مشتركي 

الإنترنت الثابت تجاوز 4 ملايين، وعدد 
مشتركي الإنترنت النقال سيصل إلى 39 
مليون مشترك نهاية العام الحالي، ما 

يجعل الجزائر في المرتبة الثانية في 
شمال أفريقيا بعد تونس )تغطية 

الإنترنت نسبة إلى عدد السكان(.

أثار قرار الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي منع زراعة نباتات 
الزينة، بدعوى توفير المياه، جدلاً 

وسخرية كبيرين على مواقع 
التواصل. وزاد من غضب المغردين 
أنّ الدولة تتبنى سياسة قطع الأشجار 

بشكل واسع في مناطق شرقيّ 
القاهرة.

العدوان  خلال  لهم  مباشراً  استهدافاً  شهد  إذ  الفلسطينيين،  الصحافيين  على  قسوة  الأكثر  الأعوام  من   2021 عام  كان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، حين قُصفت مقرات المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية
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قضايا

محمد الشرقاوي

 فـــي تحليل 
ٌ
 مـــتـــداولـــة

ٌ
ــاعـــدة ثــمّــة قـ

الأزمـــــــــــات والــــــصّــــــراعــــــات تــقــضــي 
ــــــــــــرات الإنـــــــــــــــذار 

ّ
بـــــــــــقـــــــــــراءة مــــــــــــؤش

ــاتٍ  ــهــ ــر لـــنـــشـــوب مــــواجــ ــكّــ ــبــ ــتــــشــــراف المــ لــــلاســ
مــســلــحــة مــحــتــمــلــة. وبــــن الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب 
حــالــيــا خــمــســة مــتــحــوّرات ســيــاســيــة سلبية: 
 
ُ
تزايدُ وتيرة التسلح لدى الطرفن، والقطيعة

الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــجـــزائـــر إزاء 
ــزائــــري عــبــد  ــيـــس الــــجــ ــرئـ  الـ

ُ
المــــغــــرب، ورفـــــــض

ــبــــون أي مـــصـــالـــحـــة خــلــيــجــيــة أو  تــ المـــجـــيـــد 
إدراج الــخــلاف مــع المــغــرب فــي اجتماع وزراء 
 

ُ
الخارجية في جامعة الدول العربية، ودخول
 لــتــعــمــيــق هـــوّة 

ّ
ــراف خــارجــيــة عــلــى الـــخـــط ــ أطـ

الخلاف ورفع مستوى التصعيد والاستغلال 
الاســتــراتــيــجــي لــلأزمــة، فــضــلا عــن ســوداويــة 
المناخ السياسي الإقليمي وتردّي الانطباعات 
السلبية في الخطاب الإعلامي لكلا الطرفن، 
خــصــوصــا مــنــذ قـــبـــول الـــربـــاط الــتــطــبــيــع مع 
إســرائــيــل فــي الــعــاشــر مــن ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول 2020.
ــلـــي،  شـــهـــدت زيـــــــارة وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـ
الماضي  الشهر  أواخــر  الرباط  غانتس،  بيني 
)نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي( تــوقــيــع »مــذكّــرة 
ــا مــــع بــلــد  ــهـ ــم«، هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـ ــاهــ ــفــ تــ
ــراء  ــ ــ ــدّات وإجـ ــمــــعــ عــــربــــي، لـــتـــزويـــد المــــغــــرب بــ
التعاون  تدريبات عسكرية مشتركة وتعزيز 
الاســتــخــبــاراتــي. وتــنــدرج فــي ســيــاق اتفاقات 
أبـــراهـــام عــلــى مــــرامٍ إســرائــيــلــيــة عــلــى المــديــن، 
المتوسط والبعيد، في غرب المتوسط. ويسعى 
المــغــرب إلــى تعزيز قــدراتــه الــجــويــة بطائرات 
مسيّرة وأدوات تصويب الأهداف على الأرض 
ــر، الــتــي  ــزائـ ــل، فــيــمــا تــعــتــبــر الـــجـ ــيـ ــرائـ مـــن إسـ
تظل من دول المواجهة، هذا التقارب المغربي 
إلى  »مؤامرة صهيونية«  لـ جلبا  الإسرائيلي 

حدود أراضيها. 
ثــمّــة أكــثــر مــن استفهام بــشــأن دلالـــة »مــذكــرة 
الــتــفــاهــم« المــغــربــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي منطقة 
المـــغـــرب الــكــبــيــر، وكـــيـــف تــنــغــمــس الــعــلاقــات 
المــغــربــيــة الــجــزائــريــة تــدريــجــيــا فـــي مــجــازفــة 
ــاق الـــتـــســـلـــح مــن  ــ ــبـ ــ المــــعــــادلــــة الـــصـــفـــريـــة وسـ
وتــبــنــي  أخــــــــرى.  ــا ودول  ــ ــيـ ــ ــيــــل وروسـ ــرائــ إســ
حــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت عــلــى مـــا بــــدأه سلفه 
بنيامن نتنياهو في مسار اتفاقات أبراهام، 
العسكري  التعاون  اتفاقية  توقيع  يكون  بأن 
مع المغرب »الحدث المهم للغاية، ما سيسمح 
لنا بالدخول في مشاريع مشتركة والسماح 
بالوصول  الدفاعية  الإسرائيلية  للصادرات 
إلى المغرب بكل سهولة«، كما أوضح مسؤول 

في وزارة الدفاع الإسرائيلية.  
ما تــدهــورت عــلاقــات الــجــوار بــن الجزائر 

ّ
كل

والمغرب، انتعشت الاستراتيجية الإسرائيلية 
فــي تــمــديــد أذرعـــهـــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة من 
الـــشـــرق الأوســـــط والــخــلــيــج إلــــى أبـــعـــد نــقــطــةٍ 
ــقــــول وكــيــل  ــال أفـــريـــقـــيـــا. ويــ ــمـ مــمــكــنــةٍ فــــي شـ
-2004( الأســــبــــق  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
ــات  ــدراســ الــ مـــركـــز  لــــدى  والمـــســـتـــشـــار   ،)2001
دوف  واشنطن،  في  والدولية  الاستراتيجية 
ذاهيل  صحيفة  نشرتها  مقالة  فــي  زاخــيــيــم، 
The Hill الصادرة في واشنطن، إن »إسرائيل 
بعد ما يقرب من خمسة وسبعن عامًا تجد 
 في الشرق الأوسط«. وتفي عبارة 

ً
أخيرًا قبولا

الشرق الأوسط في الخطاب الأميركي المنطقة 
المــمــتــدة مــن المــغــرب إلـــى أفــغــانــســتــان. ويعتد 
وزير الدفاع، غانتس، بأن مذكرة التفاهم مع 
إسرائيل  تتوصل  ولــم  مسبوقة،  غير  المغرب 
ــى مــثــلــهــا مـــع دول عــربــيــة تــربــطــهــا معها  إلــ
 وثــيــقــة واتــفــاقــات ســـلام، مثل 

ٌ
عــلاقــاتٌ أمــنــيــة

معاهدة السلام مع مصر عــام 1979، واتفاق 
ويــلاحــظ   .1994 عـــام  الأردن  مــع  عــربــة  وادي 
الديمقراطي  الــوطــنــي  التجمع  حـــزب  رئــيــس 
في أراضي 48، جمال زحالقة، كيف أن الإعلام 
الإسرائيلي يحتفي بـ »اتفاق تفاهمٍ عسكري 
وأمني ومخابراتي، لم يسبق للدولة العبرية 
الــتــطــبــيــع  مــــن دول  أي  مــــع  مــثــلــه  ــــعــــت 

ّ
وق أن 

الــعــربــي. واســتــبــشــرت إســرائــيــل خــيــرا بأنها 
وضعت قدما ثابتة في منطقة شمال أفريقيا، 
تمكّنها، كما تدّعي من محاصرة التوسّع في 

الوجود الإيراني في القارّة السوداء«.

السباق المغاربي على طريق التسلحّ 
تـــزداد وتــيــرة التسلح فــي الــجــزائــر فــي ضوء 
ما يبدو توجّها داخل مجلس الدولة الأعلى 
الجار  إزاء  المــوقــف  الجزائر نحو عسكرة  فــي 
تــبّــون، فــي مقابلة  الرئيس  قــال  الغربي. وقــد 
تلفزيونية فرنسية في يوليو/ تموز الماضي، 
إنه »لا يؤكّد ولا ينفي« عزم حكومته تشييد 
قاعدتن عسكريتن قرب الحدود مع المغرب. 
مــعــدّاتٍ متقدّمة  اقتناء  إلــى  الجزائر  وتسعى 
مــثــل طـــائـــرات ســوخــوي 57 و34 مــن روســيــا 
ركّــز  مــا  بقيمة ســبــعــة مــلــيــارات دولار، وهـــو 
عليه رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد 
ــرا عــن  ــمــ ــؤتــ ــوره مــ ــ ــــضـ ــة، خــــــلال حـ ــريـــحـ ــقـ ــنـ شـ
يوليو/ تموز  الأمــن استضافته موسكو في 
المـــاضـــي، وســـط مــســاومــات الــكــرمــلــن بــشــأن 
سماح الجزائر لروسيا بالتمركز في منطقة 

الساحل. 
الجزائر  أن  إنتليجنس«  »أفريكا  موقع  يفيد 
ــائــــرة مــــن طــــراز  ــعـــت صــفــقــة لــــشــــراء 12 طــ وقـ
ــن ســـوخـــوي  ــوي 32، وهـــــي نــســخــة مــ ــوخــ ســ
34 الـــتـــي تــبــيــعــهــا روســـيـــا، فــيــمــا تـــحـــاول أن 
التي  اقتناء سوخوي 57  إلــى  السبّاقة  تكون 

لــم تبعها مــوســكــو بــعــد إلـــى أي دولــــة. وتعد 
الــجــزائــر أكــبــر مــســتــوردٍ لــلأســلــحــة الــروســيــة 
فــي أفــريــقــيــا بــعــد مــصــر والـــســـودان وأنــغــولا. 
بــاور« أن الجزائر،  وتكتب مؤسسة »غلوبال 
الــتــي أضــحــت فــي المــرتــبــة 28 مــن حيث القوة 
ــام 2020،  ــة عــ ــ الــعــســكــريــة مـــن أصــــل 138 دولـ
مــن خلال  مكانتها  على  الحفاظ  إلــى  تسعى 
عــمــلــيــات شــــراء مــتــعــدّدة لــتــحــديــث أجهزتها 
العسكرية وتوزيعها. وقد وسعت ترساناتها 
بنسبة  روسيا  مختلفة:  بنسب  الأسلحة  من 

%69، وألمانيا %12، والصن 9.9%. 
ــح لـــدى الــجــزائــر 

ّ
فـــي المــقــابــل، زاد هـــذا الــتــســل

المغرب،  مــع  الدبلوماسية  القطيعة  وقــرارهــا 
ل جبهة البوليساريو من اتفاق إطلاق 

ّ
وتحل

فـــي مستوى  الــــذي وقــعــتــه عـــام 1991،  الـــنـــار 
قــلــق الــقــيــادة الــعــســكــريــة المــغــربــيــة. وتــحــاول 
باتريوت  الجوي  الدفاع  نظام  اقتناء  الرباط 
الــذي يشمل نظام صواريخ  الصنع،  أميركي 
لتحييد  المـــدى، مصمم  متوسط  جــو   - أرض 
الــتــهــديــدات الــجــويــة وطــائــرة الاســتــطــلاع من 
الخارجية  وافــقــت وزارة  أن  بعد   G550 طــراز
الــعــام، فضلا  أوائـــل  الأمــيــركــيــة على الصفقة 
ــديــــدة مــن  ــائــــرة جــ ــغــــرب 25 طــ ــاء المــ ــنـ ــتـ عــــن اقـ
ــــراز F-16 بــمــيــزانــيــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا 2.8  طـ
جديدة  هليكوبتر  طــائــرة  و24  دولار،  مليار 
مــلــيــار   1.6 بــقــيــمــة   Apacheattack ــراز  ــ طـ مـــن 
الملكية  المــســلــحــة  الـــقـــوات  طــلــبــت  وقـــد  دولار. 
المــغــربــيــة تــخــصــيــص تــســعــة مــلــيــارات دولار 
لشراء 25 طائرة F-16، و36 مروحية أباتشي 
الدفاعية  قــدراتــهــا  تــعــزيــز  عــلــى  ستساعدها 
ــاط لامـــتـــلاك 48  ــربـ ــط الـ

ّ
والــهــجــومــيــة. وتــخــط

طـــائـــرة مـــن طـــــراز F16 فـــي المـــجـــمـــوع، تــكــون 
مــجــهــزة بـــــرادارات مــن الــجــيــل الــخــامــس، و36 

مروحية أباتشي بحلول عام 2028. 
ح إلــى احــتــراســه من 

ّ
يعزو المــغــرب هــذا التسل

 S-300 منظومة  يملك  الــجــزائــري  الجيش  أن 
الروسية. ويعلق أهمية خاصة على الاتفاقية 
الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي وقــعــهــا مع 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، يستمر 
ــر آخر 

ّ
سريانها حتى عــام 2030. وثــمّــة مــؤش

عـــلـــى تــــزايــــد الــتــصــعــيــد جـــــاء ضـــمـــن تــقــريــر 
الاستراتيجي  الدفاع  استخبارات  صادر عن 
وهـــي   ،Strategic Defense Intelligence
مــؤســســة أبـــحـــاث فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــأن »المــــــغــــــرب يــســتــعــد  ــ ــ ــيـــد بـ ــفـ الــــعــــســــكــــريــــة، يـ
ليصبح الجيش الرائد في أفريقيا عام 2022 
مــعــدّات متقدّمة، وهو  مــن  يقتنيه  مــا  بفضل 
 يـــرجّـــح احــتــمــال أن يـــغـــدو أقـــوى 

ٌ
اســـتـــشـــراف

جيش في أفريقيا بما يتجاوز مرتبة الجيش 

التسلح التي تتفاعل فيها الدول مع التهديد 
الخصم. وعلى  أسلحة  تكديس  الــذي يشكله 
ــك  ــ ــال، يــــقــــول بـــــــاري بــــــــوزان وإريــ ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
الأسلحة  »ديناميكية  كتابهما  فــي  هيرينغ 
 The Arms Dynamic( »العالمية السياسة  في 
الأساسي  »الافــتــراض  إن   )in World Politics
ز 

ّ
لنموذج الفعل ورد الفعل هو أن الدول تعز

تسليحها بسبب التهديدات التي تتصوّرها 
من الدول الأخرى. وتشرح النظرية المتضمنة 
أنها  على  الأسلحة  ديناميكية  النموذج  فــي 
مــدفــوعــة بــشــكــل أســـاســـي بــعــوامــل خــارجــيــة 
عــن الــحــالــة«. فــي الــوقــت ذاتـــه، لا تـــزال دراســة 
صموئيل هنتنغتون من أكثر الأعمال تأثيرًا 
وقراءة على نطاق واسع في سباقات التسلح، 
التسلح، حدّد  13 من سباقات  تحليله  فبعد 
مجموعتن من العلاقات بن سباقات التسلح 
والحرب: »أولًا، هناك علاقة عكسية بن طول 
بالحرب.  ينتهي  أن  واحتمال  التسلح  سباق 
ــا نــقــطــتــن،  ــانـ ــيـ هــــذا لأن نــقــطــة الـــخـــطـــر، وأحـ
تحدثان في بداية كل سباق. بمجرّد أن تبدأ 
الدولة تحديًا من خلال إطلاق عملية الحشد، 
يــجــب عــلــى الـــدولـــة الــتــي تــواجــه الــتــحــدّي أن 
تقرّر ما إذا كان يمكنها الحصول على حلفاء 
التوازن  كافية لاستعادة  أسلحة  أو نشر  و/ 
العسكري السابق. إذا وجدت الدولة المعادية 
 حرب 

ّ
أنها لا تستطيع، فقد تستنتج أن شن

وقائية هو أفضل خيار لها«.

الجوار المنكسر، والمربعّ المسموم
أعلنتها  التي  الدبلوماسية  القطيعة  تجسّد 
ــر ومــــنــــع الـــــطـــــائـــــرات المــــغــــربــــيــــة مــن  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
مسبوق  غير  منحدرا  أجوائها  فــي  التحليق 
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بـــن الــبــلــديــن. وتــنــشــر 
مقالات  بــاريــس  فــي  لكسبريسيون  صحيفة 
 »المــوســاد بــات قريبا 

ّ
مــتــعــدّدة، تشير إلــى أن

مــن الــحــدود الــجــزائــريــة، مــا سيخلف عواقب 
أمنها«، فوصل  على  -سياسية وخيمة  جيو 
الجوار الجزائري المغربي خريف السياسات 
المــتــنــافــرة وإنــتــاج الــعــدائــيــة المــتــبــادلــة بشكل 
وتضيع  ج 

ّ
التشن منطق  يغلب  فيما  متواتر، 

الــبــوصــلــة بــفــعــل الــتــشــبّــع بـــضـــرورة التسلح 
والقطيعة وترويج خطاب »صراع وجودي«، 
في جوار سرمدي أزلي بحمرة الأرض وزرقة 
 انتفختْ 

ْ
البحر وصفاء السماء المشتركة، وإن

أوداج الأنفة السياسية في الجزائر والرباط.  
يــســاهــم غــيــاب قـــنـــوات الـــحـــوار بـــن الــجــزائــر 
التأويلات  تباين  فــي  سلبي  بشكل  والــربــاط 
وتضخيم المؤامرات المتخيلة أكثر من حقيقة 
المواقف المتبادلة. ويجسّد الموقف الراهن بن 
الـــجـــارتـــن مــــدى الانـــغـــمـــاس الــلاعــقــلانــي في 
منطق المــحــاور المتقابلة، ومــا يــدور فــي خلد 
الــنــخــب السياسية والــعــســكــريــة بــأنــه »جـــوار 
ــح، وتــدخــل 

ّ
مـــيّـــت«. ويــرتــفــع مــســتــوى الــتــســل

مواقف التصعيد مرحلة التلويح بالعدائيات 
المــفــتــرضــة وإســقــاطــاتــهــا غــيــر الــواقــعــيــة أكثر 
ــهــــديــــدات الـــقـــائـــمـــة، وفــســح  ــتــ مــــن طــبــيــعــة الــ
الــطــريــق أمــــام اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـــيـــل، أكــثــر 
المنطقة.  فــي  دولـــيـــة،  أو  إقليمية  قـــوة  أي  مــن 
ويفاخر الموقف الرسمي الإسرائيلي بمقولة 
»إسرائيل والمغرب شريكان مهمّان في المحور 
البراغماتي الإيجابي، مقابل المحور المعاكس 

الذي تشارك فيها الجزائر وإيران«. 
التحفيز الإسرائيلي  يــزداد  المنوال،  على هذا 
ــاج نـــظـــام عــــــداء ســـــــــوداوي جـــديـــد،  ــتــ عـــلـــى إنــ
وبـــالـــتـــالـــي نــفــخــه فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام لـــدى 
الطرفن: »محور مغربي إسرائيلي« يعتبره 
الـــجـــزائـــريـــون تـــهـــديـــدا مـــبـــاشـــرا لــســيــادتــهــم 
واستقرارهم، مقابل »محور جزائري إيراني« 

الإسرائيلية، ويتشبع  الاستراتيجية  ترسمه 
بـــه جـــل المــغــاربــة عــلــى أنـــه تــهــديــد »حــقــيــقــي« 
لــســيــادتــهــم واســتــقــرارهــم. هــي مــحــاور عــداء 
بديلة ومنصّات صراع محتملة، إذا تغرّست 
مشاعر الريبة المشتركة عميقا بن الجزائرين 
العسكرية  النخب  تخندق  وازداد  والمــغــاربــة، 
رف 

ّ
والأمنية نفسيا وذهنيا في »مؤامرة« الط

الآخر. وكما هو الحال عند انغماس أي طرفٍ 
من أطــراف النزاع في التفكير العدائي، يميل 
ــام المــعــيــاريــة نــحــو اســتــعــراض  ــكـ مـــيـــزان الأحـ
»مكارمنا ومحاسن سلوكنا« مقابل التلويح 
»خطاياهم ورذائلهم« ضمن معادلة »الذات  بـ
ــر الــشــيــطــانــي« بإنتاج  المــلائــكــيــة« ضــد »الآخــ
ســـرديـــات الاخـــتـــلاف المــتــخــيــلــة، كــإســقــاطــات 
تــلــقــائــيــة عــلــى مـــيـــزان الـــعـــداء والــتــقــابــل غير 

المتوازن.
يـــلاحـــظ عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس الاجـــتـــمـــاعـــي وفـــض 
الــصــراعــات وجــــود قــريــنــة بــن إنــتــاج الــعــداء 
وتــعــزيــز تــمــاســك المــجــمــوعــة، خــصــوصــا في 
حقب التحدّيات الداخلية، فأوضح سيغموند 
ــاذا الــــحــــرب«، لألــبــرت  ــ ــتـــه »لمــ فـــرويـــد، فـــي ورقـ
أينشتاين، أنه من أجل تماسك المجتمع، فإن 
تحديد المجموعة الخارجية أمر بالغ الأهمية. 
ويجادل فرويد بأنه يمكن لأعضاء المجموعة 
ــة عــدوانــيــتــهــم، وبــذلــك، فــإنــهــم يحرفون  إزاحــ
الدوافع المدمرة التي كانت موجهة في الأصل 

نحو أعضاء مجموعتهم إلى الخارج«.
 

القطيعة العبثية في جوار استراتيجي 
ــــن وجــــــــود مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الــســلاح بــن الــكــوريــتــن الــشــمــالــيــة، لــم تمُت 
الدبلوماسية يوما، ولم تتجمّد الحدود في 
مـــا يــعــتــبــر أخــطــر مــنــطــقــة فـــي الــعــالــم. وعــلــى 
يانغ وسيول  القطيعة بن بيونغ  الرغم من 
الكورية  الحرب  تداعيات  بسبب  وواشنطن 
مــنــذ 1953، تــتــحــرّك الــدبــلــومــاســيــة مــن حن 
إلــى آخــر ضمن بعثات وســاطــات مــن بعض 
ــبــــق بــيــل  الـــشـــخـــصـــيـــات، مـــثـــل الـــرئـــيـــس الأســ
ــراح صــحــافــيــن كــانــوا  كــلــيــنــتــون، لإطــــلاق ســ
محتجزين فــي بــيــونــغ يــانــغ، غــيــر أن وضــع 
بدعة  على  يتفوق  لا  الكورية  الجزيرة  شبه 
المــغــرب  منطقة  فــي  حــالــيــا  متنامية  جــديــدة 
الــكــبــيــر، فــقــد ذهـــب الــرئــيــس تــبّــون إلـــى أبعد 
مما تــنــزع إلــيــه راديــكــالــيــة الــحــروب الــبــاردة، 
وتــمــســك بـــأن »الــجــزائــر لا تقبل أي وســاطــةٍ 
مـــع المـــغـــرب، ورفــضــنــا إدراجـــهـــا فـــي المــؤتــمــر 

الوزاري لجامعة الدول العربية«.
الــتــنــكّــر لــواقــع  هــي حلقة أخـــرى فــي سلسلة 
التاريخي  والارتــبــاط  الاستراتيجي  الــجــوار 
وبقية الروابط الثقافية والمجتمعية، وحتى 
في  التنمية  تحدّيات  فــي  المشتركة  القواسم 
البلدين. هناك قرار قطع العلاقات مع المغرب، 
ومنع الطيران المدني والعسكري المغربي من 
التحليق في الأجواء الجزائرية في الأسابيع 
الرئيس تبّون،  القليلة الماضية. ولكن تشبع 
ومـــن خــلــفــه أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن، 
بهذا الرفض لأي مبادرة عربية لرأب الصدع 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة المــغــربــيــة لا يــدل 
عــلــى حــكــمــةٍ ســيــاســيــةٍ وطــنــيــةٍ أو بــعــد نظر 
دبلوماسي، ولا عن حسّ استراتيجي يحفظ 
الوجه، بقدر ما ينمّ عن تشنج وانفعال  ماء 
كبرى   

ً
يبدو صــدمــة مــا  غير عقلاني، بسبب 

 منذ عقود.
ً
متخيلة

)أستاذ جامعي مغربي في واشنطن(

غياب قنوات الحوار يسهم في تباين التأويلات

مناخ التصعيد بين الجزائر والمغرب

كلمّا تدهورت علاقات 
الجوار بين الجزائر 

والمغرب، انتعشت 
الاستراتيجية الإسرائيلية 

في تمديد أذرعها

تسعى الجزائر إلى 
اقتناء معدّاتٍ 

متقدّمة مثل طائرات 
سوخوي 57 و34 من 

روسيا بقيمة سبعة 
مليارات دولار

القطيعة الدبلوماسية 
التي أعلنتها الجزائر 

ومنع الطائرات 
المغربية من التحليق 

في أجوائها منحدر 
غير مسبوق

تتعطّل مَلَكَة الحوار والإنصات بين الجزائر والرباط، ويتراجع مستوى الثقة في الآخر، وتغلب صناعة العداء المتخيلّ على يقينية 
الجزائريين بمواقف المغاربة وثقة المغاربة بجيرانهم الجزائريين، فتخرُج العلاقات الثنائية من وضعها الطبيعي قرونا

لافتة »منطقة عسكرية« في منطقة وجدة المغربية على الحدود مع الجزائر 3/ 11/ 2021 )فرانس برس(

المغرب  إزاء  الجزائر  اتخذته  الذي  الدبلوماسية  القطيعة  قرار  يزال  لا 
عدة  استفهام  علامات  يثير  الماضي  أغسطس  من  عشر  الرابع  في 
في فهم ما فيه من أسباب منطقية أو غير منطقية. وقد عزا وزير 
خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، القرار إلى تسعة تبريرات تتراكم فوق 
الجار.  المتوالدَة في شيطنة  السلبية  الانطباعات  بعضها، بفعل وتيرة 
تسعةُ محاورَ تبريريةٍ اجتمعت في تصريح لعمامرة وفق مقولة »ما 
أفاض الكأس« على ما يبدو، بمنطق انتقائي متدرج في تركيب السببية 

الكبرى meta-causality لإعلان القطيعة.

التبريرات التسعة
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الــجــزائــري«. وضــعٌ جــديــدٌ قــديــمٌ فــي التنافس 
ــــدث الأســلــحــة والمـــعـــدّات  والــتــهــافــت عــلــى أحـ
ــــدول الــعــظــمــى، وهــو  المــتــقــدّمــة المــمــكــنــة مـــن الـ
السبعينات  الذاكرة حــروب  إلى  مشهدٌ يعيد 
بــــن بـــعـــض الـــــــدول المـــضـــطـــربـــة فــــي أفــريــقــيــا 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. لــكــن الأهــــم هــو إلـــى أيــن 
ستنتهي كرة التسلح المتدحرجة بن البلدين 
والدولية؟.  الإقليمية  وتحالفاتهما  الجارين 
يميل الرأي السائد في أدبيات سباق التسلح 
إلـــى أن الأســـبـــاب الــخــارجــيــة تــفــسّــر سباقات 
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في  للانتشار  المــزخــرفــة  والمــلابــس  والعمامة 
ــاء أفــغــانــســتــان، وارتـــفـــع الإقــبــال  ــ جــمــيــع أرجـ
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــشـــبـــاب، خــصــوصــاً هـــؤلاء 
الذين يؤيدون »طالبان« أو تربطهم بالحركة 

مصالح معيّنة.
ــد يـــخـــلـــو ســـــــوق شـــعـــبـــي فــي  ــعــ ــم يــ ــ ــذا لــ ــ ــكـ ــ هـ
العاصمة كابول من محلات بيع القلنسوات 
القندهارية، والعمائم، والملابس القندهارية 
المــــزخــــرفــــة، مــــا جـــعـــل الـــشـــبـــاب يـــتـــزاحـــمـــون 
يقول  السائدة.  المرحلة  لشرائها تماشياً مع 

أحــمــد خـــان الــــذي يــســكــن حــالــيــاً فـــي منطقة 
شــيــر بــــور فـــي كـــابـــول وتــنــحــدر أصـــولـــه من 
»العربي  لـ قندهار،  إقليم  في  ميوند  مديرية 
الثقافة  الجديد« إنه سعيد جداً عندما يرى 
القندهارية تتمدد في ربوع البلاد، خصوصاً 
فــي العاصمة كــابــول، مشيرا إلــى أنــه عندما 
القندهارية  الطاقية  »يضعون  الشباب  يرى 
أشعر  التطريز،  مــن  مختلفة  بــأنــواع  المزينة 
بسعادة فائقة، وقد جاء هذا نتيجة سيطرة 
)طــالــبــان( عــلــى الــحــكــم فــي بـــلادنـــا«. ويصف 

كابول ـ صبغة الله صابر

شــــــــهــــــــدت أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان خــــــلال 
تغيرات  الماضية  الأربــعــة  العقود 
ــلـــبـــات ســـيـــاســـيـــة وعــســكــريــة  ــقـ وتـ
اجتماعية وثقافية،  تأثيرات  تبعتها  كثيرة، 
التي  التقاليد  على  مباشر  بشكل  انعكست 
 تغيّر سياسي في 

ّ
اعتمدها الأفغان عند كل

بلادهم. على سبيل المثال، مع سقوط
حكومة محمد نجيب الله عام 1992 وسيطرة 
الإســلامــيــن على الــبــلاد، تــوجــه الأفــغــان إلى 
باسم  محلياً  المــعــروفــة  التقليدية  القلنسوة 
 هذا التقليد تراجع بشكل كبير 

ّ
»بكول«. لكن

ت 
ّ
بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم وحل

القندهاريتان.  والقلنسوة  العمامة  ها 
ّ
محل

ومع القضاء على حكومة طالبان، عادت من 
جديد »قلنسوة المجاهدين«.

ــر، وفــــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ قـــبـــل أربـ
الماضي عندما سيطرت حركة  أغسطس/آب 
طــالــبــان مـــرة أخـــرى عــلــى كــابــول وانسحبت 
الثقافة  الــبــلاد، عـــادت  الــقــوات الأميركية مــن 
القندهارية متمثلة في القلنسوة القندهارية 

لن يخوض الشريط في 
تفاصيل سياسية ارتبطت 

بحياة ورحيل علي

بدأ الإقبال على شراء 
العمائم من الشباب 

خصوصاً مؤيدي طالبان

تفرض وزارة الصحة 
الحصول على جرعتي اللقاح 

لحضور الحفلات

2223
منوعات

الــقــنــدهــاريــة بالعريقة  الــثــقــافــة  أحــمــد خــــان، 
 حركة 

ّ
والتاريخية، مؤكداً في الوقت نفسه أن

طالبان لم ترغم أحداً على ارتداء هذه الأزياء 
 الــنــاس يتبنون هــذه الثقافة مــن تلقاء 

ّ
»لــكــن

أنفسهم«.
كــذلــك يــقــول مــحــمــد عــمــر الــــذي يــحــضــر إلــى 
انتقل  مسجد شير بور لأداء الصلاة بعدما 
من قندهار إلى كابول إثر سيطرة »طالبان«: 
»أشــعــر بــســعــادة فــائــقــة عــنــدمــا أضـــع عمامة 
ســوداء، تلك هي من ثقافتنا العريقة وأيضاً 

 حــركــة طــالــبــان لــم تــرغــم أحــداً 
ّ
مــن ديــنــنــا، إن

 الناس أنفسهم 
ّ
على أن يلبس هذا أو ذاك، لكن

يحبون هذه الثقافة«.
وكما ازداد الطلب على القلنسوة والعمامة 
القندهاريتن في السوق ارتفعت أسعارهما 
فــي الأيـــام الأخــيــرة، بسبب الطلب. إذ ليس 
مــســلــحــو طـــالـــبـــان فــقــط مـــن يـــشـــتـــرون هــذه 
ــاً عـــامـــة  ــل أيــــضــ ــ ــائــــم بـ الـــقـــلـــنـــســـوات والــــعــــمــ
في  للعمائم  محل  يقول صاحب  المواطنن. 
»الــعــربــي  كــابــول ويــدعــى فــيــض الــلــه خـــان لـــ
ـــه مــنــذ ســيــطــرة »طــالــبــان« على 

ّ
الــجــديــد« إن

كـــابـــول ازداد الــطــلــب عــلــى الــعــمــائــم: »كــنــت 
أبيع في السابق يومياً بن خمس إلى ست 
أبيعها بالعشرات ومعظم  الآن  عمائم، لكن 
ــريـــدون الــعــمــائــم الــــســــوداء تقليداً  الـــنـــاس يـ
 
ّ
 هــــذا أمــــر جــيــد، إذ إن

ّ
لــطــالــبــان«. يــؤكــد أن

»الناس يتبنون ثقافة أفغانية أصيلة«.
والعمائم  القلنسوات  قيمة  ارتفعت  كــذلــك، 
القندهارية في أســواق العاصمة وفي المدن 
 الأسعار 

ّ
الرئيسية أيضاً. يقول فيض الله إن

ارتــفــعــت بنسبة 30 فــي المــائــة عــن الــســابــق. 
ــــوع الأقــمــشــة  وتـــتـــفـــاوت الأســــعــــار حـــســـب نـ
المستخدمة، فتبدأ الأسعار من 300 أفغانية 
 40( أفغانية   4000 إلــى  تقريباً(  )3 دولارات 
ربــمــا  الأســـعـــار   

ّ
أن مـــؤكـــداً  تــقــريــبــاً(،  دولاراً 

تــرتــفــع أكـــثـــر نـــظـــراً لـــتـــدهـــور قــيــمــة الــعــمــلــة 
تحديداً  الصعبة،   العملة  مقابل  الأفغانية 
 الناس في مختلف مدن 

ّ
ر أن

ّ
الــدولار. ويحذ

أفــغــانــســتــان، تــحــديــداً فـــي الــعــاصــمــة فــقــراء 
الــبــلاد هــش للغاية،  والــوضــع المعيشي فــي 
 الإقبال 

ّ
وبالتالي لن ترتفع الأسعار أكثر لأن

عــلــى شـــراء هـــذه الأزيـــــاء، تــحــديــداً الــعــمــائــم، 
سيتراجع.

وعــلــى عــكــس قــيــمــة الــعــمــائــم ارتــفــعــت قيمة 
 ســعــر 

ّ
ــــى حــــد كـــبـــيـــر،  إذ إن الـــقـــلـــنـــســـوات إلـ

بعضها وصل إلى سبعة آلاف أفغانية )70 
دولاراً( أو عشرة آلاف أفغانية )100 دولار(، 
ــر الـــقـــلـــنـــســـوات فــــي مــديــنــة  ــاجـ ــقـــول تـ كـــمـــا يـ
 القلنسوة 

ّ
قندهار محمد آغا، مشيراً إلى أن

ومكانتها  قيمتها  تــخــســر  لــم  الــقــنــدهــاريــة 
في أي وقت من الأوقــات »لكن، بعد سيطرة 
ــبـــلاد ارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة إلــى  طـــالـــبـــان عــلــى الـ
حـــد كــبــيــر وزاد الإقـــبـــال مـــن جــمــيــع شــرائــح 
المجتمع والإثنيات، فنجد الشباب من شمال 
إثــنــيــات غــيــر البشتونية  أفــغــانــســتــان ومـــن 
القندهارية  القلنسوة  أو  الطاقية  يضعون 

وهو فخر لنا«.
لكن محمد سمير، أحــد سكان كــابــول، يرى 
المعضلة   

ّ
أن إذ يعتبر  عكس هــؤلاء جميعاً، 

الأفغاني على  الشعب  تقاليد   
ّ
أن الأساسية 

مر العقود الأربعة الماضية تتغير مع تغير 
الأنظمة السياسية، وهو يدل على هشاشة 
الشخصية عند الأفراد: »أرى كثيرين كانوا 
يعارضون طالبان وبكل شدة، لكن بمجرد 
رأيهم  كابول غيّروا  إلــى  الحركة  أن وصلت 
وبـــــــدأوا يــعــتــمــرون الــعــمــائــم والــقــلــنــســوات 
الـــقـــنـــدهـــاريـــة لإظـــهـــار تــأيــيــدهــم لــلــحــركــة«. 
ويـــؤكّـــد أنـــه لا يــعــارض ثــقــافــة مــعــيــنــة، ولــن 
يعارض ثقافة قندهار العريقة »لكن المشكلة 
 شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الأفــغــان 

ّ
الأســاســيــة أن

يغيرون رأيهم بسهولة وهو أمر سيّئ... لا 
مشكلة في تبني ثقافة معينة، لكن لا يجب 
أن يــرتــبــط ذلـــك بــهــذا الــحــزب أو الــحــركــة أو 

المنظمة«.
أما الناشط محمد داوود، المهتم بالثقافات 
»الــعــربــي  ــيــــات، فــيــقــول لـــ ــنــ الأفـــغـــانـــيـــة والإثــ
 هذا التغيّر أمر طبيعي، ولا يدل 

ّ
الجديد« إن

عــلــى هــشــاشــة شــخــصــيــة مـــن يــتــبــنــى ثقافة 
قناعة،  عــن  ذلــك  كــان  إن  بعينها، خصوصاً 
 المــشــكــلــة فـــي بــعــض المــنــتــفــعــن الــذيــن 

ّ
لـــكـــن

أجــل مصالحهم  مــن  مــحــددة  يتبنون ثقافة 
المرتبطة بهذا الطرف أو ذاك.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

اتضحت بشكل نهائي خريطة حفلات ليلة 
اخــتــار قسم  فــي مصر. وبينما  السنة  رأس 
كبير من الفنانن المصرين الغناء في دبي 
والرياض، تستقبل مصر عدداً من الفنانن 
الـــعـــرب، خــصــوصــاً الــلــبــنــانــيــن، لاســتــقــبــال 
العام الجديد. البداية مع عمرو دياب الذي 
ــيـــاء حــفــلــتــه فـــي دبــــي كــمــا جــرت  ــتـــار إحـ اخـ
العادة في السنوات السابقة، في حن تغني 
مواطنته أنغام في فعاليات موسم الرياض 
فــي الــســعــوديــة، بــمــشــاركــة فــنــانــن آخــريــن، 
هــم محمد عــبــده، وعــبــادي الــجــوهــر، وعبد 
الــلــه الـــرويـــشـــد، ونـــــوال الــكــويــتــيــة، ومــاجــد 
بكر،  أبــو  وأصــيــل  ونبيل شعيل،  المهندس، 
وأسماء  الكبيسي،  وفهد  بن محمد،  وعلي 

لمنور، والفنانة السورية أصالة.
ونـــشـــرت أنـــغـــام المــلــصــق الـــدعـــائـــي للحفلة 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، وكتبت 
السنة،  رأس  ليلة  الـــريـــاض  »تــخــيــل  قــائــلــة: 
الــنــجــوم، بيحتفلوا مــعــاك في  وكـــل هــــؤلاء 
مــوســم الـــريـــاض، كــل ســنــة وأنــتــم طــيــبــون«. 

ها تحاول 
ّ
بوضوح إلى الثورة السورية فإن

التركيز  »نــحــاول  تقدّم محتوى جامعاً:  أن 
السورين،  أن تجمع  على مشتركات يمكن 
التي  وحاتم علي إحــدى هــذه الشخصيات 
تــلــقــى إجــمــاعــاً عــنــد الـــســـوريـــن«. فبحسب 
المصطفى ذاكرة السورين والوعي الجمعي 
ــرا بــحــاتــم عــلــي »ولا يــوجــد  ــ

ّ
ــأث ــســــوري تــ الــ

ر بأعماله الدرامية، إذ ساهم 
ّ
سوري لم يتأث

تـــجـــاه قــضــايــا  المـــشـــاهـــديـــن لآراء  بــتــكــويــن 
مجتمعية عدة من خلال مسلسلاته«.

لــكــن، رغــم ابــتــعــاد الــوثــائــقــي عــن السياسة، 
 حاتم علي لم يعلن موقفاً سياسياً 

ّ
ورغم أن

 
ّ
واضحاً منذ انــدلاع الــثــورة عــام 2011، فإن
خـــروجـــه مـــن الـــبـــلاد واســـتـــقـــراره خــارجــهــا 
حــتــى وفـــاتـــه جــعــلــتــه تــلــقــائــيــاً، وإن بشكل 
وهو  النظام.  مع  مواجهة  في  مباشر،  غير 
ــذا الــنــظــام تــمــامــاً  ـــرجـــم فـــي تــجــاهــل هــ

ُ
ــا ت مـ

لــتــشــيــيــعــه فـــي الـــشـــام فـــي 1 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2021، فهل شعر وقتها نظام الأسد 
 مخرجاً كحاتم علي ينافسه على المجال 

ّ
أن

ــشــــق، حـــتـــى وهـــــو مـــتـــوفِ  ــام داخــــــل دمــ ــعــ الــ
وفـــي طــريــقــه إلـــى مـــثـــواه الأخـــيـــر؟ »الــنــظــام 
 حــاتــم عــلــي ضـــد الاســتــبــداد، 

ّ
كـــان يــعــلــم أن

ــه لم يعطِ موقفاً علنياً مما يحصل 
ّ
أن رغــم 

إسطنبول ـ العربي الجديد

 عــام كــامــل مــرّ على رحــيــل المــخــرج الــســوري 
ــــ 2020( إثــر نــوبــة قلبية  حــاتــم علي )1962 
ــرة. فــي  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــعــــرض لـــهـــا فـ مـــفـــاجـــئـــة تــ
هـــذه الـــذكـــرى، يــعــرض »تــلــفــزيــون ســوريــا« 
وثــائــقــيــاً خــاصــاً بــعــنــوان »الــفــصــل الأخــيــر« 
ــد أبــــرز المــخــرجــن  فـــي اســتــعــادة لــســيــرة أحـ
الذين صنعوا المشهد الدرامي الحديث في 

سورية.
في حديث مع »العربي الجديد« يقول مدير 
البرامج في »تلفزيون سوريا« عمر الفاروق 
 الوثائقي »يــؤرخ حياة المخرج السوري 

ّ
إن

مــنــذ نــشــأتــه الأولــــــى فـــي الــــجــــولان المــحــتــل 
)مسقط رأسه( ثمّ تخرجه من معهد الفنون 
المسرحية، وصــولًا إلى أعماله التي شغلت 
ــلـــة«. وســنــتــابــع في  الـــعـــالـــم لـــســـنـــوات طـــويـ
الشريط كذلك سلسلة من الشهادات لزملاء 
ــقـــربـــن، ومــنــهــم  حـــاتـــم عــلــي وأصـــدقـــائـــه المـ
المــمــثــلــون يــــارا صـــبـــري، وجـــمـــال ســلــيــمــان، 
ة الــبــحــرة، ومــاهــر 

ّ
وســامــر اســمــاعــيــل، وعــــز

صليبي.
 الوثائقي لا يتطرق الى 

ّ
ويؤكد الفاروق أن

مــواقــف حاتم علي السياسية، بــل محاولة 
ــرة أعـــمـــال ونــشــاط  ــ لــكــشــف فـــصـــول مـــن ذاكــ
ة الفلسطينية« )2004(  بــ غــريــ تــ ـرج  »الــ مــخـ
ــيـــرة الــتــي  ــولًا إلـــى بــعــض أعــمــالــه الأخـ ــ وصـ

يُستكمَل تصويرها وستعرض لاحقاً.
لكن هل فصل سيرة حاتم علي عن السياسة 
مــمــكــن، هــو الـــذي رافـــق رحــيــلــه ثـــمّ تشييعه 
فــــي دمـــشـــق الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل والمــــواقــــف 
والاتهامات؟ يقول مدير »تلفزيون سوريا« 
ها منحازة 

ّ
 القناة رغم أن

ّ
حمزة المصطفى إن

وفي إمارة رأس الخيمة في الإمارات، يحيي 
الــفــنــان المـــصـــري رامــــي صــبــري حــفــلــة رأس 
السنة برفقة الفنانة العراقية أصيل هميم. 
ونـــشـــر صـــبـــري بـــــــدوره المـــلـــصـــق الـــدعـــائـــي 
للحفل على حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكتب: »ستشاركني حفل رأس 
الــســنــة الــفــنــانــة الــجــمــيــلــة أصــيــل هــمــيــم في 
إمارة رأس الخيمة وتحديداً في مركز رأس 

الخيمة للمعارض«.
أمــــا داخـــــل مــصــر فــيــحــيــي مــحــمــد حــمــاقــي 
 فــي أحـــد فــنــادق الــعــن الــســخــنــة، يــوم 

ً
حــفــلا

30 ديسمبر/كانون الأول الحالي، من ضمن 
سلسلة حفلات تمتد لأيام، احتفالًا بالعام 
الــجــديــد. وفــي أحــد فــنــادق الــقــاهــرة، يحيي 
هـــانـــي شـــاكـــر حــفــلا غــنــائــيــاً بــرفــقــة المــغــنــي 
الشعبي مــحــمــود الليثي وأمــيــنــة. وتعاقد 
أحــمــد سعد على إحــيــاء أكــثــر مــن حفل في 
رأس الــســنــة، وذلـــك بــرفــقــة شــيــمــاء مغربي، 

وشاهيناز، وحودة بندق.
وفي فاميلي بارك في القاهرة، يحيي مؤدي 
 غنائياً، بمشاركة مغني 

ً
الــراب ويجز حفلا

الـــــراب لــيــجــي ســـي. ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون 
هـــذه الــحــفــلــة مــزدحــمــة كــمــا هــي الــحــال مع 
كــل حفلات ويجز فــي الأشــهــر الأخــيــرة. من 
جهته، يشارك فريق  »كاريوكي« في حفلة، 
فـــي زايـــــد بــــــارك، فـــي حـــي الــشــيــخ زايـــــد في 
القاهرة. وقد تعاقد بعض الفنانن العرب 
على إحــيــاء حــفــلات رأس السنة فــي مصر، 
فستشارك اللبنانية نيكول سابا في حفل 
مع المغني الشعبى رضــا الــبــحــراوي، وذلك 

في أحد فنادق القاهرة.
وتحيي المغربية سميرة سعيد رأس السنة 
فــي مــصــر، بحفل فــي أحـــد فــنــادق الــقــاهــرة، 

بــمــشــاركــة المــغــنــي الــشــعــبــي عــبــد الــبــاســط 
ــاً،  حـــــمـــــودة. ويـــــشـــــارك فــــي الــــقــــاهــــرة، أيـــضـ
ــل جــســار، الـــذي اعــتــاد، معظم  اللبناني وائـ
السنوات الماضية، على مشاركة جمهوره 
المــصــري فــي استقبال الــعــام الجديد، حيث 
 فــي أحـــد الــفــنــادق المــطــلــة على 

ً
يحيي حــفــلا

الــنــيــل. عــلــمــاً أن حــضــور جــســار فـــي مصر 
بــــات أكـــبـــر مـــن حـــضـــوره فـــي بـــلـــده لــبــنــان، 
عــة في المدن 

ّ
حيث باتت أغلب حفلاته مــوز

المصرية.
ويــشــارك اللبنانيان رامــي عياش ونانسي 
عــجــرم والمـــصـــري أحــمــد ســعــد بــحــفــل رأس 

السنة في مدينة الجلالة في العن السخنة 
فــي مــصــر. وعــلــى خشبة مــســرح المــنــارة في 
حــي التجمع الخامس فــي الــقــاهــرة، يحيي 
التونسي صابر الرباعي ليلة رأس السنة 
وسط جمهوره، ومن المقرر أن يقدم أغنيات 

جديدة.

 الوثائقي 
ّ
بــلاد« يقول المصطفى. لكن ــ ل ا في 

ــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، بــل   هـــ
ّ

لــــن يـــغـــوص فــــي كـــــل
سيحملنا الــشــريــط فـــي ســيــرة حــاتــم علي 
 الــدرامــا 

ّ
الــفــنــيــة، والـــدرامـــيـــة »خــصــوصــاً أن

هــي أفــضــل الــطــرق وأسهلها لــلــوصــول إلى 
ــرّر  ــذلـــك قــ المـــجـــتـــمـــع« بــحــســب المـــصـــطـــفـــى، لـ
»تــلــفــزيــون ســوريــا« الاحــتــفــاء بــه فــي ذكــرى 

رحيله الأولى. 
ــشــريــط لــم يــكــن بالسهولة   تحضير ال

ّ
ن كــ ــ ل

ها الــبــعــض،  إذ 
ّ
والــســلاســة الــتــي قــد يتخيل

واجهت القناة مشكلة أخرى متمثلة برفض 
 شركات الإنتاج منحها لقطات من أعمال 

ّ
كل

حاتم علي لاستخدامها في الوثائقي، لذلك 
ــاول مــنــفــذو الــعــمــل الاعــتــمــاد عــلــى طــرق  حــ

مبتكرة لتنفيذ العمل.
ــدأ حـــيـــاتـــه الــفــنــيــة  ــ ــم عـــلـــي قــــد بـ ــاتـ وكــــــان حـ
كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل 
دائــرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته 
فــي الأعــمــال الــدرامــيــة، وجــســد شخصيات 
مــخــتــلــفــة تــنــوعــت بـــن الأدوار الــتــاريــخــيــة 
والــبــدويــة والــشــخــصــيــات المــعــاصــرة، وذلــك 
بأنماط إبداعية متعددة، كما له مشاركات 
مــع الــفــنــان يــاســر العظمة فــي عمله الــرائــع 
»مــرايــا«. ومــع تطوره في العمل واكتسابه 
الــخــبــرة وصـــل إلـــى مــســتــوى يــكــاد يُــوصــف 
ــكــامــل، حيث عمل وراء  فيه علي بالفنان ال
الكاميرا وأمــامــهــا فــي أعــمــال ضخمة. هذه 
الـــرحـــلـــة كــلــهــا ســنــســتــعــيــد تــفــاصــيــلــهــا في 
ــيـــر«، كــمــا سنستمع  وثــائــقــي »الــفــصــل الأخـ
إلى شهادات ممثلن ونجوم، عرفوا حاتم 
علي عــن قــرب وعــمــلــوا مــعــه، لنخوض مرة 
أخرى في تفاصيل سيرة صنعت أفضل ما 

في الدراما السورية.

الحفلات... بين مصر والخليجحاتم علي... الفصل الأخير على »تلفزيون سوريا«
تستقبل مصر 

عدداً من الحفلات 
ليلة رأس السنة، 
في وقت اختار

 نجوم مصريون 
الغناء في الخارج

عمّان ـ محمود الخطيب

لا تعكس خريطة حفلات رأس السنة الجديدة في 
الأردن الــحــال الــذي تــفــردت بــه العاصمة الأردنــيــة 
في الشهور الماضية. إذ كانت عمّان محجاً بــارزاً 
الــذيــن وجـــدوا فيها نافذة  العربي  لغناء  ا لنجوم 
وحــيــدة يــمــكــن أن يــلــتــقــوا بــهــا بــالــجــمــهــور، وســط 
ــــذي عـــاشـــتـــه مــعــظــم الـــعـــواصـــم  الـــصـــمـــت الـــفـــنـــي الــ

العربية بفعل جائحة كورونا. 
وكانت الحكومة الأردنــيــة قد سمحت اعتباراً من 
شهر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، بــإقــامــة الحفلات 
ــفــــاض نـــســـبـــة الإصــــــابــــــات بـــالـــفـــيـــروس  بـــعـــد انــــخــ
وثباتها عند نسبة 4 فــي المــائــة لأكثر مــن خمسة 
 عــن وصــــول نــســبــة متلقي جرعتي 

ً
أشــهــر، فــضــلا

اللقاح إلى 70 في المائة من عدد السكان، ما دفعها 
ات الاحترازية، وتسهيل قرار  إلى تخفيف الإجــراء
عودة التعليم الحضوري في المدارس والجامعات، 
وتــخــفــيــف الــقــيــود عــلــى الــتــجــمــعــات فـــي الــفــنــادق 

والأماكن العامة.
وبناءً على ما سبق، أقيم »مهرجان جرش للثقافة 
ــنـــون«، بــمــشــاركــة الـــنـــجـــوم: مـــاجـــدة الـــرومـــي،  ــفـ والـ
وجــورج وســوف، ونجوى كــرم وعمر العبداللات، 
ــا كـــــــرزون، وســـيـــف نــبــيــل،  ــانــ وحـــســـن الــــديــــك، وديــ

وتوفيق الدلو، ونداء شرارة. 
كما أعقبت المهرجان حفلات جماهيرية في مناطق 

مختلفة من أنحاء البلاد، أحياها النجوم: عمرو 
ديــــاب، وتــامــر حــســنــي، ووائــــل كــفــوري، وناصيف 

زيتون، وحمزة نمرة.
ـــدة حــــفــــلات رأس الـــســـنـــة  ـ ــنـ ـ ـ لــــكــــن المـــتـــفـــحـــص لأجـ
الجديدة، سيلاحظ خلو أماكن السهر المعتادة من 
ــبــارزيــن، باستثناء حفل للفنان  النجوم الــعــرب ال
اللبناني عاصي الحلاني في أحد الفنادق، وآخر 
لمــواطــنــه الــفــنــان فــــارس كــــرم، فــيــمــا يُــحــيــي المغني 
 في »بورتو 

ً
الشعبي المصري شحته كاريكا حفلا

البحر الميت«، بينما يتوزع المغنون المحليون على 
كافيهات ومطاعم أقل شهرة، لاستثمار المناسبة 
ولقاء الجمهور بعدما غابت الحفلات خلال العام 

الماضي.
وتمهيداً للمناسبة، أحيا المغني اللبناني جوزيف 
 مــشــتــركــاً، 

ً
ــــي حـــفـــلا عــطــيــة والمــغــنــيــة المــصــريــة روبـ

الأسبوع الماضي، وقيل إن جوزيف عطية سيعود 

لإحياء حفل آخر يوم رأس السنة يجمعه بالفنان 
اللبناني آدم، لكن لم يتم الإتفاق عليه حتى الآن.

ودعت وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع مركز 
إدارة الأزمات الأردنين الذين سيحضرون حفلات 
رأس الــســنــة إلــــى الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة 
لمــواجــهــة جــائــحــة كــــورونــــا، لافــتــة إلــــى أن شـــروط 
التجمعات فــي الأمــاكــن المغلقة هــي تلقي شهادة 
تطعيم كورونا بالجرعتن »على الأقل« إضافة إلى 

»فحص سالب« قبل 48 ساعة من إقامة الفعالية.
وعلى صعيد المغنن الأردنين، ينشط الفنان عمر 
الــعــبــدالــلات حالياً فــي جــولــة غنائية التقى فيها 
الــجــمــهــور الأردنـــــي والــعــربــي فـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
الولايات المتحدة الأميركية، على أن يُحيي سهرة 
رأس السنة الجديدة في ولايــة شيكاغو في حفل 
مــشــتــرك مـــع الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عــسّــاف، 
 يلتقي الفنان توفيق الدلو بالجمهور ليلة 

َ
وأيضا

رأس السنة فــي حفل يُحييه فــي لــوس أنجليس، 
فيما يغني الفنان طوني قطان في مدينة رام الله 

الفلسطينية.
وينتظر الجمهور الأردني مع بداية العام الجديد، 
حـــفـــلان ســيــقــامــان فـــي مــديــنــة الــعــقــبــة الــســاحــلــيــة 
)تبعد 400 كيلومتر عــن العاصمة عــمّــان(، الأول 
سُــيــحــيــيــه الــفــنــان جــــورج وســــوف يــــوم 7 يــنــايــر/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي، والأخـــــر يُــحــيــيــه الــفــنــان المــصــري 

إيهاب توفيق بمناسبة عيد الحب.

أزياء قندهار تجتاح أفغانستان

تشارك أنغام في موسم الرياض )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يحيي فارس 
كرم ليلة رأس 
السنة في 
الأردن )المكتب 
الإعلامي(

)Getty/رحل في القاهرة نهاية عام 2020 )أندرو ووكر

لم يعد يخلو سوق شعبي في العاصمة كابول من محلات بيع القلنسوات القندهارية )جاويد تنفير/فرانس برس(

مع عودة حركة طالبان إلى الحكم عادت تقاليدها لتنتشر بكثرة بين المواطنين. ولا يعتبر ذلك 
غريباً عن الشارع الأفغاني حيث يتأثر الأفراد وتقاليدهم اليومية بثقافة الطرف الحاكم

عمائم وقلانس

رأس السنة في الأردن

فنون وكوكتيل
إضاءة

نجوم

متابعةعلى الشاشة

بعد شهر من سيطرة 
حركة طالبان على الحكم 

في أفغانستان أطلقت 
نساء أفغانيات على 

»تويتر« حملة مع وسم 
#لا_تلمس_ملابسي. وفيها 

نشرن صوراً لهن يرتدين 
ملابس تقليدية أفغانية 

ملونة ومزخرفة، في رد 
على محاولات الحركة 

فرض النقاب. وجاء ذلك 
في نفس الوقت الذي 

لجأ فيه الرجال سريعاً إلى 
تبني الملابس التي يرتديها 

مقاتلو الحركة والمستقاة 
من الثقافة القندهارية.

لا تلمس 
ملابسي
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المــــهــــجــــورة والــــشــــعــــوب الــــبــــائــــدة بـــرعـــايـــة 
غينيس، في مؤتمراتٍ عابرة للقارّات تشرح 
تلى 

َ
الــحــاضــنــة الأصـــلـــيّـــة للق الــبــيــئــات  عـــن 

عن بأزهار الرمّان المشيَّ
ــم فـــوق  ــهـ  عـــلـــى وجـــوهـ

َ
ــيّــــن ــن قــتــلــى مــــرمــ عــ

أغصان الرمّان
تلى، وأزهــار رمّــانٍ لم 

َ
عن أزهــار رمّــانٍ بلا ق

يشيّعْها أحد
في ندواتٍ عن تأصيل الزراعة وإعادة إعمار 
اتٍ دهريّة ترعاها مؤسّسة 

ّ
الخراب، في ملف

كــارنــيــغــي، تــتــصــدّرهــا قـــوائـــم الــشــهــداء في 
ـــت بــمــاء 

َّ
ـــط

ُ
لـــوحـــات رخــامــيــة بــأســمــائــهــم خ

الذهَب
حُفظتْ في نيويورك تحت أساسات مجلس 

الأمن...
اتٍ بــطــيــئــة على  ــةٍ فــتــيّــة، فـــي قــــــراء بــعــدوانــيّ
ضوء الشموع تصحبها الكمانات، لقوائمَ 
طويلة مذيّلة بجداول كبار المحسِنن الذين 
 بــهــم الإفــــلاسُ فــي الــعــشــريــة الــســوداء 

َ
لــحِــق

لوحدها... 
جــــــداول المــحــسِــنــن فـــي الــعــشــريــة الــرابــعــة 

السوداء
والرابعة عشرة...

في ندوةِ اعتمادات التجارة الكونية الحرّة، 
 
ً
بـــإشـــراف ســـاويـــرس ورامــســفــيــلــد، مــبــاشــرة
على الهواء حول مائدة الفطور في الصباح 

الصحراويّ على شاطئ النيل،
داريّة في محميّات وحيد 

َ
تحت الأشجار الم

القرن... 
عــن عشبة الــحــصــان الميكانيكي الــتــي أتــت 
 في زاويــة حقيبتي 

ً
معي من دمشق مرميّة

ــاة أســـنـــان  ــ ــرشـ ــ مــــع قـــمـــيـــصـــنِ خـــفـــيـــفـــنٍ وفـ
وحذاءٍ رياضيّ...

م شيئاً، ولا أعرف 
ّ
 لم أتعل

ً
منذ خمسن سنة

 كــل الأشخاص 
ّ
ــدتُ مــن جــديــد، أن أحـــداً. تــأكّ

المهمّن كانوا يثيرون لدي شكّاً عميقاً... 
ــيـــومـــن عــــن الـــحـــصـــان  ــا بـ ــعـــدهـ ــتُ بـ ــدّثــ ــحــ تــ
الميكانيكي الذي عاد معي من الجنون، عن 
ضاء 

ُ
العُشبة السِرّية التي تجعل السماء ت

بإنارةِ الفوسفور...
 في ثيابي:

ً
كانت مخبّأة

- مــراســلاتٌ قصيرة تبادلتها مــع ناشرين 
عابرين للقارّات

ـــشـــيـــر 
ُ
ــيــــوبــــي ت  حــــجــــريــــة فـــــي جــ

ُ
- رســــــائــــــل

إلى المواضع المحتملة لسقوط النيازك 
- طائراتٌ ورقية

ها لمفاوضاتٍ مع الخرائب... 
ُ
أرسلت

...
لا تقلقوا، هذا هو سبب الازدحام الحاليّ

ـــدون أبــنــاء 
ّ
أحـــفـــاد المــهــاجــريــن الأوائــــــل يـــقـــل

السكّان الأصليّن الأوسمة...
لا تقلقوا

 الــزاحــف الكوني 
ُ
ــوان  الأوســمــة عليها ألـ

ّ
كــل

الأوحد...
)صمت(

...
 في 

ً
لقي حصاة

ُ
م العالم أ

ّ
 مرة يتحط

ّ
في كل

البئر
والبئر لا تمتلئ...

حازم العظمة

عن عشبة الحصان الميكانيكي 
التي أتت معي من دمشق

 مــــن الـــكـــلـــمـــاتِ الــبــســيــطــة 
ُ
ـــيءٍ يــــهــــزأ ــ  شــ

ُّ
كـــــل

 
ُ
ن يهزأ  عمَّ

ُ
عُــدتُ أبحث والمقاطعِ البسيطة. 

من الكلمات المتفذلكة والمطوّلات المتفذلكة
حن في آخر الشارع، بعدوانيةٍ مطلقة، في 
آخر الرصيفِ، في آخر القارّة، في متتابعاتٍ 

ليليّةٍ بن الأنقاضِ الليلية
 قــديــمــة، 

َ
فـــي مـــنـــشـــآتٍ كـــهـــذه كـــانـــت مـــعـــامـــل

اليوتوبيا  بشرح  عنى 
ُ
ت اتٌ  يّ ع م ج ا  ه

ْ
ت يَ ح أ

والديستوبيا للرّعاع...
 
ً
ـــــســـــرَحُ طــلــيــقــة

َ
ــدة ت ــةٍ جــــديــ ــ ــيّ ــعــــدوانــ حــــن بــ

فـــي مـــؤتـــمـــراتٍ حــــول حـــقـــوق الأمّ والــطــفــل، 
ــنــة 

َ
ــواط

ُ
ــاتُ الم مها جــمــعــيّ

ّ
 تنظ

َ
فــي مـــعـــارض

الأصليّة...
ــنــة المـــضـــادّة للمَواطن 

َ
فــي جــمــعــيــاتِ المــواط

ــواطــنــن 
ُ
ـــواطِـــن الأصــلــيّــة لم

َ
الأصــلــيّــة، فــي الم

 لا جمعيات لهم
َ
أصليّن

بعدوانيةٍ جديدة، في مؤتمراتٍ عن المدنية 
مناء الفروع تحت صورة الزعيم، 

ُ
يفتتحها أ

على مسافة شــارعــن مــن ألـــواح الإعــلانــات 
ضيئة في المــطــارات، على مسافة قارّتن 

ُ
ًالم

من لِجان تصويب اللغة على الهواء مباشرة
بــعــدوانــيــةٍٍ جـــديـــدة فـــي نـــــدواتٍ عـــن القتلى 

والمناخ يفتتحها البنكُ الدوليّ
تتصدرّها صــورة الزاحف الكوني الأوحــد، 
ـــز عــــلــــى ســـلـــســـلـــة جـــــوائـــــز غــيــنــيــس  ــائـ ــحــ الــ

وساويرس ونوبل والشيخ زايد...
فــي نـــدواتٍ عــن المجتمع المــدنــي، والإثــنــيّــات 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــحــلــول الــقــرن الــســابــع عــشــر، اســتــعــاد طريق 
الحرير مكانته كجسر للتبادل التجاري بن 
ز 

ّ
ــا، مــا عــز ــ أقــصــى الــشــرق وصــــولًا إلـــى أوروبــ

اقتصاديات العديد من الــدول الواقعة عليه، 
ومنها المغولية والعثمانية والصفوية، حيث 
صـــدّرت الأخــيــرة الــخــزف والــزجــاج والسجاد 
ــتــي عبّرت  والنسيج والمــشــغــولات المعدنية ال
عن تمازج مؤثرات فارسية وهندية وصينية 
ــة. »تـــشـــكـــيـــل إمـــبـــراطـــوريـــة:  ــيـ ــربـ بـــأســـالـــيـــب غـ
منسوجات صفوية من متحف الفن الإسلامي 
بـــالـــدوحـــة« عـــنـــوان المـــعـــرض الــــذي افــتــتــح في 
الثامن عشر من الشهر الجاري في »المتحف 
»مؤسسة  الوطني للفنون الآسيوية« التابع لـ
سميثسونيان« بواشنطن، ويــتــواصــل حتى 

منتصف أيار/ مايو المقبل.
يضيء المعرض الدور الذي لعبته المنسوجات 

ــرة كــســلــعــة  ــاخــ ــفــ والــــتــــحــــف وقــــطــــع الأثــــــــاث الــ
ــران بن  ــقــت أربــاحــاً هــائــلــة لإيــ

ّ
اقــتــصــاديــة حــق

عامي 1501 و1772، وعكست طبيعة الحياة 
الاجتماعية والثقافية والدينية في بلدٍ شهد 
ــــدد مــن  ــام عــــشــــرات المـــصـــانـــع فــــي عـ ــيـ آنـــــــذاك قـ
حواضره، مثل يزد وأصفهان وقاشان ومشهد 
وشروان، وامتازت منتجاتها بنعومة السطح 

ودقة النسج واتزان الألوان وجمالها.
ــــت اســــتــــعــــارة الأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة مــن  ــمّـ ــ وتـ
ــذي  ــي« فـــي قـــطـــر، والــ ــلامــ »مــتــحــف الـــفـــن الإســ
يحتوي مئات من القطع الفنية كانت جزءاً من 
معرض ضخم أقــامــه عــام 2017 تحت عنوان 
»نسيج الإمــبــراطــوريــات«، وهــي مــن تصميم 
عدد من الفنانن الذين عُرفوا باسم »الكتاب 
خانة« وكانوا يعملون لصالح البلاط الملكي 
ــة عــمــل مــتــخــصّــصــة، إلــى  الــصــفــوي، فـــي ورشــ
جــانــب زخــــارف فنية أنــتــجــت فــي عــهــد حــكّــام 
محبّن للفنون مثل الــشــاه طهماسب )1514 
ــة مــن  ــمـــوعـ ـــرض مـــجـ ـ ــعـ ـ ـ ــمّ المـ ـ ـ ـــضـ ـ - 1578(. ويـ
المنسوجات الحريرية المطرزة بالفضة المذهبة 
أو المـــكـــســـوة بـــالـــفـــضـــة، بــعــضــهــا مــســتــوحــى 

عن عشبة الحصان 
الميكانيكي

يضيء المعرض، المقام 
حالياً في »متحف الفنون 

الآسيوية« بواشنطن، 
طبيعة الحياة الاجتماعية 

والثقافية والدينية في 
إيران خلال القرن السابع 

عشر

الترجمة هي المجال 
الأمثل لإبراز علاقة 

الغَيرية بين النصّ الأصل 
والنصِّ المتفرِّع عنه، 

لأنهّا كتابةٌ تكون فيها 
الأنا آخَرَ عن حقّ

المنسوجات الصفوية  رحلة بين الشرق وأوروبا

أليستْ شغَفاً طوباوياً؟

ما من داعٍ لتفسير ما ترميه النافذة

منسوجات تحاكي 
زخارفها الشاهنامة 

وقصة خسرو وشيرين 
ومجنون ليلى

يعتقد الجميع أن 
النصّ الذي يصلنا من 

لغة أخرى هو »الأصل«

منذ  باريس  في  يقيم   .1946 عام  دمشق  مواليد  من  ســوري  اعر  ش
له  أوّل مجموعة شعريةّ  لسنواتٍ طويلة. صدرت  2014. عمل طبيباً 
»قصائد  عنوان  تحت   ،2004 ام  ع
تلتْها  »الــنــاس«(.  )دار  ندروميدا«  أ
قصيرة  ــق  ــري »ط ــجــمــوعــتــان:  م
 ،2007 »الينابيع«،  )دار  عَــراس«  ى  ل إ
للطبعة الأولى؛ دار »أرواد«، 2021، 
آخِرُ  أوّلهُا  الثانية( و»عربة  للطبعة 
 .)2012 الريسّ«،  »رياض  )دار  يل«  لّ ل ا
المقبل،  العام  مطلع  له،  ر  د ص ت
مجموعةٌ شعرية جديدة بعنوان 

»أوّلُ العُشب«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

إطلالة

فعاليات

■ ■ ■

ما أردتَ أن تقولهُ
ما من سببٍ ليعيدَ أحدٌ شيئاً

ا مــن داعٍ لتفسير مــا ترميه النافذة على  مــ
انكساراتِ الضوء 

 كـــســـورَ 
ُ

ــــف ــــرهـ ــوء الــبــنــفــســجــي كـــــان يُـ الــــضــ
الزجاج على قرصِ الشمس.

ما من داعٍ لتصنيفِ النافذة
في مشهدٍ للبحيرةِ، ومشهدٍ للمستحمّاتِ

ومشهدٍ ثالثٍ للريح...

دعها، دعْ ما أردتَ أن تقولهُ
دعِ الأشياء تقول ما تريد أن تقوله هي

وإلا للجحيم... 
 

َ
مــا أردتَ أن تــقــولــهُ ربــمــا اســتــنــفــدَ الصيف

ها.
ّ
كل

ُ
 أثراً على الرملِ، تعرف

ُ
لن تتركَ الصيف

طى على الثلجِ أيضاً... 
ُ

دعِ الخ
»خــطــى«   ســـخـــرتَ مـــن الـــ

ً
هـــل تـــذكـــرُ كـــم مــــرة

»صدى«؟ والـ
...
...

 غيرُ مَلمسِ ما يُعيده الزجاجُ
من صريفِ صحفٍ قديمة

 هامسةٍ
َ
ما يُعيده من أحاديث

ـن المــنــاظــر الطبيعية بــمــا تــحــتــويــه الــزهــور  مـ
والفروع النباتية والمراوح النخيلية ومناظر 
لت 

ّ
ــغــــزلان، والـــتـــي مث الــحــدائــق والــطــيــور والــ

ذروة النضج فــي الــفــن الــصــفــوي، خــاصــة مع 
إدخــال تقنيات وأشــكــال مستمدّة من الفنون 
التقليدية في الصن. وتبرز هذه المنسوجات 
محاكاة زخارفها لمشاهد مقتبسة من ملحمة 
الشاهنامة وقصة خسرو وشيرين ومجنون 
لــيــلــى، أو مــنــظــومــات الــشــعــراء الإيــرانــيــن، أو 
ــل الأمــــــراء والـــنـــبـــلاء فـــي الــصــيــد، 

ّ
مــنــاظــر تــمــث

وكذلك مناظر الحفلات في الحدائق والهواء 
الـــطـــلـــق، أو رســـــوم مــلائــكــة تـــعـــزف عــلــى آلات 
مــوســيــقــيــة أو تــحــمــل الــتــحــف والــــهــــدايــــا، أو 

حيوانات حقيقية وخرافية، وغيرها.
عرض أيضاً ثلاث لوحات زيتية استثنائية 

ُ
وت

متأثرة بالأسلوب الفني الأوروبـــي في القرن 
السابع عشر، حيث بــدأ كسر بعض التقاليد 
بعد تعرّف العديد من الرسامن على المدارس 
الكلاسيكية في القارة العجوز، وانسحب ذلك 
على رســم الجداريات في تلك الفترة، خاصة 
فـــي شــكــل الأجــــســــاد المـــرســـومـــة وتــشــريــحــهــا، 
بالإضافة إلى عدد من المخطوطات واللوحات 
ــبـــنّ كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام  ــتـــي تـ الــتــوضــيــحــيــة الـ
المـــنـــســـوجـــات. يُـــذكـــر أن المـــعـــرض المــخــصّــص 
للفنون الصفوية التي استمرّت قرابة مئتي 
عام، يأتي ضمن فعاليات »العام الثقافي قطر 
ح أهمية المنسوجات 

ّ
- أميركا 2021«، ويوض

اليدوية باعتبارها جــزءاً أساسياً من قنوات 
الـــتـــبـــادل الــســيــاســي والـــتـــجـــاري بـــن الــشــرق 

والغرب.

ما يردّدهُ
من همسِ المستحمّاتِ عند أقدام الصخور

■ ■ ■

نعيدُ التماعاتِ سُوقِها النحيلة 
نحن لا نقول الأشياءَ كما هيَ

 قبل أن نــدوّرهــا مـــرّاتٍ على 
ً
 عــبــارة

ُ
لا نــقــول

جدرانٍ في رؤوسنا...
هناك ترتدُّ وتنعكسُ
حتى تحمرَّ وتتوهّجَ

كقطعةِ حديدٍ تتوهّجُ في البَوتقة.

أعَدْنا: 
ـــن أعــلــى  ــارة مـ ــالـــحـــجـ  بـ

َ
ــق ــابــ ــزنــ لا نـــرمـــي الــ

المنحدرات...
ما نتمدّد على الهضابِ أمامَها،

ّ
إن

نا نعيدُ، في خيالاتِنا، التماعاتِ سُوقِها 
ّ
أن

النحيلة
سغ في عروقها  

ُ
صعودَ الن

وَيْج(
ُ
)الملمسَ الحجريَّ للت

منذ زمنٍ بعيد
يول

ّ
 نشرب من الجداولِ كالخ

َ
نسينا كيف

بأن نجثو على أربعةٍ...
عيوننا تذهب بعيداً

حتى الأزرق الحليبيّ للنبعِ
حتى العروق الغامضة النحيلة للينابيع...

تصويب

باسم النبريص 

يــكــون مرتبكاً  أن  يمكن  لشاعر  ا
الــرومــانــســيــة  الأرواح  ـض  ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ـ ب و (
تفعل ذلك( مع النساء العاشقات، 
فــيــهــرب مــنــهــنّ، مــا اســتــطــاع إلــى 

ذلك سبيلا.
، فـــــي تــلــك 

ّ
ــر يـــــظـــــل ــاعــ ــشــ ــ لــــكــــنّ ال

العصور التي لا تشبه عصرنا، 
اب، لــه دســتــور 

ّ
ــذ ــ مــثــل شــخــص جـ

 الــشــخــصــي بــنــوايــاه 
ّ

قــــويّ: المــلــف
الخضراء، والنظرة المائية، والهواء 
المــــشــــمــــس لــــرجــــل يـــمـــشـــي عــلــى 

الحواف، مثل صيّاد سنونوات. 
وقــد يشعر الشاعر الآن بــوحــدةٍ 
، بعد أن أصبح زملاء له وراء 

ّ
أقــل

الــقــضــبــان أيـــضـــاً، بــتــهــمــة إســـاءة 
معاملة الصورة والرمز.

ــام إلــى  كــمــا وقـــد يــحــتــاج هـــذه الأيــ
ب الخلط 

ّ
بعض الهدوء، وعليه تجن

بين الأشياء. ذلك أنه يمكن للمرء 
أن يكون هــدّامــاً، وليس حسّاساً 

جدّاً، في التمرين الفني. 
يــمــكــنــه أن يـــخـــتـــلـــف، ويــغــضــب، 
ويقول إن الأمر لا يساوي شيئاً، 
وإنه خطير، لكنْ لا يمكنه القول إنه 
غير قانوني، حتى لو جادل دون 
جــدوى، من الــحــدود إلــى الحدود، 

ة عن حرية التعبير.
ّ
للتحدّث بدق

ــر لا يــعــتــذر عـــن صــفــاء  ــاعـ ــشـ  الـ
ولا عن عنف، فهو ببساطة أحد 
الإنـــجـــازات الـــبـــارزة للعلم والــفــن 
والفضول والإنسان. والأصل في 
 يكون عنيفاً كرجل 

ّ
ــشــاعــر، ألا ال

ـــرب 
ُ

ــن الـــعـــربـــي، حــتــى لـــو ض ــ الأمـ
ــنـــف الـــلـــفـــظـــي،  ــعـ ــحـــت دعـــــــوى الـ تـ
والازدراء بسُلطات ورموز البلاد.

 شـــاعـــر إمّــــا 
ّ

لِـــــــمَ؟ لأن حـــيـــاة كـــــل
ــة،  ــفـ تــنــتــهــي بـــالـــبـــراءة أو بـــالأرشـ

والباقي بدفع غرامات. 
ــم يــمــرّ عــلــى الأرض   شــاعــر ل

ّ
كـــل

مرور الكرام، لا يُعَوّل عليه.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

الفن كوسيط تجاري وسياسي

آخَرُ النصّ... الترجمةُ

أحمد  المصري  للكاتب وللفناّن  فينيسيا بالموبايل عنوان معرض فوتوغرافي 
خالد يفتتح غداً الخميس في »مركز محمود مختار الثقافي« بالقاهرة ويتواصل 
حتى العاشر من الشهر المقبل. يضمُّ المعرض صُوراً التقطها خالد بهاتفه لعددٍ 

من أبرز معالم المدينة الإيطالية التي خلال زيارته لها العام الماضي.

المقبل،  الشهر  من  الثامن  حتى  العاصمة،  بالجزائر  اللطيف«  عبد  لا  ي ف « ن  ض ت ح ت
معرضاً للتشكيلي الجزائري محمد عزّوق بعنوان التوبة. يجمع المعرض أعمالاً 
النحت والتركيب والرسم،  بين  الأخيرتين، وهي تتوزعّ  السنتَين  لفناّن خلال  ا أنجزها 
وتتناول في مجملها قضايا الحرب واللجوء ومستقبل الإنسان في عصر التقنية.

الرباط حتى  سجلماسة ملتقى الحضارات والتجارة عنوان معرض يتواصل في 
يضُيء  الأثرية،  القطعٍ  من  مجموعة  خلال  من  المقبل.  مايو  أيـّـار/  من  ن  ي ث لا ث ل ا
م،   757 عام  المغرب  شرق  جنوب  تأسّست  التي  المدينة  تاريخ  على  ض  ر ع م ل ا
ت واحدة من أبرز دُور سَكّ النقود في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط،  وضمَّ

ولعبت دوراً أساسياً في تجارة الذهب بين أفريقيا وشمال المتوسّط.

حتى الثالث عشر من الشهر المقبل، يتواصل في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة 
أمس،  افتتُح  الذي  المعرض،  يضمُّ   .2021 تركيا  اكتشف  بعنوان  نيّ  ف ض  ر ع م
تركيا، والتي تفاعلوا  إلى  رحلتهم  استوحوها من  لستةّ فناّنين قطرييّن  تٍ  لوحا

خلالها مع أبرز معالم إسطنبول التاريخية وبعض الفنون التقليدية الإسلامية.

مزوار الإدريسي

ور 
ُ
ر«. عبارة للشاعر ــ الظاهرة أرْت

َ
»أنا آخ

اد، 
ّ
ــرّاء والنق

ُ
ــرت الــق ــو الفرنسي، حــيَّ ب ــ رام

رتْ لديه ضِمن رسالتنْ؛ الأولى  وقد تكرَّ
ــه الــــشــــاعــــر جُـــــــورْج  ــقـ ــديـ بــعــثــهــا إلــــــى صـ
 :

َ
ـــر« عــبــارة

َ
إيــزامْــبــارْ، وَكــتــبَ بعد »أنــا آخ

ف كَماناً«. 
َّ

كش
َ
 يت

ْ
»يُسيء كثيراً للخشب أن

 دِمِني، 
ْ

والثانية أرسلها إلى صديقه پُول
وأوْرَد بعدها: »إذا ما استفاق النحاسُ 

ليجد نفسه بوقاً«.
ر«، 

َ
تثير عبارة رامبو الشعرية، »أنا آخ

 ما لفت 
َّ
من دون شكّ، قضايا كثيرة، لكن

ل، الــذي  انتباهي فيها هــو فكرة الــتــحــوُّ
ض إلــيــه الأشـــيـــاء، عــنــد انــقــلابــهــا  تــتــعــرَّ
ــال  ــقـ ــتـ  الانـ

ّ
مــــن حـــــال إلـــــى حــــــال، ذلـــــك أن

ــفــاعُــل عــوامــل مختلفة، 
َ
ســـيـــرورة، وأن ت

منها الداخلي ومنها الخارجي، ينتهي 
 لا 

ْ
ر، فيُوهم أن

َ
بالشيء إلى أن يغدو آخ

 له بأصله.
َ
علاقة

 ، ـــخـــضِـــعُ الـــنـــصَّ
ُ
 ت

َ
 الــتــرجــمــة

ّ
ولا غــــرو أن

أثـــنـــاء نــقــلــه مـــن ثــقــافــة إلــــى أخــــــرى، إلــى 
ناته، بما   مكوِّ

ّ
لات عديدة تمسّ كــل تحوُّ

 
ّ
في ذلك إيقاعَه. والعجيب في الأمر هو أن
 عن نقل تلك البضاعة 

َ
المترجِم، المسؤول

ــن فـــضـــاء ثــقــافــي  فـــي مــركــبــه الــعــجــيــب مـ
ــه 

ّ
ــــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن يــقــيــنــه بــأن

َ
إلــــى آخ

ـــه يُــوصِــل 
ّ
يــنــقــل الــبــضــاعــة الأصــلــيــة، فـــإن

 
ً
ــــرى مـــن الــنــهــر بــضــاعــة إلـــى الــضــفــة الأخـ
 فــي نـــصٍّ غــريــب، يختلف 

ً
ــلــة

َّ
أخــــرى مــمــث

 الــنــصّ 
ّ
ـــى »الأصــــــــل«. ذلــــك أن ــا يُـــســـمَّ ــمّـ عـ

ــه 
ُ
عـــــى نــاقــل ـــــر، مَــهْــمــا ادَّ

َ
الــــوافِــــد يــكــون آخ

ــدَه »بــــأداء الأمــانــة فــيــه«، وفــق عبارة  تــقــيُّ
 القارئ، 

ّ
الجاحظ. والأكثر من ذلك هو أن

والمؤسّسات الثقافية، ودور النشر تؤمن 
ها مُترجَماً ليس 

ُ
 مــا يصِل

ّ
ـأن جميعُها بـ

 الجميع 
ّ
ــر، بل هو »أصــل«؛ بمعنى أن

َ
آخ

 ذلــك 
ّ
ــأن ــ ــمْ وغـــيـــرهـــم، بـ ــ يَـــرســـخ لــديــهــم، هُـ

الـــنـــصّ الــضــيــف هـــو الــنــص نــفــســه الـــذي 
ر  ــه كـــان سَــيُــحــرَّ ــ ـ

ّ
ــة، وأن

َ
فـــي الــلــغــة المــنــقــول

فه 
ِّ
بالصيغة نفسِها، في حال إتقانِ مؤل

الأوّل للغة المنقولِ إليها.
د هذا الزعم، من خلال   الواقع لا يؤكِّ

ّ
لكن

أمــثــلــة كــثــيــرة فــي مــجــال الــتــرجــمــة، على 
رأسها مِثال الشاعر والمترجِم الروماني 
ــل إلـــــــى الـــلـــغـــة  ــقــ ــــلان، الـــــــــذي نــ ــيــ ــ پـــــــول ســ
ــن لــغــات  الــفــرنــســيــة نــصــوصــاً كـــثـــيـــرة، مـ
كثيرة كــان يُتقنها، والـــذي كــان يَعترف 
ف فـــي نــصــوص  ــان كــثــيــر الــتــصــرُّ ـــه كـ

ّ
بـــأن

الآخـــريـــن، الــتــي كـــان يُــتــرجِــمــهــا بتزيينه 
ــاهــا، وارتــقــائــه بها لغويّاً وتصويريّاً  إيَّ

ضمن تلك الأنـــا وجــودَهــا 
َ
ــــرَ، وفيها ت

َ
آخ

ـــأمَـــن على 
َ
فــي غــيــر بيئتها الــثــقــافــيــة، وت

استمراريّتِها في الحياة. 
ـــــــــر«، الــتــي 

َ
 فـــكـــرة »أنــــــا آخ

ّ
ويــــبــــدو لــــي أن

ها الأسمى 
َ
ق

ُّ
ــجِــد تحق

َ
اجترحها رامــبــو، ت

 الأخيرة التي 
ّ
وسَندها في الترجمة، لأن

يُطالبُها كــثــيــرون بالتطابق مــع الأصــل، 
ــهــا 

ّ
ـــطـــلـــب، بـــل إن

َ
ــنــاهــض هــــذا الم

ُ
نــجــدهــا ت

 المــتــرجِــمــن لتنسف 
ِّ

ــى يــد كـــل تجتهد عــل

ق بسبب 
ُّ
رها على التحق

ُّ
عَذ

َ
تلك الفكرة، لت

ــر المـــلازمَـــن لــهــا، والـــذي  ل والــتــغــيُّ الــتــحــوُّ
ــر عنه استعارياً الكاتب الأرجنتيني  بَّ عــ
ل  خــورخــي لــويــس بــورخــيــس، الـــذي تخيَّ
ـــف »دون 

ِّ
ــــار، مـــؤل

َ
ــرْ مِــــن ــيـ ــيِـ فــرنــســيّــاً هـــو بْـ

 بالترجمة، 
ً

لا وته«، الذي آمَن، متوسِّ
ّ

كيخ
رَ« للروائي 

َ
 بوُسعه أن يصير هو »آخ

َّ
بأن

»أنــا«، فانصرف مدى  لِ الـــ
ِّ
ثربانتِس ممث

ه« معاصر 
ّ
حياته لتحرير »دون كيخوت

ــه العجيب  ــا جعل »طــمــوحَ
ّ
بالفرنسية، لم

 كلمة 
ً
ـ ــكلمة ــتــج صفحات تتطابق ـ

ْ
ن ــ  يُ

ْ
أن

ــره مِــيــغِــل دِي  ـــ مــع مــا حــبَّ وســطــراً ســطــراً ـ
تِس«. هكذا ينتهي بنا هذا التأمل 

ْ
ثِرْبان

ورْتيغا 
ُ
ل مع الفيلسوف أ إلــى أن نتساء

يْست الترجمة، لا محالة، 
َ
إِي غاسِيتْ: »أل

شغفاً طوباوياً؟«.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

وإيقاعيّاً، وبكونه كان يَطبعُها ببصمته، 
ده نقادُه، الذين كانوا يَرَون  وهو أمْر يؤكِّ
، في الوقت الذي كانوا 

ً
في مُنجَزِه عبقرية

ف في   أي تـــصـــرُّ
ْ
لا يــتــغــاضــون فــيــه عــــن

»الأصــــل«، يأتيه المــتــرجــمــون، فــي الشكل 
وفــي المــضــمــون، ويعتبرونه تحريفاً بل 

ياً.
ِّ
تجن

ــــذي يُــنــجِــزه   الــعــمــل، الـ
ّ
الــحــقــيــقــة هـــي أن

ف بكونه  تــرجــمــون، يستحق أن يُـــعـــرَّ المــ
ــــعــــيــــدون كــتــابــة  ــم يُ ــ ــهُ إعــــــــادة كـــتـــابـــة، لأنــ
»أصل« في غير لغته الأصلية، بإعادتهم 
ــه فــي إهــــابٍ مــخــتــلــف، لــيَــصــيــر على 

َ
خــلــق

ــــــــه، ويــــكــــون مــــع ذلـــك 
َ
يـــديـــهـــم الــــشــــيءَ ذات

ــك الـــشـــيء.  ــ ــالــــضــــرورة عــــن ذلـ ــلــفــاً بــ
َ
مــخــت

، الترجمة هي المجال الأمثل لإبراز 
ً

وفِعلا
يرية بن النصّ الأصل والنصِّ 

َ
علاقة الغ

 تكون فيها الأنا 
ٌ
ها كتابة

ّ
ع عنه، لأن المتفرِّ
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تفصيل من لوحة »أزرق« لـ شفيق عبود

مثل مرور الكرام

مقطع من أحد أعمال المعرض، ألوان مائية غير شفافة وحبر وذهب على ورق

»تأبينٌ في البحر« لـ أحمد مرسي )مصر(، 2002



27

رياضة

أعرب لاعب خط الوسط، رافينيا، عن شعوره 
بالحماس بعد انضمامه إلى فريق ريال 

سوسييداد، قادماً من فريق باريس سان 
جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. 
وقال اللاعب الإسباني- البرازيلي )28 سنة( في 
تصريحاته الأولى لموقع نادي ريال سوسييداد 

عبر الإنترنت: »إنهم يريدون المنافسة من أجل 
تحقيق أشياء جميلة وحصد الألقاب وهذا شيء 

أحبه. سوف ألعب مع فريق متعطش للفوز«.

سجلت رابطة كرة القدم الأميركية 521 إصابة 
بفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر/كانون 

الأول الحالي، ما يمثل رقماً قياسياً في الدوري، 
مقارنة بإجمالي الحالات المسجلة خلال موسم 

2020 بواقع 300 إصابة. ودخل 106 لاعبن قائمة 
بروتوكولات الفيروس، في رقم قياسي خلال 

 معظم اللاعبن 
ّ
هذا الشهر. وأوضحت الرابطة أن

المصابن يعانون من أعراض طفيفة، وبعضهم لا 
يعاني من أعراض.

أعلن فريق برشلونة أن نتيجة مسحة لاعبيه، 
كليمنت لونغليه وداني ألفيش لفيروس كورونا 

جاءت موجبة، ولن ينضما إلى التدريبات. 
وأوضح النادي أنه أبلغ السلطات الصحية 
بالإصابتن وأن اللاعبن »في حالة جيدة 

ومعزولان في منزليهما«. وسيعود الفريق للعمل 
الجماعي في مدينة خوان غامبر الرياضية 

للبدء في التحضير لمواجهة »الليغا« المقبلة أمام 
مايوركا، وبالتالي سيغيب اللاعبن عن المواجهة.

رافينيا بقميص 
سوسييداد: سألعب مع 

فريق متعطش للفوز

كرة القدم الأميركية 
تسجل رقماً قياسياً بعدد 

إصابات كورونا

إصابة الفرنسي كليمنت 
لونغليه والبرازيلي داني 
ألفيش بفيروس كورونا

قاد النجم الشاب 
جا مورانت، 
فريقه ممفيس 
غريزليز، إلى 
تحقيق فوز 
ثمين على 
حساب مضيفه 
فينيكس صنز 
 )113 - 114(
بتسجيله سلةّ 
ثنائية قبل نصف 
ثانية من نهاية 
المباراة، ضمن 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وسجّل مورانت 
33 نقطة في 
المواجهة، 
وأضاف زميله 
يسموند 32 
نقطة، من 
ضمنها ست 
ثلاثيات، ليعزّز 
رصيد غريزليس 
بـ 21 فوزاً مقابل 
14 خسارة في 
الموسم الحالي.

)Getty/جا مورانت نجم فريق ممفيس غريزليز في المباراة )كريستيان بيتيرسون

مورانت يسُقط صنز
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سينما

نديم جرجوره

فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام 2021، 
تن 

َ
م السينما العربية مُراهِق قدِّ

ُ
ت

اثنتن في فيلمن، يُثير أحدهما 
الــنــواة الأساسية  سجالًا حـــادّاً، لحساسيّة 
 
ً
لحظة الآخــر  ويستعيد  الــدرامــيــة؛  كته  ب ح ل
ــل مــســاراً مــن وقــائــع، يــؤدّي  ــشــكِّ

ُ
تاريخية، ت

مــعــظــمــهــا إلــــى حـــالـــة بـــلـــدٍ ونـــاســـه، يحضر 
ــلــــك الــــحــــالــــة فـــــي الـــفـــيـــلـــم الآخـــــــر.  بــــعــــض تــ
 الفيلمن أول 

ّ
مُراهقتان اثــنــتــان، يــتــردّد أن

تمثيل سينمائي لهما: تــارا عبّود )أردنية 
ذات أصل فلسطيني(، في »أميرة« للمصري 
ــة(، في  ــ ــيـ ــ ــرم طـــاهـــر )أردنـ ــ ــاب، وكـ ــ مــحــمــد ديــ
م. مُراهقتان 

ّ
»فرحة« للأردنية دارين ج. سلا

 مــا 
ّ

ــل ــ ــان، تـــمـــنـــحـــان الــشــخــصــيــتــن كــ ــتــ ــنــ اثــ
تــحــتــاج إليهما مــن أدواتٍ، لــتــقــديــمٍ أصــدق 
ــاتٍ وهـــواجـــس  ــ ــبـ ــمــــق لـــتـــخـــبّـــطـــاتٍ ورغـــ وأعــ
تعيشانها يومياً، ولتحدّيات ومواجهات، 
ــدركــهــا المــرُاهــقــتــان فــتــنــخــرطــان فــيــهــا، أو 

ُ
ت

ــران على مقاومتها  ــجــب
ُ
ــت ــفــرَض عليهما ف

ُ
ت

بــمــا تملكان مــن انــفــعــالٍ ووعــــيّ، يتوافقان 
، من دون 

ٌ
ة. العفوية حاضرة

َ
ومرحلة المراهَق

ت أو ادّعــاء. الحماسة أيضاً. تارا عبّود 
ّ
تفل

ـــطـــوّعـــان شــخــصــيــتــي أمــيــرة 
ُ
ــــرم طـــاهـــر ت وكـ

وفــرحــة فــي عــمــق الــنــصّ والأداء، ببساطة 
ــح لــخــصــوصــيــة  ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإدراك واضـ ـ ــويـ ـ ــيـ ـ وحـ
 

ّ
ــقــيــم فــيــهــا كــل

ُ
 بــيــئــة ت

ّ
 شــخــصــيــة، وكـــــل

ّ
ــل كــ

شخصية. 
تبدوان أمهر من حِرفية أخريات وآخرين، 
ــتـــلاعـــب  ــقــــن الـ ــتــ ــ ــيّ يُ ــنــ ــهــ ــعـــــض هـــــــــؤلاء مــ ــ وبـ
ا وتركيبتها، جسداً  هــ انــ يــ بالشخصية وكــ
تن 

َ
راهِق

ُ
ونفسية وروحاً واجتماعاً، فإذا بالم

تــتــســاويــان، بــمــا يُــشــبــه الــحِــرفــيــة المعطوفة 
على رغــبــةٍ فــي إبـــداءِ أفضل أداءٍ ممكن، مع 
براعة التلاعب التمثيلي لمحترفن، أبرزهم 
أشرف برهوم )فرحة(، وعلي سليمان )أحد 
الأدوار الرئيسية فــي »أمــيــرة«، إلــى ظهورٍ 
عــابــر فـــي »فــــرحــــة«(. عــفــويــتــهــمــا معجونة 
 
ْ
بمهارةٍ، لا بُدّ من السؤال عن منبعها، وإن
 أساسيّ في بلورة تلك 

ٌ
يكن للمخرجَن فعل

»المهارة العفوية«.
مُشتركٌ آخر يجمع تــارا عبّود بكرم طاهر: 
ملامح الــوجــه، وحــركــة الجسد، وانفعالات 
ـــت وغـــضـــبٍ عــاصــفٍ 

ّ
ــراوح بـــن هـــنـــاءٍ مـــؤق ــ تـ

ــه يُــقــارع وجــــوداً وقــــدراً. اللحظة 
ّ
وقــلــقٍ كــأن

ــب تـــبـــدّلات انــفــعــالــيــة كــهــذه:  ــســبِّ
ُ
الـــراهـــنـــة ت

 نـــــوّار )ســلــيــمــان( ليس 
ّ
أمـــيـــرة تــكــتــشــف أن

والــدهــا الأســيــر فــي سجنٍ إسرائيلي )هــذه 
 ،)

ّ
مسألة حسّاسة تحتاج إلى نقاشٍ مستقل

ــتِــهــا، بــحــثــاً عن 
َ
فتنقلب فــجــأة عــلــى مُــراهَــق

 إسرائيلي؛ وفرحة 
ٍّ

عدالة وانتقام من محتل
تــواجِــه ـ بــعــد وقـــتٍ قــلــيــلٍ مــن قــبــول والــدهــا 
)بـــــرهـــــوم( انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى المـــديـــنـــة لإكـــمـــال 
صرّ ـ انقلاباً مُدوّياً 

ُ
دراستها، كما تحلم وت

 صهيوني 
ٌ

فــي يومياتها، يصنعه احــتــلال
 

ّ
لبلدتها  ـبــلــدهــا. لــحــظــة راهــنــة تــجــعــل كــل
اً، وأقدر على تحدّي 

ّ
ةٍ منهما أكبر سن

َ
مُراهِق

ــع، وأجــمــل 
ّ
فــعــلٍ قـــاسٍ وعــنــيــفٍ وغــيــر مــتــوق

في مقارعة تلك اللحظة، بحثاً عن خلاصٍ 
وطمأنينة.

ــقــدّم تـــارا عــبّــود وكـــرم طــاهــر شيئاً 
ُ
بــهــذا، ت

من حيويةٍ مطلوبةٍ في صُنع شخصيتن، 
تــمــرّان فــي إحـــدى أصــعــب المــراحــل العُمرية 
ــبّـــطـــاً  ــيّــــة وتـــخـ ــا حــــســــاســ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ لــــلــــفــــرد، وأكـ
ــاؤلاتٍ. حــيــويــة تــرتــكــز عــلــى عــفــويــةٍ،  ــ ــسـ ــ وتـ
يضبطها المــخــرجــان محمد ديـــاب وداريـــن 
م بــإيــقــاعٍ  ـســـرديّ ونفسيّ وجماليّ 

ّ
ج ســلا

 يُـــرافـــق مــســار الحكايتن، 
ْ
ــفــتــرض بــه أن  ـيُ

ــا،  ــهـ ـ
ّ
ــل ــائــــر الـــشـــخـــصـــيـــات كـ ــن مــــصــ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ويُـ

 
ٌ
ويــلــتــقــط أحــــــوال الــبــيــئــتــن أيـــضـــاً. عــفــويــة
راهِقتن أساساً، 

ُ
يشعّ بهاؤها في عيون الم

كــمــا فـــي الــوجــهــن والــنــبــرتــن والــصــوتــن 
 إلــى مــا يُساهم الجسد 

ً
والإلــقــائــن، إضــافــة

وحركاته وأشيائه )المــشــي، الـــزيّ، انعكاس 
الصدمة فيه، إلخ(، في تفعيل تلك العفوية، 

ع ومُزايدة وتشاوف.
ّ
وتحصينها من تصن

 لحظة الانــقــلاب مــن هناء إلى 
ّ
والأجــمــل، أن

 ،
ً
ــة صنع، انفعالياً وجسدياً وحــرك

ُ
غضب ت

بعفويةٍ أيــضــاً، وهــذا غير ســهــلٍ. فالعفوية 
 التمثيل وإدارة 

ّ
ــكــن ــعــة، عــــادة. ل

َّ
غــيــر مُــصــن

الممثلن/ الممثلات، بعد كتابة الشخصيات 
وبــنــائــهــا الــنــفــســي والـــجـــســـدي والـــروحـــي 
 
ٌ
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كفيلة
ــهــا فــي الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن عــفــويــةٍ، 

ّ
كــل

ــجــيّــرانــهــا 
ُ
ــر، فــت تــتــمــكّــن مــنــهــا عـــبّـــود وطـــاهـ

لأمــيــرة وفــرحــة بما يُناسِب تــبــدّلات السرد 
ها 

ّ
الــحــكــائــيّ، وانــشــغــالات الــشــخــصــيــات كل

بالتبدّلات، وبما يفضي إليها وينتج منها. 
 فــاصــل بن 

ّ
 خـــط

ّ
 لــحــظــةٍ، يــنــعــدم كـــل

ّ
فــي كـــل

تقن عبّود وطاهر إخراجهما 
ُ
قولٍ وتعبيرٍ، ت

من كــلامٍ وحــركــةٍ عــاديــن، لتجعلهما مرايا 
تكشف مــا يعتمل فــي ذاتٍ وروحٍ، وتــعــرّي 
ــيــــرة أزمــــة  ــات. تــــواجِــــه أمــ ــ ــبـ ــ ــفــــعــــالاتٍ ورغـ انــ

وجـــود، فــي البيولوجيا والــهــويــة والنفس 
 والـــدهـــا 

ّ
ــد اكــتــشــافــهــا أن ــعـ والاجــــتــــمــــاع، بـ

الأسير عقيم، بعد سنن من تهريب نطفٍ 
 إلــى جندي 

ٌ
ــطــف المــهــرّبــة عــائــدة

ُ
 الــن

ّ
لــه، وأن

إسرائيلي )هذا يُثير حساسيّة فلسطينية 
 

ٌ
 تهريب »النطف المــحــرّرة« فعل

ّ
كبيرة، لأن

مُقاوم ضد المحتل. هــذا يحتاج إلــى نقاشٍ 
آخر(. 

ل بإمكانيات 
ّ
التبدّل، جسداً وانفعالاتٍ، يتمث

تِها إلى كيانٍ 
َ
تــارا عبّود في تحويل مُراهَق

 عن محيطن بها، دافعاً إياها 
ّ

بشريّ يستقل
إلى انتقاء خياراتٍ، يحتاج بالغون كثيرون 
إلى وقتٍ وجهدٍ ووعــيّ لتقرير انتقائها أو 
 في أداء عبّود تلك اللحظات 

ٌ
لا. هناك جمال

انــكــشــاف ســرٍّ يجهله الجميع.  المتأتية مــن 
أداء يــرتــقــي إلـــى حِــرفــيــةِ مُــراهِــقــةٍ، تصطدم 
بأخطر واقعٍ وأقساه، فتندفع إلى ثأرٍ تريده 

إثباتاً عميقاً لفلسطينيتها.

كرم طاهر: براعة أداء وعفويته )عمّار عبد ربه/فرانس برس(
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عفويةٌ وحماسةٌ 
حاضرتان من دون أيّ 

تفلتٍّ أو ادّعاء

القرصنة مستمرة 
فالصالات والمنصات 

لا تُلبيّ الحاجات

 قرصنة الأفــلام 
ّ
أرقــامٌ وإحــصــاءات تقول إن

 
ٌ

 شيءٍ. تحليل
ّ

، رغم كل
ٌ
السينمائية مُزدهرة

 لــكــورونــا دوراً أســاســيــاً في 
ّ
ــشــيــر إلـــى أن يُ

فرصاً  تيح 
ُ
ت الحديثة  التقنيات  زدهــارهــا.  ا

ـــشـــاهـــدة المــجــانــيــة 
ُ
أكـــبـــر، والـــحـــاجـــة إلــــى الم

ــــل مــخــتــلــفــة  ــائـ ــ ــكــــار وسـ ــتــ ض عـــلـــى ابــ ــــرِّ ــــحـ تـ
لاستمرار القرصنة.

بــعــض الأرقـــــام مُــفــيــدٌ: مــن أصـــل 53 مليون 
مستخدم للإنترنت، هناك نحو 13 مليون 
شــخــص يــســرقــون، شــهــريــاً، مــبــاريــات كــرة 
قـــدم ومــوســيــقــى وأفــــلام ومــســلــســلات. بعد 
أعــوامٍ شاهدة على تراجع عدد المقرصنن، 
يرتفع الــعــدد مُــجــدّداً، مــع انــتــشــار كــورونــا. 
تــقــول الأرقــــام مــا يــلــي: 16 مــلــيــون مُقرصن 
عام 2015، و12 مليوناً عام 2019، و8 ملاين 
، منذ مارس/آذار 2020، 

ْ
بداية عام 2020. لكن

مع أول إغلاق دولي شامل، يُصبح الرقم 14 
مليوناً. الأفـــلام والمسلسلات أكثر الأعمال 

تعرّضاً للقرصنة )Hadopi، هيئة فرنسية 
عنى بمكافحة القرصنة(.

ُ
ة، ت

ّ
عامّة ومستقل

»صــالات السينما مُغلقة، أو مُجمّد العمل 
فيها منذ عــام، وفــي الــوقــت نفسه تتسارع 
وتــيــرة قرصنة الأفـــلام. شكراً كوفيد  ـ19«، 
يكتب ميشال غيران ساخراً في الصحيفة 

اليومية الفرنسية »لوموند« )26 مــارس/
آذار 2021(. يُضيف: »عندما لا نعثر على 
ما نريد في الــخــارج، نسرقه إلــى المنزل. ثم 

نسرق أيضاً ما يُمكن العثور عليه بالدفع«. 
عــالــم السمعي  ـالــبــصــري يشجب، مــجــدّداً، 
 نــدرة 

ّ
ــة، الــتــي يــنــدر تــنــاولــهــا. لــكــن هـــذه الآفــ

، ربـــمـــا، مـــن عــجــزٍ واضـــح 
ٌ
تــنــاولــهــا مــنــبــثــقــة

 الــقــرصــنــة 
ّ
عــــن مـــنـــع انـــتـــشـــارهـــا، عــلــمــاً أن

ــــى مـــواقـــع   مــــن أشــــرطــــة مـــدمّـــجـــة إلـ
ٌ
مــنــتــقــلــة

شاهدة المطلوب، 
ُ
ــن إليها لم ــركَ إلكترونية، يُ

وبعض المواقع يكاد يُصبح شرعياً، لشدّة 
ــه، خــاصّــة مــع تــقــديــمــه أفضل  الاســتــعــانــة بـ
نــســخٍ مُــقــرصــنــة، تقنياً وبــصــريــاً وسمعياً، 
لأفــلامٍ جديدة، تجارية  ـاستهلاكية، وغير 

تجارية ـ استهلاكية.
ــريـــدون  ــذا واقــــــــعٌ. كـــثـــيـــرون فــــي الـــعـــالـــم يـ ــ هـ
، يعجزون عــن تحقيقها لأســبــابٍ 

ً
مُــشــاهــدة

ــة  ــالــ ــمــــن أبـــــــرزهـــــــا فــــــي الــــحــ ــكــ ــفــــة، يــ ــلــ ــتــ مــــخــ
الاقتصادية المالية للمُشاهد. هناك أيضاً 
 جديد ممكن 

ّ
شاهد عن اللحاق بكل

ُ
عجز الم

عــــي الأفـــــلام 
ّ
 مــــوز

ّ
مــــن دون الـــقـــرصـــنـــة، لأن

ــلـــده يــكــتــرثــون  وأصــــحــــاب الــــصــــالات فــــي بـ
بالتجاري الاستهلاكي، وبعض التجاري 
الاستهلاكي نفسه ينفضون أيديهم منه. 
ــا غـــيـــر الـــتـــجـــاري الاســـتـــهـــلاكـــي، فــيــنــدر  ــ أمـ
عن وأصحاب الصالات به، في 

ّ
اهتمام الموز

دول منتمية إلى ما يُسمى بالعالم الثالث. 
 الــبــدل المــالــي لــلاشــتــراك 

ّ
المــنــصّــات، رغـــم أن

بــهــا مـــتـــواضـــع، تــمــتــلــك خــطــط بــرمــجــة لن 
ــعـــض، فـــهـــذا الـــبـــعـــض يــريــد  ــبـ تــســتــهــوي الـ
مُـــشـــاهـــدة غـــيـــر المــــعــــروض عـــلـــى المـــنـــصّـــات 
خصّص أقنية 

ُ
أحياناً. شبكات تلفزيونية ت

بــــأفــــلامٍ جــــديــــدة، وبــــأخــــرى مـــعـــروضـــة فــي 
مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة، فـــي مــقــابــل مــوقــعٍ 
 ،
ً
رســمــي وشــرعــي )فستيفال ســكــوب( مثلا

يُتيح لهواة السينما ومحبّيها  ـلقاء بدل 
مالي معنّ ـ مُشاهدة أفلامٍ كثيرة، بعضها 
 حديثاً في مهرجانات سينمائية 

ٌ
معروض

دولية أساسية.
 معالجةٍ له فاشلة. هذا 

ّ
 قديم، كل

ٌ
هذا مأزق

مطلبٌ أيضاً، يجهد مقرصنون كثيرون في 
تلبيته للراغبن فيه.

نديم...

قرصنة الأفلام: صناعة مزدهرة جماهيرياً

تميزّ الربع الأخير من عام 
2021، في السينما العربية، 

بتمثيل مراهقتين في 
فيلمين أثبتتا فيهما 
مدى براعتهما في 

التعبير والنبرة والأداء 
والحركة

أخبار
راً المخرج جان مارك فاليه، 

ّ
◆ توفي مؤخ

صاحب أعمال لافتة جداً في السينما والدراما 
التلفزيونية. فيلمه Demolition مُصوّر 
بأسلوب توثيقيّ، يرصد تفاصيل حال 

الشخصية الرئيسية ويومياتها، لإدخال 
شاهد أكثر في وجعها المؤجّل والمكتوم. 

ُ
الم

ح 
ّ

فيلمه Dallas Buyers Club مُرش
للأوسكار، وBig Little Lies فاز بجائزتي 
»آيمي« للأعمال التلفزيونية، وله فيها أيضاً 

Sharp Objects: »يتعامل مع المسلسلات على 

ها فيلم سينمائي، مدّته طويلة«، 
ّ
أن

كما قيل في رحيله عن 58 عاماً: »له رؤية 
مختلفة عن السائد في المعالجة، وتطلعات 

فنية، ويُجيد التعامل مع المادة التي بين يديه، 
ولا يتهاون«.

◆ بات الفيلم الأردني القصير »تالافيزيون«، 
لمراد أبو عيشة تأليفاً وإخراجاً، في طريقه إلى 
اللائحة القصيرة لترشيحات جوائز »أوسكار 

2022«، في نسختها الـ94 )27 مارس/آذار 

2022(، علماً أنّ الترشيحات الرسمية 
علن في 8 فبراير/شباط 2022. يُذكر أنّ 

ُ
ست

هناك 14 فيلماً قصيراً في اللائحة القصيرة 
تلك، اختيرت من أصل 145 تأهّلت في 

هذه الفئة.

◆ استعاد بعض المهتمّين بشؤون صناعة 
السينما ما حصل سابقاً، عندما تراجع عدد 

روّاد صالات السينما في الولايات المتحدّة 
الأميركية، في خمسينيات القرن الـ20، من 

90 مليوناً إلى 46 مليوناً، »بسبب منافسة 
التلفزيون، وحملة السيناتور ماكارثي على 
العاملين في هوليوود«، وهذا أدّى إلى سجن 

بعضهم وهرب بعضهم الآخر، كما مُنع 
كثيرون من الكتابة والإخراج والتمثيل »بتهمة 

انتمائهم إلى الشيوعية، أو التعاطف معها، 
ر على صناعة الأفلام بشكل قوي«. 

ّ
ما أث

لكنّ هوليوود ابتكرت تقنيات جديدة لإعادة 
الجمهور إلى الصالات، أبرزها تقنية الأبعاد 

الثلاثية )3D(: »في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 

1952، عُرض أول فيلم ثلاثيّ الأبعاد وبالألوان، 
بعنوان Bwana Devil )شيطان بوانا(، 

المقتبس عن قصّة حقيقية لمجموعة أسود، 
كانت تهاجم عمّال إنشاء السكك الحديدية في 
أوغندا، وتلتهمهم«. الفيلم لآرك أوبولر، إنتاجاً 

وكتابة، وكان يومها على شفير الإفلاس، 
نقذه 

ُ
ها ت

ّ
فرأى في التقنية الجديدة تجربة لعل

من خرابه. بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 330 
ق 5 ملايين دولار 

ّ
ه حق

ّ
ألف دولار أميركي، لكن
أميركي إيرادات دولية.

أداء آسر 
بعفويتّه

مُراهقتان في فيلمين

قرصنة الأفلام: ازدهارٌ رغم كلّ شيء )ديميتار ديلكْوف/فرانس برس(

ــــود والأبــيــض  يــخــتــار نــجــيــب بــلــقــاضــي )الــــصــــورة( تــقــنــيــة الأسـ
والتكرار  بالرتابة  الــرمــادي شعوراً  اللون  »قــربــان«. يُضفي  في 
أيقونية ثابتة تلعب على  والمحدودية. محاولات تأطير كــادرات 
علاقات النور والظلمة. يفرض دور الأسود والأبيض حالة حلمية 
هذيانية خفيفة(،  بمسحة  داخــلــيــة  )مــشــاهــد  يقظة  بــين  ــاهــتــة،  ب

ومدينة شبه خاوية في الخارج، تظهر تحت غلالة شبحية.
شادي لويس

قصّة »بيت غوتشي« لريدلي سكوت كليشيهات عرقية مُصوّرة 
فة بشكل رديء أحياناً. وريــث شاب ســاذج وغير 

َّ
بإتقان ومُول

مكترث )آدم درايفر( لا يريد وراثة أعمال العائلة، إلى أن يموت 
والده، فيتحمّل هذا العبء. حبيبة مغوية )ليدي غاغا ـ الصورة( 
تستغل ســذاجــتــه وتــتــزوّج ثــروتــه، وتــبــدأ نسج مــؤامــراتــهــا منذ 

تخذ تدابيرَ اختصّت بها عائلة كورليوني.
ُ
دخولها البيت. ت

محمد صبحي

»شقيقات« لـ يمينة بن قيقي )الصورة(: 3 شقيقات فرنسيات 
ذوات أصـــل جـــزائـــري يـــقـــرّرن الـــذهـــاب إلـــى الــجــزائــر بــحــثــاً عن 
ــنّ، بــطــل الاســتــقــلال  ــدهــ ــ شــقــيــقــهــمــا الــصــغــيــر، الــــذي خــطــفــه وال
المسجون سابقاً في فرنسا، قبل 30 عاماً، وعاد به إلى الجزائر، 
 ثغرات القانون الجزائري المنحاز إلى الرجل. الشقيقات 

ً
مُستغلا

الـ3 أردن نفض غبار الماضي عنهنّ، وحل مشكلة لا تزال عالقة: 
البحث عن الشقيق الذي ذهب ولم يعد.

De Son vivant لـ إيمانويل بركو )الصورة(، تمثيل كاترين 
ـــه مُــصــاب 

ّ
دونــــوف وبـــونـــوا مــاجــيــمــل: عــنــدمــا يكتشف شـــابٌ أن

صاب والدته 
ُ
بمرضٍ عضال، لن يمهله كثيراً قبل القضاء عليه، ت

بصدمةٍ، تتحوّل شيئاً فشيئاً إلى أزمة نفسية، لرفضها الموت 
الوشيك لابنها، وتغرق في حالةٍ من القلق والخراب والتمزّقات 

الداخلية.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 29 December 2021
الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



2829
رياضة

حقق الأردني صالح 
الشرباتي ميدالية فضية 

في »التايكواندو«

فيران توريس في برشلونة: أنا سعيد للغاية
أكد الدولي الإسباني فيران توريس أنه سعيد للغاية بعد خضوعه للفحص 
الطبي، تمهيداً لانضمامه إلى فريق برشلونة، الذي توصل إلى اتفاق مع فريقه 
الحالي، مانشستر سيتي، للحصول على خدماته. وتوجه توريس )21 سنة(، 
الذي وصل الأحد إلى العاصمة الكتالونية، إلى مستشفى برشلونة للخضوع 
»خــوان  إلــى مدينة  الانتقال  العقد، وقبل  توقيع  قبل  الإلــزامــي  الطبي  لفحص  ل
المنحدر من  المهاجم  البدنية. وتجاوز  الاختبارات  الرياضية لاجتياز  غامبر« 
فالنسيا إصابته بكسر في قدمه اليمنى في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وهو ما لن يمنعه بشكل أكيد من الظهور لأول مرة كلاعب في برشلونة خلال 
الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن يعلن النادي الكتالوني خلال الساعات القليلة 
مــواســم، قبل تقديمه بشكل محتمل رسمي في  لمــدة 5  المهاجم  لمقبلة ضــمّ  ا
ملعب »كامب نو«. ومن المتوقع أن يقود توريس خط هجوم فريق برشلونة مع 
بداية عام 2022، وذلك لتعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، 

الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب مشكلة في القلب.

كافاني ودي خيا ينقذان مانشستر يونايتد 
من الخسارة أمام نيوكاسل

الإسباني،  المرمى  وحــارس  كافاني،  إدينسون  الأوروغــوايــانــي،  المهاجم  نقذ  أ
أمـــام مضيفه  الــخــســارة  مــن  يــونــايــتــد  دافــيــد دي خــيــا، فريقهما مانشستر 
على  بستة تصديات  الثاني  وتألق   )1  -  1( للتعادل  الأول  بـــإدراك  يوكاسل  ن
الـــ19 من بطولة إنكلترا لكرة  بــارك« في ختام المرحلة  ملعب »سانت جيمس 
القدم. وعانى مانشستر يونايتد كثيراً أغلب فترات المباراة، وخصوصاً بدنياً، 
فــيــروس »كــورونــا« في  المنافسة لمــدة 15 يوماً بسبب تفشي  بعد غياب عــن 
ت مباراتاه أمام برنتفورد 

َ
ل جِّ

ُ
صفوف لاعبيه وبعض أعضاء جهازه الفني، إذ أ

وبرايتون. وبهذه النتيجة حافظ يونايتد على سجله الخالي من الخسارة مع 
مدربه المؤقت رانغنيك، لكنه فشل في تحقيق فوزه الرابع توالياً وانتزاع المركز 
الخامس من توتنهام الذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة. ورفع يونايتد الذي كان 

يمني النفس بالفوز رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف 
خلف ويست هام يونايتد، في وقت أهدر نيوكاسل نقطتين ثمينتين في سعيه 
إلى الهروب من مراكز الهبوط، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 11 

نقطة وفضّ بها شراكة المركز الأخير مع فريق نوريتش سيتي.

المهاجم المخضرم روكي سانتا كروز 
يقرر مواصلة مشواره في الباراغواي

أعلن فريق ليبرتاد تعاقده مع المهاجم المخضرم، روكي سانتا كروز، واحد من 
أفضل اللاعبين في تاريخ الباراغواي، والهداف التاريخي لمنتخب »ألبيروخا«. 
وبهذا الشكل، سيرتدي المهاجم صاحب الـ40 سنة قميصاً مختلفاً في بلاده 
عن أوليمبيا، الفريق الذي استهل به مشواره في عام 1997 والذي غادره قبل 
أيام بعد حقبة امتدت لخمسة أعوام. وأعلن سانتا كروز في الـ 12 من الشهر 
لن  أنــه  لكنه أوضــح  السوبر،  أوليمبيا بعد تتويجه بكأس  لجاري رحيله عن  ا
يعتزل كرة القدم. وبهذا القرار يغادر سانتا كروز أوليمبيا بعدما حقق معه 
للنادي  التاريخيين  الهدافين  ثاني  ليصبح  ألقاب موزعة على حقبتين،  عشرة 
المــولــود في  مــاورو كاباييرو. وسبق لسانتا كــروز،  برصيد 91 هدفاً، خلف 
عــام 1981، الاحــتــراف فــي صــفــوف عــدة أنــديــة أوروبــيــة، إذ دافـــع عــن قميص 
بلاكبرن روفرز ومانشستر سيتي الإنكليزيين، وبايرن ميونخ الألماني وريال 
بلقب  كــروز  ــوج سانتا 

ُ
ت »البافاري«  النادي  الإسبانيين. ومع  بيتيس ومالاغا 

دوري أبطال أوروبا في 2001 وكأس إنتركونتيننتال، إضافة إلى الفوز بلقب 
الدوري خمس مرات ولقب الكأس أربع مرات. كذلك شارك مع منتخب بلاده في 
ثلاث بطولات لكأس العالم، في كوريا الجنوبية واليابان 2002 وألمانيا 2006 
وجنوب أفريقيا 2010، إضافة إلى حلوله وصيفاً مع بلاده في »كوبا أميركا 

2011« بعد الخسارة أمام أوروغواي في المباراة النهائية.

ــيــــة فــي  ــبــ ــــاب الأولمــ ــعـ ــ شـــهـــدت مـــنـــافـــســـات الألـ
الــعــرب  الــريــاضــيــن  ــو 2021، تسجيل  ي ـ ـ وك ـ طـ
أرقـــامـــاً تــاريــخــيــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي جميع 
الرياضات التي شاركوا فيها، وبرهنوا على 
ــه شـــأن كبير فــي رفــع  تــطــور كبير ســيــكــون ل
القدرة على المنافسة من أجل نيل ميداليات 
ذهبية أكثر. وقــدم جميع الرياضين العرب 
من دون استثناء مستوى مُتميزا وتنوعت 
ــهــم بــن حــاصــد للميدالية الذهبية  إنــجــازات
والميدالية الفضية أو الميدالية البرونزية في 
ل رقــم قياسي غير  جميع الرياضات، ليُسجَّ
حققة 

ُ
مسبوق على صعيد عدد الميداليات الم

من العرب، وهو ما جعل الجماهير العربية 
تفخر بما قدمه الرياضيون الــذيــن صعدوا 
إلــى منصات التتويج واحتفلوا بالتتويج 
ــــرؤوس  ــــلام بـــلادهـــم أعـــلـــى الـ فـــي ظـــل رفــــع أعـ
لأكــثــر مـــن مــــرة واحـــــدة خــــلال أســبــوعــن من 

المنافسات الأولمبية.

18 ميدالية تاريخية
حقق الرياضيون العرب 18 ميدالية متنوعة 

مّ تجهيز كــل شـــيء فــي 12 سبتمبر/أيلول  ــ تـ
في مركز »بيلي جن كينغ« الوطني للتنس، 
استعداداً لأن يكون مسرح الحفلة المخطط لها 
لــنــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش ومــوعــده مــع الــتــاريــخ. 
ــر آش،  فــي المــقــصــورة الرئاسية فــي ملعب آرثـ
وسط الملعب، انتظر الأسطورة رود لافر حسم 
النقطة الأخــيــرة فــي نهائي بطولة الــولايــات 
ــــب الـــصـــربـــي  ــــلاعـ ــــن الـ ــتــــحــــدة المـــفـــتـــوحـــة بـ المــ
ــيــــديــــف، الــــلاعــــب  ــيــــدفــ والـــــــروســـــــي دانــــيــــيــــل مــ
المتميزالذي يُهدد حالياً بوضع حد للهيمنة 
التي لا جدال فيها لما يُسمى »الثلاثي الكبير«، 
السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل 

نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ــى الــنــجــاح في  ــان ديــوكــوفــيــتــش يــتــطــلــع إلــ كــ
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، الــتــي ســبــق لـــه الـــفـــوز بها 
ثـــلاث مــــرات. كـــان الــشــاب المـــولـــود فــي بــلــغــراد 
والبالغ مــن العمر 34 سنة قــد بــدأ عــام 2021 
بتفوق كاسح من خــلال تتويجه في ملبورن 
بلقب بطولة أستراليا المفتوحة. وفــي لندن، 
بلقب بطولة ويمبلدون، وفــي بــاريــس، بلقب 

فــي منافسات الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو 
2020، وهذا الرقم يحدث لأول مرة في تاريخ 
مــشــاركــات الـــــدول الــعــربــيــة، إذ لـــم يــســبــق أن 
سُجلت هــذه الأرقــــام ســابــقــاً، مــا أكــد التطور 
الــكــبــيــر لــكــل الـــريـــاضـــيـــن خــصــوصــاً الــذيــن 
يشاركون باستمرار. وتصدرت مصر قائمة 
الأكــثــر تتويجاً بالميداليات حــن حــصــدت 6 
ميداليات )1 ذهبية و1 فضية و4 برونزية(، 
أمـــا قــطــر فحلت ثــانــيــة بــرصــيــد 3 ميداليات 
)ذهــبــيــتــن وبــــرونــــزيــــة(، وهــــي بـــذلـــك الأكــثــر 
تحقيقاً لــلــمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة فــي أولمــبــيــاد 

طوكيو 2020.
أما صاحبة المركز الثالث فكانت تونس التي 
حصدت ميداليتن )واحـــدة ذهبية وواحــدة 
ــة بــذهــبــيــة  ــعـ ــغـــرب رابـ ــاءت المـ ــ فـــضـــيـــة(، ثـــم جـ
واحــــدة وخلفها الأردن بفضية وبــرونــزيــة، 
ثــم الــبــحــريــن والــســعــوديــة بفضية لــكــل بلد، 
وأخيراً الكويت بميدالية برونزية وسورية 

بميدالية برونزية.
 بأرقام العرب في منافسات الألعاب 

ً
ومقارنة

الأولمـــبـــيـــة فـــي ريــــو دي جــانــيــرو 2016، فــإن 

بطولة رولان غاروس. لم تكن البطولات الأربع 
الكبرى بهذا القرب منه أي وقت مضى. الفوز 
بــالــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى فــي الــعــام نفسه، 
كانت الكرزة التي تنقص كعكته التي تنقصه 

لكي يصبح لاعباً أسطورياً.
كــان الشيء الوحيد الباقي للصربي، بطولة 
نيويورك لكي يغلق الدائرة ويختتم مسيرته 
بإنجاز تاريخي. نجح رجلان فقط في التاريخ 
في تحقيق هــذا الإنــجــاز، هما الأميركي دون 
بادج في عام 1938، والأسترالي رود لافر بن 

عامي 1962 و1969.
ولافــر )83 عاماً( هو الوحيد الــذي حقق هذا 
الإنجاز في ما يُسمى العصر المفتوح، وكان 
الــبــروتــوكــول واضــحــاً بالنسبة إلــيــه، إذ كــان 
مــن المــقــرر أن ينتقل مــن المــقــصــورة إلــى وسط 
 رود 

ّ
الملعب لتسليم الكأس لديوكوفيتش. لكن

لافــر لم يطأ أرض الملعب بعد خسارة نوفاك 
ديوكوفيتش. وكــان الأميركي ستان سميث، 
بطل بطولة الــولايــات المتحدة المفتوحة عام 
1971، هو من وصل إلى منصة التتويج لمنح 
الكأس لميدفيديف، الرجل الذي أفسد الاحتفال 

المحتمل بتتويج ديوكوفيتش.
غــطــت مــنــشــفــة بــيــضــاء وجــــه ديــوكــوفــيــتــش، 
الذي كان كان جالساً على كرسي ووجهه إلى 
الأرض وعــيــنــاه تــفــيــضــان بــالــدمــوع ومــلامــح 
الغضب. كانت ملامح الإحــبــاط تختبئ وراء 
القطعة القماشية. أراد أن يختفي، لكن اللحظة 

بدت آنذاك كما لو كانت أبدية.
ــوّت نــوفــاك فــرصــة كــانــت تــبــدو فــريــدة حتى  فـ

ــعــرب حققوا 16 ميدالية على  الــريــاضــيــن ال
ــيـــات و4 فــضــيــات و9  ــبـ الــنــحــو الآتـــــي )3 ذهـ
ــات(، لــيــرفــع الـــعـــرب الـــعـــدد إلــــى 18  ــزيــ ــرونــ بــ

ميدالية في أولمبياد كوكيو 2020.
ومــن أبـــرز الرياضين الــعــرب الــذيــن خطفوا 
الأنـــظـــار فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــتــي أقيمت 
فـــي الــيــابــان عـــام 2021 بــعــد تــأجــيــلــهــا عــامــاً 
بسبب فــيــروس كــوفــيــد 19 المــســتــجــد، لاعبة 
الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، 
الــســبــاح الــتــونــســي، أحــمــد الــحــفــنــاوي، لاعــب 
»الـــتـــاكـــوانـــدو«، مــحــمــد الـــجـــنـــدوبـــي، الـــعـــداء 

المغربي، سفيان البقالي.
كما وتميز بطل الوثب العالي، معتز برشم، 
بــحــصــده مــيــدالــيــة ذهــبــيــة لــقــطــر، بــالإضــافــة 
لرافع الأثقال القطري، فــارس إبراهيم، الذي 
حــقــق الــذهــبــيــة أيــضــاً، هـــذا عـــدا عــن تحقيق 
الــــســــعــــودي، طـــــــارق الــــحــــمــــادي، فـــضـــيـــة فــي 
ة البحرينية، كالكيدان  »الكاراتيه«، والــعــداء
جــيــزاهــيــت، المــيــدالــيــة الفضية فــي ســبــاق 10 

آلاف متر سيدات.
في المقابل، حقق الأردنــي، صالح الشرباتي، 
ـيــة وزن 80 كـــلـــغ فــــي »الـــتـــايـــكـــوانـــدو«،  فــضـ
ــي، عــبــد الــرحــمــن  ــ ولاعــــب »الــكــاراتــيــه« الأردنــ
ــبــرونــزيــة، هــذا وحقق  المصاطفة، الميدالية ال
الرامي الكويتي، عبد الله الرشيدي، الميدالية 
الــبــرونــزيــة، فــي مسابقة »الــرمــايــة«، وأخــيــراً 
حقق الــربــاع الــســوري، معن أسعد، برونزية 

وزن فوق 109 كلغ.
رياض...

الآن. فهو قاوم بالكاد أمام منافس كان قد فاز 
عليه خــمــس مـــرات حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، ولكن 
فــي المــوعــد الأهـــم، انــهــار الــصــربــي وخــســر في 
ثلاث مجموعات )6-4 و6-4 و6-4( في ساعتن 

وربع من اللعب.
سيطر القلق والارتباك على الصربي في تلك 
ــاراة الــتــي كــانــت ستمنحه لــقــب البطولة  بـ ـ ـ المـ

الكبرى الـ 21، ليتفوق ببطولة أكثر عن كل من 
فيدرر، ونادال.

واعــتــرف ديــوكــوفــيــتــش قــبــل خـــوض أولمــبــيــاد 
طــوكــيــو، الـــذي كـــان مــرشــحــاً لــلــفــوز بـــه، وبعد 
 :

ً
أكــثــر مـــن شــهــريــن مـــن عـــدم الـــخـــســـارة، قــائــلا

»أشــعــر بــالــراحــة والامـــتـــنـــان. مــن وجــهــة نظر 
عقلية وعاطفية، كانت هناك انفعالات أكثر من 

الــلازم. لا يمكن تحملها. إنها خسارة صعبة 
بالنظر إلــى كــل مــا كــان على المــحــك. عاطفياً، 

كان من الصعب التعامل مع هذا الأمر«.
ــيـــو، أظـــهـــر ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عـــلامـــات  فــــي طـــوكـ
الــضــعــف بــعــد عـــرض رائـــع فــي الــنــصــف الأول 
من العام حيث توج بألقاب بطولة أستراليا 
ــــن تـــغـــلـــب عـــلـــى مـــيـــدفـــيـــديـــف،  ــفــــتــــوحــــة، حـ المــ
وبــطــولــة رومــــا لــلأســاتــذة ذات الألــــف نقطة، 
وبطولة بلغراد، ورولان غـــاروس، بعد فــوزه 
ــانـــوس تـــيـــتـــيـــبـــاس،  ــفـ ــيـ ــتـ ــانــــي سـ ــيــــونــ عـــلـــى الــ
وويمبلدون حن تغلب على الإيطالي ماتيو 

بيريتيني.
لــم يكن قــد تلقى ســوى خــســارتــن فقط حتى 
ذلك الحن أمام البريطاني دانيال إيفانز في 
مونت كارلو والروسي أصلان كاراتسيف في 
بــلــغــراد. ولــكــن كــل شـــيء تــغــيّــر فــي الأولمــبــيــاد 
عندما أزاحـــه الألمــانــي ألكسندر زفيريف، من 
المنافسة على الــذهــب فــي طوكيو، وبعد يوم 
حرمه بابلو كارينو الميدالية البرونزية أيضاً.

مــع ذلــك، توجه إلــى بطولة الــولايــات المتحدة 
المفتوحة بكل شيء في مصلحته لكي يصبح 
 

ّ
الأفـــضـــل فـــي الـــتـــاريـــخ. نــجــح فـــي اجــتــيــاز كــل
جــولــة حــتــى حــرمــه مــيــدفــيــديــف فـــي الــنــهــايــة 
 »الجيل 

ّ
الــنــجــاح، وهـــو مــا أظــهــر للجميع أن

الثاني« يتطور ويمضي بخطى سريعة نحو 
الــقــمــة. ميدفيديف وزفــيــريــف وتستسيباس 
وتـــيـــم يــســحــبــون الـــبـــســـاط شــيــئــاً فــشــيــئــاً من 

الثلاثة الكبار في التنس.
)إفي(

ديوكوفيتش والنجاح »المنقوص« في 365 يوماًالعرب يصنعون التاريخ في أولمبياد طوكيو
قلب الرياضيون العرب 

المعادلة في أولمبياد 
طوكيو 2020، وحققوا 

18 ميدالية

لولا الانهيار في الأمتار 
الأخيرة من الموسم، 

لكان ديوكوفيتش اليوم 
متقدماً على فيدرر 

ونادال

)Getty/القطري معتز برشم أحد أبطال العرب في الأولمبياد )جون كاتوف

منتخب الجزائر لم يخسر في عام 2021 )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/يسعى المنتخب الجزائري لمتابعة عروضه القوية في 2022 )تناني بدر الدين

)Getty/ديوكوفيتش كان قريباً من دخول تاريخ التنس لولا خسارة الأمتار الأخيرة )كليف برونسكيل

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

ــام اســتــثــنــائــي لـــلـــعـــرب فــي  ــ هــــو عـ
مختلف الرياضات وبشكل خاص 
فـــي مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم، ولــعــل 
ـــرز الــنــجــاحــات الــعــربــيــة تتمثل بالمهاجم  أبـ
المصري، محمد صــلاح، نجم فريق ليفربول 
الإنــكــلــيــزي، والمــنــتــخــب الــجــزائــري الـــذي بــات 
الــيــوم مــن بــن أفــضــل المــنــتــخــبــات فــي الــقــارة 
الأفريقية. ولا يمكن أن ينتهي عام 2021، دون 
الحديث عما فعله الهداف محمد صلاح مع 
»الريدز« إن كان في منافسات »البريميرليغ« 
أو في دوري أبطال أوروبا، كما وسيكون من 
الصعب عدم وضع المنتخب الجزائري على 

حصاد 
الرياضة 2021
عام مميز لصلاح والجزائر

محمد صلاح والمنتخب الجزائري من أبرز نجوم 
حصاد الرياضة لعام 2021، بفضل الإنجازات التي 

تحققت خلال سنة كروية واحدة
تقرير

التي قدمت مستوى  المنتخبات  رأس قائمة 
أكثر من رائع في المنافسات الدولية وأبهرت 

الجماهير بالأداء الكروي القوي.

2021 بدون خسارة وبطل العرب
مــن بــن المــنــتــخــبــات الــتــي صــنــعــت إنــجــازات 

مُميزة في عام 2021، المنتخب الجزائري الذي 
أثــبــت أنـــه بـــات الــيــوم واحــــدا مــن الأقــــوى بن 
الــعــرب وسيكون منافساً شــرســاً فــي بطولة 
كــأس أمــم أفريقيا التي تبدأ في العاشر من 
شهر يناير/كانون الثاني عــام 2022. وقدم 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري عـــروضـــا كـــرويـــة رائــعــة 
وحافظ على سلسلة مباريات بدون خسارة 
وأمـــســـى أقــــرب مـــن أي وقــــت مــضــى لمنافسة 
المنتخبات الكبيرة على الرقم القياسي بعدد 
المــواجــهــات بـــدون خــســارة، مــع التنويه بأنه 

دخل التاريخ في بطولة كأس العرب. 
خاض المنتخب الجزائري 17 مباراة في عام 
2021، وخرج منها جميعها بنتائج مميزة، 
فـــهـــو لــــم يـــتـــعـــرض لأي خــــســــارة فــــي جــمــيــع 
ــات الــتــي لــعــبــهــا إن كــانــت وديــــة أو  ــهـ المـــواجـ
رسمية أو في بطولة كأس العرب التي انتهت 

مؤخراً بتتويجه باللقب.
وحـــقـــق مــنــتــخــب »الــــخــــضــــر« 12 انـــتـــصـــاراً 
مقابل 5 تــعــادلات، مــع الإشـــارة إلــى أن أحد 
ــان ضــد المــنــتــخــب المــغــربــي في  الــتــعــادلات كـ
بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب والـــتـــي انــتــهــت بــفــوزه 
بــركــلات الــتــرجــيــح، كــمــا أن المــبــاريــات التي 
لعبها في قطر كانت بتواجد عناصر شابة 
كثيرة وبدون المدرب الأول، جمال بلماضي. 
ــم تـــتـــوقـــف نـــتـــائـــج المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري  ــ ولـ
ـــام 2021 عـــلـــى صــعــيــد  ـ ـ الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي عـ
المباريات الدولية الودية أو في التصفيات 
المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا أو المونديال، 
إذ إن الــجــزائــر أنهت مشاركتها فــي بطولة 
»كــأس العرب« بــدون خسارة أيضاً. وتفوق 
مــنــتــخــب »الـــخـــضـــر« فـــي دور المــجــمــوعــات 
بتحقيقه انــتــصــاريــن وتـــعـــادلا، ثــم تخطى 
منتخب المــغــرب فــي ربـــع الــنــهــائــي وبعدها 
مــنــتــخــب قــطــر فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
لــيــفــوز بــعــد ذلــــك عــلــى مــنــتــخــب تــونــس في 
المــبــاراة النهائية بهدفن نظيفن، ويُحقق 

اللقب لأول مرة في تاريخه.
الـــلافـــت أن المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري بـــات الــيــوم 
قـــريـــبـــا مــــن الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــــــذي ســجــلــه 
المنتخب الإيطالي في عــام 2021 أيضاً، من 
خلال عدد المباريات المتتالية بدون خسارة 
)37(، إذ يقف حالياً عند 31 مباراة متتالية 
بـــدون خــســارة، وفـــي حـــال متابعة عــروضــه 
القوية في كأس أمم أفريقيا وتحقيقه اللقب، 
فمن الممكن أن يُصبح صاحب أطول سلسلة 
مباريات بدون خسارة في تاريخ كرة القدم. 
فـــي المــقــابــل تــقــدم المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري إلــى 
المــركــز الــــ29 فــي التصنيف الأخــيــر للاتحاد 

تقدمت الجزائر إلى 
وصافة المنتخبات العربية 

في التصنيف

)Getty/محمد صلاح قدم مستوى رائعاً في عام 2021 )كليف برونسكيل

الدولي لكرة القدم لعام 2021، وأمسى أقرب 
مــن أي قـــوت مــضــى مــن المنتخب التونسي 
متصدر قائمة المنتخبات العربية، وهو ما 
يسعى لتحقيقه مع مدربه، جمال بلماضي، 
ــه يملك فرصة ذهبية لتحقيق  خصوصاً أن
ذلك بعد منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 

القادمة.

عام استثنائي لمحمد صلاح
إن كـــان هــنــاك لاعـــب واحــــد يستحق الــثــنــاء 
والمـــــدح عــلــى مـــا قــدمــه فـــي عـــام 2021، فهو 
حتماً النجم المصري محمد صلاح، نظراً لما 

الأخير خاض 39 مباراة مع فريقه ليفربول، 
وسجل 24 هدفاً، مقابل صناعته لـ11 تمريرة 
حــاســمــة لــزمــلائــه، مــا يعني أن »الــفــرعــون« 
ساهم بـ35 هدفاً مع »الريدز« في سنة كروية 
واحدة، وهذا رقم أكثر من مُميز. وفي عملية 
حسابية بسيطة، يتضح أن محمد صلاح 
ساهم بـ0,89 هدف في كل مباراة لعبها مع 
فريق ليفربول خــلال منافسات عــام 2021، 
أي أنــه قريب مــن هــدف فــي كــل مواجهة، ما 
يكشف التأثير الكبير للهداف المصري الذي 
بـــات رقــمــا صــعــبــا فـــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«. في 
 تأثير صلاح مع ليفربول على 

ُ
المقابل، يبرز

قدمه على أرض الملعب مع فريقه ليفربول 
الإنــكــلــيــزي، إن كـــان عــلــى صعيد منافسات 

»البريميرليغ« أو دوري أبطال أوروبا.
وفــــي ســلــســلــة الــتــقــاريــر الــخــاصــة بــحــصــاد 
الـــريـــاضـــة لـــعـــام 2021، فــــإن لمــحــمــد صــلاح 
ميزة التي 

ُ
حصة أيضاً، أقله بسبب الأرقام الم

سجلها فــي سنة كــرويــة واحـــدة، خصوصاً 
فـــي الــنــصــف الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام، لأنــــه أثــبــت 
تفوقه على جميع المهاجمن تقريباً، وليس 

في »البريميرليغ« فقط.
 من أرقام النجم المصري محمد صلاح 

ً
بداية

ــام 2021، إذ إن  فـــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ« فـــي عــ

أرض الملعب من خلال احتلاله المركز الثاني 
عــلــى صــعــيــد أفـــضـــل صــانــعــي الـــفـــرص في 
الـــدوري الإنكليزي خلف البرتغالي برونو 
فــيــرنــانــديــز، وذلـــك مــن خـــلال صــنــاعــتــه لـــ58 
فرصة من لعب مفتوح في عام 2021، مقابل 

71 لبرونو.
كما أن صــلاح بــات أول لاعــب، منذ المهاجم 
التاريخي أيــان راش، الــذي يُسجل 20 هدفاً 
ــواســـم مــتــتــالــيــة عــلــى الشكل  ــر فـــي 5 مـ ــثـ وأكـ

التالي:
-44 في موسم 2018-2017

-27 في 2019-2018

-23 في 2020-2019
-31 في 2021-2020

-20 في موسم 2022-2021
وهناك إمكانية لتخطي رقم الموسم الماضي.

ولا تتوقف إنــجــازات صــلاح عند هــذا الحد 
فــقــط، بــل احــتــلالــه المــركــز الــثــانــي فــي قائمة 
أفضل الهدافن في منافسات دوري أبطال 
ــا لــعــام 2021، إذ سجل صــلاح عشرة  أوروبـ
ــو فــي الــوصــافــة خــلــف المــهــاجــم  أهـــــداف، وهـ
الـــبـــولـــنـــدي روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي 
سجل 11 هدفاً في سنة كروية واحــدة على 

الصعيد الأوروبي.
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لندن ـ العربي الجديد

تتسارع خطى الأندية الأوروبية 
ــرة إلــــــى حــســم  ــ ــيــ ــ ــي الأيـــــــــام الأخــ ــ فـ
الـــعـــديـــد مــــن المـــلـــفـــات المـــهـــمـــة مــع 
انــطــلاق الميركاتو الــشــتــوي فــي شهر يناير. 

وهنا آخر التطورات على الساحة.

مصطفى محمد وغلطة سراي
البداية مــع نــادي غلطة ســراي التركي الــذي 
أعلن التوقيع مع مهاجمه المصري مصطفى 
ــدة 3 مــواســم  مــحــمــد هـــــداف الــفــريــق عـــقـــداً لمــ
قـــادمـــة، يــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2025، 
ات تفعيل شــرائــه رسمياً  بــعــد إنــهــاء إجـــــراء
من الزمالك المصري، كما ينص عقد الإعــارة 
ــــع مصطفى محمد عــلــى عقده 

ّ
الــحــالــي. ووق

الجديد في مقر غلطة سراي، بعد اتفاقه مع 
الإدارة على بنود التعاقد الجديد الممتد لـ 3 
مواسم، بدون الكشف عن التفاصيل المالية، 
ليتأكد اســتــمــراره مــع الــفــريــق خــلال المرحلة 
القادمة. وشهدت الساعات الأخــيــرة، إرســال 
نــادي غلطة ســراي خطاباً رسمياً إلــى نادي 
الزمالك المصري، مالك بطاقة اللاعب الدولية، 
أبلغه خلاله بتفعيل عقد شراء اللاعب مقابل 
4 مـــلايـــن دولار تـــســـدد فـــي نــهــايــة المــوســم 

تطورات 
الميركاتو

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم، فترة شهر يناير، لرؤية بعض تحركات 
الأندية في سوق الانتقالات الشتوي، إذ تحاول بعض الأندية بيع اللاعبين 
الذين تنتهي عقودهم في الصيف، خاصة أولئك الذين يرفضون التجديد، 

فيما يسعى آخرون للذهاب بعقود إعارة للبحث عن دقائق لعب أكثر

3031
رياضة

تقرير

ــحــالــي. وتــصــل الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لصفقة  ال
انتقال مصطفى محمد )24 عاماً( إلى غلطة 
ســراي إلــى 6 ملاين دولار، بعدما استعاره 
النادي من الزمالك في يناير/كانون الثاني 
2021، مقابل مليوني دولار، بعقد لمدة موسم 

ونصف الموسم.
ويــــأتــــي تــــحــــرك غـــلـــطـــة ســـــــراي لـــحـــســـم بــقــاء 
مــصــطــفــى مــحــمــد بــشــكــل نـــهـــائـــي، لــضــمــان 
 في نهاية 

ً
تسويقه بمعرفة النادي مستقبلا

ــى 
ّ
المـــوســـم الـــحـــالـــي عــلــى الأقــــــل، بــعــدمــا تــلــق

اللاعب عروضاً من قبل في أندية أوروبــيــة، 
ـــى 5 مـــلايـــن دولار، مع  ــيــمــتــهــا إلـ وصـــلـــت ق

توقعات بزيادة قيمة اللاعب التسويقية.
ونــجــح مــصــطــفــى مــحــمــد فـــي تــقــديــم تجربة 
احــتــرافــيــة نــاجــحــة مـــع غــلــطــة ســـــراي، وبـــات 
المهاجم الأول في تشكيلة المدير الفني فاتح 
تــريــم، وســجــل فــي المــوســم الــحــالــي 5 أهـــداف 

ـــداف سجلها برفقة  ــابــل 9 أهـ حــتــى الآن، مــق
الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي، 

عندما بدأ مسيرته في النادي التركي.
ويستعد مصطفى محمد للمشاركة برفقة 
المــنــتــخــب المـــصـــري فـــي مــنــافــســات كــــأس أمــم 
أفريقيا بالكاميرون، بعدما ضمّه البرتغالي 
كــارلــوس كــيــروش، المــديــر الــفــنــي، إلــى قائمة 
الــفــراعــنــة الــتــي ســتــخــوض المــنــافــســات خــلال 

الشهر القادم.

فاينالدوم والعودة إلى إنكلترا
ــنــــجــــم الــــهــــولــــنــــدي جـــيـــورجـــيـــنـــو  ــتــــرقــــب الــ يــ
ــاريـــس ســان  ــيـــدان بـ فـــايـــنـــالـــدوم، مــتــوســط مـ
جــيــرمــان الــفــرنــســي، الــفــتــرة المــقــبــلــة، تحديداً 
المــيــركــاتــو الــشــتــوي الــــذي يــنــطــلــق مـــع الــعــام 
ــن الـــفـــريـــق  ــ ــيــــة رحـــيـــلـــه عـ ــانــ ــكــ الــــجــــديــــد، وإمــ
العاصمي والعودة إلى إنكلترا، البوابة التي 

شهدت تألقه لسنوات هناك.
الفرنسية، فإن  وبحسب صحيفة »ليكيب« 
نــيــوكــاســل يـــدرس إمــكــانــيــة ضـــمّ فــايــنــالــدوم، 
ــبــــاب، مــنــهــا قــيــمــة الـــلاعـــب الــفــنــيــة  لـــعـــدّة أســ
ــادي  ــنــ ــة الــ ــبــ ــة إلــــــى رغــ ــ ــافـ ــ ــاتــــه، إضـ ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ

الباريسي في خفض ميزانيته.
ومـــن المــحــتــمــل أن يــوافــق الـــنـــادي الــبــاريــســي 
ـــ31 عــامــاً إلـــى الــنــادي  عــلــى رحــيــل صــاحــب الــ
الإنكليزي، وذلــك بهدف تغطية راتــبــه، وهو 
الـــذي لــم يــجــد الــفــرصــة الــكــامــلــة تــحــت قــيــادة 

المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وقضى فاينالدوم خمسة مــواســم فــي نــادي 
ليفربول وتألق بصحبته محققاً لقب الدوري 
الإنكليزي ودوري أبــطــال أوروبــــا، مــع العلم 
أنه كان قد لعب لصالح نيوكاسل لعام واحد.

ريال مدريد وباب الرحيل
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــشــفــت صــحــيــفــة »مـــاركـــا« 
الإسبانية، أن إدارة ريــال مدريد وضعت كلا 
مــن غــاريــث بــيــل وزمــيــلــه إيــســكــو، عــلــى رأس 
الأسماء التي من المتوقع أن تغادر »الملكي« في 
سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وتابعت أن 
عقد النجمن يستمر حتى الثلاثن من شهر 
يونيو/حزيران القادم، لكن إدارة ريال مدريد 
لا تــريــد الــجــلــوس مــعــهــمــا، مـــن أجـــل تجديد 
العقد، لأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
لــيــس حــريــصــاً عــلــى أي منهما خـــلال الفترة 
الــقــادمــة. وأوضــحــت أن الــبــرازيــلــي مارسيلو 
يبدو في طريقه إلى الخروج من ريال مدريد 
في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما أصبح 
حبيس دكــة الــبــدلاء، ليكون مرشحاً لمرافقة 
زمــيــلــيــه غــاريــث بــيــل وإيــســكــو خــــارج أســـوار 
»سانتياغو بيرنابيو«. واختتمت أن إدارة 
ريال مدريد تحرص في فترة سوق الانتقالات 
ــيـــل غـــاريـــث بيل  الــشــتــويــة المــقــبــلــة، عــلــى رحـ
وإيـــســـكـــو، حــتــى تــحــصــل عــلــى مــقــابــل مـــادي 
يرضيها، لأن مغادرتهما في الصيف القادم 

تعني عدم الاستفادة منهما مادياً.

فاينالدوم في طريقه 
للعودة إلى إنكلترا من 

بوابة نيوكاسل

إصابة 5 لاعبين ومدربين اثنين في إسبانيول بكورونا
أعلن فريق إسبانيول إصابة 5 من لاعبيه واثنين من الجهاز الفني بفيروس كورونا 
بعدما جاءت نتيجة مسحات اختبار »PCR« التي أجريت الأحد موجبة. ولم ينشر 

هم بحالة جيدة ويخضعون للعزل المنزلي.
ّ
ه أكد أن

ّ
النادي أسماء المصابين، لكن

ــه لطالما اتبع البروتوكولات الصحية المــحــددة من 
ّ
نــادي »الكتالوني« على أن ــ ل ا رّ  ـ وأصـ

قبل »الليغا« والسلطات المعنية، وقال في بيان: »سنستمر في فعل ذلك، إدراكــاً منا 
لمسؤوليتنا«. ويمثل الخبر هزة رياضية للفريق، الذي تدرب مساء الاثنين في مدينة 

داني خاركي الرياضية، استعداداً لمواجهة فالنسيا الجمعة في ملعب »ميستايا«.

استبعاد ليون وباريس أف سي 
من كأس فرنسا بسبب أعمال الشغب

اســتــبــعــد الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 
ــاريــس أف ســي )المنتمي  فريقي ليون وب
ــي( مــن النسخة الحالية  ــان ــث إلــى القسم ال
ــال  ــمـ ــا بـــســـبـــب أعـ ــرنـــسـ ــأس فـ ــ لـــبـــطـــولـــة كــ
الشغب التي حدثت في مدرجات النادي 
»الباريسي« في 17 ديسمبر/كانون الأول 
ــنــاديــين. وأعلنت  الــجــاري، بــين جماهير ال
ــاط فـــي الاتـــحـــاد أنّ لــيــون  ــبـ لــجــنــة الانـــضـ
ــن يتمكن أيــضــاً مــن اللعب فــي حضور  ل
 مبارياته خــارج الأرض 

ّ
جمهوره في كــل

ــتـــي يــنــافــس فيها   المـــســـابـــقـــات الـ
ّ

فـــي كــــل
م ليون بـــ52 ألــف يــورو،  ـــرِّ

ُ
هــذا المــوســم. وغ

ودفــع قيمة الأضــرار التي وقعت من قبل 
جــمــاهــيــره فـــي مــلــعــب نــــادي بـــاريـــس أف 
سي. وسبّبت المواجهات العنيفة حالة من الذعر، وأوقعت مصابَين اثنين، هما مشجع 
وشــرطــي. أمــا فريق جنوب بــاريــس، فسيتعين عليه اللعب خمس مباريات من دون 
جمهور ودفع غرامة 10 آلاف يورو. يُذكر أنّ المواجهات وقعت في المباراة التي جمعت 

الفريقين في دور الـ64 من المسابقة.

سيميوني: لا يجب التوقف عند ما حققناه
أكـــــد ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي، مــــــدرب فــريــق 
ــــه لا يجب 

ّ
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، أن

ــي العقد  التوقف عند مــا حققه الفريق ف
ــي، حـــين وصـــل إلـــى نــهــائــي دوري  ــاضـ المـ
أبــطــال أوروبـــا مرتين فــي 2014 و2016. 
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام النادي: 
»قطعنا هذا الطريق، وكنا قريبين للغاية. 
يجب الاستمرار في العمل والسعي وعدم 
الــخــوف مما هــو قــــادم«. وأضـــاف المــدرب 
ــن الـــصـــعـــب تــــكــــرار مــا  ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي: »مـ
نفعله، ليس علينا التوقف عند ما فعلناه، 
ولكن علينا البحث عن المزيد، لأنّ الحياة 
عبارة عن سعي دائم. وضعنا النادي في 
المكانة التي يريدها الجمهور. ومن الجيد أن يطلب الجمهور المزيد. هذه أفضل وسيلة 
لتحفيزي كمدرب ولمن سيأتي بعدي، لأنّ الفريق في مرحلة نمو، ويجب على الجمهور 
أن يطالب بالمزيد. تركيزي ينصبّ على بثّ الطاقة والقوة لنقل ما أشعر به وما يحتاجه 

النادي. ليس لديّ أدنى شك في أن ما يريده هذا النادي واضح لي«.

باريس سان جيرمان يعتزم تفعيل بند 
شراء نونو مينديز بـ40 مليون يورو

أفادت تقارير صحافية بأنّ فريق باريس سان جيرمان قرر تفعيل خيار شراء نونو 
مينديز، الذي ضمه الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند لشرائه، بعدما 
أثبت نفسه في صفوف الفريق الفرنسي، وأصبح من اللاعبين الأساسيين بالنسبة 

إلى المدرب ماوريسيو بوكيتينو. 
وذكــر الصحافي الإيطالي المتخصص في الانتقالات الكروية، فابريزيو رومانو، أن 
النادي الباريسي سيفعّل في شهر يونيو/حزيران القادم خيار شراء اللاعب البرتغالي 

الشاب )19 سنة( بقيمة 40 مليون يورو. 
وذكــرت صحيفة »آس« الإسبانية أنّ النادي »الباريسي« سعيد للغاية بــالأداء الذي 
قدمه لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، المعار، وأنّ المدير الرياضي للفريق ليوناردو، 
ومالك النادي ناصر الخليفي، يريدان التعاقد معه بشكل نهائي. وخاض مينديز خلال 
هذا الموسم 16 مباراة مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولــى الفرنسي 
ودوري أبطال أوروبا، ونال ثقة المدرب، وأصبح لاعباً أساسياً في مركز الظهير الأيسر 

بالفريق، تاركاً فرصاً قليلة لبيرنات وديالو بفضل مردوده الرائع.

نفسه على تشكيلة المــدرب غــوارديــولا، بسبب الأداء الرائع 
الذي يقدمه. وُلد جواو في السابع والعشرين من شهر مايو/
ق بكرة 

ّ
أيار عام 1994، في مدينة سيتوبال البرتغالية، وتعل

القدم منذ نعومة أظفاره، وأصبح يخرج من منزله ليلعب مع 
أقرانه في الشوارع، حتى رآه أحد كشافي نادي بايرنسيه 
 13( ـــ ــ المــحــلــي، وطــلــب مـــن الإدارة ضـــــرورة ضـــم صــاحــب ال
عاماً( إلى الأكاديمية. ومنذ عام 2002 حتى 2007، تمكن 
كانسيلو من صقل موهبته الكبيرة، بفضل التدريب الجيد، 
ــزام الكبير بــالــتــمــاريــن، وتــألــقــه فــي جميع المــواجــهــات  ــتـ والالـ
التي خاضها، لتسارع إدارة بنفيكا إلى خطفه وتضعه مع 
فريق الشباب. وظهر الشاب لأول مرة في مباراة وديــة مع 
نادي بنفيكا ضد منافسه جيل فيسنتي عام 2012. لكن 
كل شيء تحطم بعدما توفيت والدته في حادثة سير عام 
ــجــروح خطيرة، ليدخل بعدها  2013، وأصــيــب كانسيلو ب

رحلته في عالم الاكتئاب. وحاول شقيقه بيدر ووالده، دفعه 
إلى استعادة حياته سريعاً، عبر تشجيعه أن رحيل والدته 
بالشكل المأساوي سيكون حافزاً كبيراً بالنسبة له، حتى 
يحقق النجاح. وبالفعل، عاد مرة أخرى إلى شباب بنفيكا، 
واستمر في شق طريقه حتى وصل إلى الفريق الأول، الذي 

خاض معه مباراته الأولى في عام 2014.
ــى فالنسيا على سبيل الإعـــارة، لتدرك  وغــادر البرتغالي إل
إدارة »الخفافيش« أهميته، وتشتري عقده بشكل كامل من 
بنفيكا، وذهب بعدها في 2017 إلى إنتر ميلانو على سبيل 
الإعارة، قبل أن يدفع يوفنتوس قيمة عقده، ويصبح لاعباً مع 
 مع يوفنتوس، 

ً
»السيدة العجوز«. ولم يُعمر كانسيلو طويلا

بعدما وافــق على الذهاب إلى »السيتي«، وأصبحت طريقة 
احتفاله، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، معروفة لدى 

الجماهير، لأنه يهدي كل شيء لوالدته الراحلة، فيلومينا.

قتيبة خطيب

ــواو كانسيلو، الظهير الأيــســر لــنــادي  بــرتــغــالــي جـ ــ ل وّل ا تــحــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، إلـــى صــانــع ألــعــاب مــمــيــز، تــحــت قــيــادة 
المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي استطاع شحن الروح 
)27 عــامــاً(، مــا جعله يــســرق الأضـــواء  المعنوية لصاحب الــــ
من جميع رفاقه. وفي مواجهتين فقط بدوري أبطال أوروبا 
و»البريميرليغ«، لعب كانسيلو، الظهير الأيسر لمانشستر 
سيتي، دور صانع الألــعــاب، بعدما قــام بإعطاء 5 تمريرات 
حاسمة لرفاقه، تمكنوا فيها من تسجيل الأهــداف )3 ضد 

كلوب بروج(، و)هدفين ضد مانشستر يونايتد(.
)27 عاماً( ارتفعت بشكل كبير، بعد قدومه  قيمة صاحب الـ
في عام 2019 إلى مانشستر سيتي، قادماً من يوفنتوس 
الإيطالي، مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، نتيجة فرض 

جواو كانسـيلو

على هامش الحدث

تمكن النجم 
البرتغالي جواو 

كانسيلو، من 
فرض نفسه على 

تشكيلة المدرب 
الإسباني بيب 

غوارديولا في 
نادي مانشستر 
سيتي الإنكليزي

مصطفى 
محمد سيتابع 
رحلته مع 
غلطة سراي 
بعد عقده 
الجديد )إيليف 
أوزغونسو/ 
الأناضول(

أكد نادي باريس سان جيرمان إعارة لاعبه البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسيداد 
حتى 30 يونيو/حزيران 2022. ويلعب الدولي البرازيلي )28 عاما( في النادي 
الباريسي كلاعب وسط، وشارك في 39 مباراة بقميص بي اس جي منذ 
وصوله للنادي في 2020، وصنع سبع تمريرات حاسمة. ولن يستطيع 
رافينيا اللعب مع الفريق الإسباني في مباراة الثاني من يناير/كانون الثاني 

المقبل، حيث لن تفتح فترة القيد إلا يوم 3 يناير/كانون الثاني.

إعارة رافينيا

وجه رياضي

النصيري وأرسنال
ــال لــتــعــزيــز  ــ ــنـ ــ بـــــــــدوره، يــســتــعــد فـــريـــق أرسـ
صــفــوفــه بــصــفــقــات مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
الميركاتو الشتوي القادم، حيث يبحث عن 
نــجــوم فــي الــخــط الأمــامــي لإنــهــاء عــقــدة هز 
الــشــبــاك الــتــي تــلاحــقــه فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. 
وبحسب تقرير لصحيفة »ذا صــن«، وضع 
ميكيل أرتــيــتــا، مــدرب »المدفعجية«، قائمة 
مختصرة مــن ثــلاثــة مــهــاجــمــن، هــم هــداف 
إشــبــيــلــيــة المــغــربــي يـــوســـف الــنــصــيــري من 

فلاهوفيتش، في حن أن كالفرت لوين لن 
يــكــون مــتــوفــراً بمبلغ زهــيــد، بــســبــب تألقه 
الكبير في الــدوري الإنكليزي الممتاز، فيما 
تــقــدر قــيــمــة الــنــصــيــري بـــــ36 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، حسب موقع »ترانسفير ماركت« 
ــبـــن. وســجــل  لـــلإحـــصـــائـــيـــات وقـــيـــمـــة الـــلاعـ
الــلاعــب الــدولــي المــغــربــي، الــبــالــغ مــن العمر 
ــا، 24 هــدفــا فـــي جــمــيــع المــســابــقــات  ــامـ 24 عـ
خلال الموسم الماضي، وساعد إشبيلية على 

حصد المركز الرابع في الدوري الإسباني.

ضمن أولــويــاتــه، رفقة دوزان فلاهوفيتش 
نجم فيورنتينا، ودومينيك كالفيرت لوين، 

لاعب إيفرتون. 
وأضـــاف التقرير ذاتـــه أنــه بعد إنــفــاق أكثر 
من 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف 
الماضي، قد يكون النصيري الخيار الأقرب، 
كونه ربما سيكلف خــزانــة الــنــادي أقــل من 

الاسمن الباقين. 
ـــ68 مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــ ويـــطـــالـــب فــيــورنــتــيــنــا بــ
ــــي  ــربـ ــ ــــصـ ــلــــي عــــــــن الـ ــخــ ــتــ ــلــ إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي لــ

فيران توريس سعيد
ــيـــران تـــوريـــس أنــه  ــد الـــدولـــي الإســـبـــانـــي فـ أكــ
»سعيد للغاية« بعد انضمامه إلى برشلونة، 
الـــذي تــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع نــاديــه الــحــالــي، 
مانشستر سيتي، للحصول على خدماته. 
وتـــــجـــــاوز المــــهــــاجــــم المــــنــــحــــدر مــــن فــالــنــســيــا 
ــه بــكــســر فــــي قـــدمـــه الــيــمــنــى فــــي 10  ــتـ ــابـ إصـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، وهـــو مــا لن 
يــمــنــعــه بــشــكــل أكـــيـــد مـــن الــظــهــور لأول مــرة 

كلاعب في برشلونة خلال الأسابيع المقبلة.

نال الفرنسي كيليان مبابي جائزة لاعب العام في حفل جوائز »غلوب سوكر«، وقال 
مهاجم فريق باريس سان جيرمان: »من دواعي سروري التواجد في دبي مع أساطير 
كرة القدم. أشكر النادي على الثقة فــيّ، والمنتخب على إعطائي الكثير، وأسرتي على 
دعمي دائماً. الفوز يمثل دافعاً كبيراً للعودة العام المقبل من أجل حصد الجوائز الفردية 
وج مهاجم 

ُ
والجماعية. أريد صناعة تاريخ في كرة القدم باتباع طريقي الخاص«. هذا وت

فريق بايرن ميونخ الألمــانــي، البولندي، روبــرت ليفاندوفسكي، بجائزتين، »مــارادونــا« 
كهداف العام، وأفضل لاعب في تصويت مستخدمي »تيك توك«.

صورة في خبر

مبابي لاعب العام

Wednesday 29 December 2021 Wednesday 29 December 2021
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الصداع النصفي
كيف يؤثر على الجنسين؟

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة للمعلومات 
الجينية والبيئية، من أكبر قاعدة 
بــيــانــات فـــي الــعــالــم عـــن الــتــوائــم، 
أن مــســتــويــات الــهــرمــونــات فــي الــرحــم قبل 
الـــولادة قد تكون مرتبطة بخطر الإصابة 
بــالــصــداع النصفي فــي مــرحــلــة لاحــقــة من 
الـــعـــمـــر، بـــعـــد الـــبـــلـــوغ. وأشــــــــارت الــــدراســــة 
إلـــى أن الــعــوامــل الجينية المتعلقة بخطر 
الإصابة بالصداع النصفي قد تختلف بن 

الرجال والنساء. 
وفـــقـــاً لــلــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا فــريــق 
بـــحـــثـــي فــــي »جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ســـان 
دييغو«، ونــشــرت فــي 16 ديسمبر/كانون 
الأول الحالي في دورية »فرونتيرز إن بن 
ريسرتش« Frontiers in Pain Research، فإن 
خطر الإصابة بالصداع النصفي في وقت 
لاحق من الحياة لا يُفسر بالكامل من خلال 
الــعــوامــل الـــوراثـــيـــة. وســجــل الــفــريــق أيضاً 
اخــتــلافــات فــي المــخــاطــر الجينية للصداع 
الــنــصــفــي الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــجــنــس، مع 
وجـــود أدلـــة عــلــى وجـــود جــيــنــات مختلفة 

تؤثر بالمخاطر لدى النساء والرجال.

)Getty/الصداع النصفي حالة عصبية شائعة )مكسيم تشيرنيشف

الـــصـــداع الــنــصــفــي حــالــة عــصــبــيــة شائعة 
تــؤثــر بــأكــثــر مـــن 12 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
ــــدة. يــعــانــي  ــديـ ــ الــــعــــالــــم، وتـــســـبـــب آلامــــــاً شـ
ــاد غــالــبــاً، وتــزيــد  المــصــابــون مــن صــــداع حـ
احتمالية إصابة النساء بهذه الحالة سبع 

مرات تقريباً مقارنة بالرجال. 
ــة،  أوضـــــح المـــشـــرف الــرئــيــســي فـــي الــــدراســ
مـــورغـــان ســـي. فــيــتــزجــيــرالــد، وهـــو بــاحــث 
فــي كــلــيــة الــطــب فــي »جــامــعــة كاليفورنيا 
سان دييغو«، أن الدراسة الحالية تعد أول 
مــســاهــمــة علمية مــدعّــمــة بـــالأدلـــة عــلــى أن 
العوامل الوراثية المتعلقة بخطر الصداع 
النصفي قد تختلف بن الرجال والنساء. 
وتظهر الدراسة أيضاً - للمرة الأولــى - أن 
بيئة هرمون ما قبل الــولادة قد تسهم في 

خطر الإصابة بالصداع النصفي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــشــار مـــرض الــصــداع 
الــنــصــفــي، فــــإن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســهــم في 
حــدوث الإصابة به لم تكن مفهومة جيداً. 
لكن مــع الــبــيــانــات المــتــاحــة فــي أكــبــر سجل 
لــلــتــوائــم فـــي الـــعـــالـــم، كـــانـــت هـــنـــاك فــرصــة 
فــريــدة للتحقيق فــي الــعــوامــل الــتــي تسهم 
ــاث والـــذكـــور، في  فــي الاخــتــلافــات بــن الإنــ
مــســتــويــات الإصـــابـــة بــالــصــداع الــنــصــفــي. 

»العربي الجديد«:  وأضــاف فيتزجيرالد لـ
ــتــــوأم  ــل الــ اســـتـــخـــدمـــنـــا بــــيــــانــــات مــــن ســـجـ
الـــســـويـــدي )STR(، أحــــد أكـــبـــر الــســجــلات 
المزدوجة القائمة على السكان في العالم. 
تضمنت عيّنتنا 51872 توأماً. قيّمنا حالة 
الــصــداع النصفي بناءً على المعايير التي 
حددها تصنيف جمعية الصداع الدولية، 
ــداع الــنــصــفــي  ثـــم اســتــخــدمــنــا حـــالـــة الــــصــ

المحددة في نموذجنا التحليلي«.
ــة بــن  ــلـ ــمـ ــتـ ــــي الــــــفــــــروق المـــحـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــ
ــداع النصفي،  الــجــنــســن فــي انــتــشــار الـــصـ
اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق نـــمـــوذجـــاً إحـــصـــائـــيـــاً، 
 
ً
لتقييم ما إذا كان الصداع النصفي قابلا
لــلــتــوريــث عــلــى نــحــو مــتــســاوٍ بــن الــرجــال 
والنساء، وأيضاً فيما إذا كانت الجينات 
المختلفة مرتبطة بالصداع النصفي عند 

الرجال والنساء.
أظــهــرت الــنــتــائــج أن الــنــســاء لــديــهــن معدل 
أعـــلـــى مـــن احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــالــصــداع 
النصفي مقارنة بالرجال )17.6 في المائة 
مقابل 5.5 في المائة على التوالي(. وفيما لم 
ف الجينات بالتفصيل، باستخدام 

َ
ستكش

ُ
ت

علاقة التوائم كمقياس، وجد الباحثون أن 
الصداع النصفي يمكن توريثه بالتساوي 

بن النساء والرجال.  وكشفت الدراسة عن 
وجود زيادة ملحوظة، تصل نسبتها إلى 
51 في المائة، في خطر الإصابة بالصداع 
النصفي لدى النساء في حالة كون التوائم 
من الذكور، مقارنة بأولئك اللواتي لديهن 

توائم من الإناث. 
يــــأمــــل الــــبــــاحــــثــــون أن تــــســــاعــــد الـــنـــتـــائـــج 
الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا، الــبــاحــثــن والأطــبــاء 
ــالـــة الـــشـــائـــعـــة بــشــكــل  ــذه الـــحـ ــ عـــلـــى فـــهـــم هـ
ــارات الــعــلاجــيــة  ــيــ ــخــ ــل، وتـــحـــســـن الــ أفــــضــ
بشكل مــثــالــي. ويــقــول الــبــاحــث الرئيسي: 
ــا مــهــمــة، لأنــــه كــلــمــا زاد  ــنـ ــتـ »نـــتـــائـــج دراسـ
ــة  ــتــي تسهم فــي الإصــاب فهمنا للعوامل ال
بــالــصــداع النصفي، وخــاصــة الــفــروق بن 
ــفـــرص لتحسن  الـــذكـــور والإنــــــاث، زادت الـ
الرعاية السريرية والقدرات التشخيصية 
والــتــدخــلات الــعــلاجــيــة لــكــل المــصــابــن من 

الرجال والنساء«.
قـــد يــســبــب الـــصـــداع الــنــصــفــي )الــشــقــيــقــة( 
 ما 

ً
ألمــاً نابضاً أو إحساساً نابضاً، وعـــادة

يقتصر على أحد جانبي الرأس. وغالباً ما 
يصحبه غثيان وقــيء وحساسية مفرطة 
لــلــضــوء والـــصـــوت. يمكن نــوبــات الــصــداع 
الــنــصــفــي أن تــســبــب ألمـــاً شــديــداً لــســاعــات، 
ــا إلـــى  ــهـ ــدتـ ــل شـ ــن أن تـــصـ ــكـ ــمـ أو لأيـــــــام، ويـ

التعارض مع ممارسة الأنشطة اليومية.
ــعــــرف  ــ

ُ
ــة ت ــريــ ــذيــ ــــدث أعـــــــــــراض تــــحــ ــحـ ــ ــد تـ ــ قــ

ــداع أو مـــعـــه. يــمــكــن أن  بـــــــالأورة قــبــل الــــصــ
تشتمل الأورة عــلــى اضــطــرابــات بصرية، 
مثل ومــضــات ضــوئــيــة، أو بُــقــع عــمــيــاء، أو 
اضــطــرابــات أخـــرى، مثل الــشــعــور بتنميل 
فـــي أحـــد جــانــبــي الـــوجـــه أو فـــي الـــــذراع أو 

الساق وصعوبة في التحدث.

 كشفت الدراسة أن 
بيئة هرمون ما قبل 
الولادة قد تسهم في 

خطر الإصابة بالصداع 
النصفي الذي يؤثر في 

12% من السكان

■ ■ ■
 النساء لديهن معدل 
أعلى من احتمالات 
الإصابة بالصداع 
النصفي مقارنة 
بالرجال، ويمكن 

توريثه بالتساوي بين 
الجنسين

■ ■ ■
 الصداع النصفي قد 
يسبب ألماً نابضاً أو 
إحساساً نابضاً، 

ويصحبه غالباً غثيان 
وقيء وحساسية 
مفرطة للضوء 

والصوت

باختصار

الصداع النصفي حالة عصبية يختلف تأثيرها بوضوح بين الذكور والإناث اللواتي يشكلن ثلثي المصابين به، ويحاول الباحثون أن 
يفهموا أكثر الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلافات

هوامش

سما حسن

من المحبّذ أن نطلق عليها مسمّى »مواطنة من غزة«. 
ولو التقى بها أحد مراسلي وكالات الأنباء، وسألها 
مــــاذا كــانــت تــفــعــل لــحــظــة حــــدوث أول ضــربــةٍ جــويــةٍ 
على غزّة معلنة بدء العدوان الأول، لقالت إنها كانت 
تجري على غير هدى، لكي تجمع صغارها الأربعة 
مــن مــدارســهــم. ولــكــن لــو ســألــت نفسها مـــاذا كانت 
تفعل وقتها لسخرت من نفسها، لأنها كانت تحاول 
 مــمــزّقــة، ففي الــصــبــاح كــان أطفالها 

ً
ــق حــيــاة

ُ
أن تــرت

يخبرونها أن اليوم يصادف ذكرى زواجها من أبيهم، 
ــرّرت أن تعد كعكة فــي مطبخها الصغير،  ــذلــك قـ ول
 لا يربطها بشريكها 

ً
ــق حــيــاة ــرت فــي مــحــاولــةٍ لأن ت

ســوى خــيــوط واهــيــة، ولــم يفلح الأطــفــال المهندمون 
 وقرباً. وهكذا 

ً
والمتفوقون في أن تصبح أكثر متانة

بــدأ الــعــدوان الأول مــع فشلها كــزوجــة، وأعــلــن على 
أرض الواقع أن غزّة، ذلك الشريط الساحلي  الغريب 

والعجيب والمناكف، لن يعود كما كان.
ــودة الــصــغــار بــمــعــجــزة  فـــي ذلــك  بــعــد ســـاعـــةٍ مـــن عــ
اليوم، كنت أطالع الأخبار في رعب من جهاز التلفاز 
الصغير، ورأيت جثثا ممدّدة في أحد المقرّات الأمنية 

التي تعرّضت للقصف. وفيما كنت أحاول أن أشيح 
بوجهي، وأردّد عبارات الأســى، لمحت وجهاً أعرفه، 
 مــعــه، وهـــو وجــه 

ً
وجــهــاً قــضــيــت طــفــولــتــي مــشــاطــرة

ابن خالتي، والــذي ولد معي في اليوم نفسه، وحيث 
قرّرت جدّتي لأمي أن تترك أمي التي وضعتني قبله 
بساعات، وتهرع لابنتها الثانية في المدينة البعيدة، 
ــنــة الــثــانــيــة قــد وضعت  لسبب وجــيــهٍ ومــقــنــع، أن الاب
مولودا ذكرا بعد كومةٍ من البنات، فيما كنت الطفلة 
الثانية لأمي. وهكذا كبرنا وظل كل من حولنا يتندّر 
ــم يمنع أن أصــبــح ربيبة  ــكــن ذلــك ل بــهــذه الحكاية، ول

جدّتي حتى مماتها.
لا يمكن لأحدٍ أن يتخيّل مشاعري وقتها، حين رأيت 
جــسَــده مــمــدّدا عبر شــاشــة الــتــلــفــاز. وبقيت بعدها 
سنوات طويلة كلما التقيت بخالتي الثكلى، أتحاشى 
النظر بعينيها، لأنهما تــكــرّران السؤال ذاتــه: لو ظل 

هشام على قيد الحياة كم سيكون عمره اليوم؟
في ذكــرى الــعــدوان الأول على غــزة في العام 2008، 
تتداعى هذه الذكريات الخاصة، وإن كانت ذكرى جمع 
ــى البيت مثلما تفعل الدجاجة  الصغار وإعادتهم إل
حين تجمع كتاكيتها، وتخفيهم تحت جناحيها، أو 
تدفعهم إلى القن الدافئ المعتم الضيق، لكي تحميهم. 

ــات الــفــلــســطــيــنــيــات،  ــهـ هـــي ذكــــرى عــالــقــة لمــعــظــم الأمـ
اللواتي ما زلن يذكرن تلك اللحظات القاسية، وحيث 
اســتــخــدمــت إســرائــيــل الــخــديــعــة فــي الــضــربــة الأولـــى 
المباغتة، ومنها تنفيذ العملية العسكرية يوم السبت؛ 
وهو يوم الراحة عند اليهود، بالإضافة  إلى أن مكتب 
رئيس الـــوزراء الإسرائيلي حــرص، في يــوم الجمعة 
نفسه، على إبلاغ الصحافيين بأن الحكومة ستجتمع 
ـد »لمناقشة« عمليةٍ مكثفةٍ محتملة على غــزّة،  الأحـ
وقد عزّز ذلك التكهنات بعدم الإقدام على أي تحرّك 
قبل الأحـــد، فــجــاءت الضربة مباغتة فعلا، وأوقعت 

إصابات وأضرارا بليغة في يومها الأول خصوصاً.
ــى عــلــى غــــزّة مــثــل مــحــاولــتــي الــخــرقــاء  ــ الـــحـــرب الأولـ
ـــــدت عــلــى اســتــحــالــة 

ّ
ــرتــق حــيــاتــي الـــزوجـــيـــة، وإنْ أك ل

هزيمة إسرائيل المقاومة الفلسطينية، وعدم امتلاك 
ــى مواجهتها، كما  وسيلة غير التدمير الهمجي  ف
ــدت على عــدم تفكير إسرائيل في إعــادة احتلال 

ّ
أك

غــزّة، بل تقليص الأخطار منها بعدة طــرق، وأهمها 
ــزّة.  الــقــضــاء على الأنــفــاق الــتــي تــربــط بــين مصر وغـ
ولــكــنــهــا ولـــلأســـف، وفـــى الــجــانــب الــســلــبــي، إضــافــة 
إلى الخسائر التي لحقت بــالأرواح والممتلكات، فقد 
كرّست هــذه الحرب الانقسام الفلسطيني، وضمن 
معطياتٍ لاحقة عمّقته أكثر. وبعد أربعة أسابيع من 
هذ العدوان الغادر المشين، فقد انتهى بتظاهرةٍ دوليةٍ 
في شرم الشيخ لم تنجح لا في إعادة عملية التسوية 
الميتة سريرياً، ولا فى إنهاء الانقسام الفلسطيني 
بــالــطــبــع، مــا أفــســح المــجــال لأن يــتــكــرّر هـــذا الــعــدوان 
ــــع ســـنـــوات تــقــريــبــا، بــنــتــائــج  بــمــعــدل عـــــدوان كـــل أربـ
مشابهة، ولــو نسبيا، لنتائج الــعــدوان الأول الــذي ما 
زلنا نحصد نتائجه، والــذي أخفت إسرائيل أهدافه، 
مثلما أخفيتُ عن أطفالي يومها خبر احتراق الكعكة 

في فرن مطبخنا الصغير.

في مثل هذه الأيام

وأخيراً

الحرب الأولى على غزةّ مثل 
محاولتي الخرقاء لرتق حياتي 

الزوجية، وإنْ أكّدت على 
استحالة هزيمة المقاومة 
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